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تالية الحمد وثانية السعد 


الحمد لله رب العالمين» وبه أستعين » وصلوات ربى وسلامه على 
المبعوث رحمة ة للعالمين» سيدنا محمد د» وعلى صحابته وقرابته» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعدٌ؛ فما زلتٌ أذكرٌ الذي شغفني بالقاضي وكتبه» وأذكر فضله 
وإنعامه » أعلى الله شأنه » وأعز أمره» وقد رجا لي من انشغالي بتلك أن 
أكون على وَفْقٍ العلم وهداه» وأن تسم د فوح رر و وأن أضرب فيه 
بسهم, بعد أن كسفت شمه وغه رمه قل من لا يَقُلُ» وله من لا 
0 وأطلقها رزية سرمدية» وعيّره بمذهبه فما عدل في القضية. 

وكان لانقطاعنا في هذا ال من عزف العالم e)‏ كم 0 
وعاقبته › فجهل الناس قدرنا» وى آخرون زوالناء وتوا في الذَرْوَةٍ 
والغارب » كأنًا لم نكن إلا كاين الذاهب. 

وأجفلت علينا حَيْلُ الأمم بعُقَودهاء وأرسلت جحافل الأخمسة علينا 
شرذمتهاء فصاولونا عن عَقَدِناء وطاولونا إلى مجدناء وحسبوا أن ارتفاعهم 
و وتوهموا أن أمرهم على الحال لا يحيد» إلى أن أراد الله لهذه 
الظلمة أن تَذْمَبِء وهيّأ لها من أنواره ما يُذْهب» فتبيّن للناس شعاع نورء 


ونهض من كان راقدا في دَبْجُور. 


وتذكرثٌ قول صاحبي - نفع الله به -؛ وقد كان وضَافًا لحال 
القاضي وخصومه ؛ كأنه شَاهَدَ عصره» وعاين مِضْرّهء يذكر من تَسَوَّرَ إلى 
عقائد المسلمين › فاستغواهم ببَهَرَجهء فتبعه الشداة والدهاة» واستغلقت 
علد سالك الى ر فت فن رهي ارات امدق فالا 
وصتّفراء ونسخوا وزيّمواء فكانت في أوضاعهم الفتنة الحالقة؛ تحلق 
الإيمان والإسلام» وتحيل الوحدة إلى فرقة» والاجتماع إلى شتات› 
والأمن إلى خوف ورهبة » تذهب فيها الأعراض والأموال» وتبقى الأمراض 
والأهوال. 


ودَكَرْتَ لي - أعزك الله - كيف صف القاضي عُقُودّه؛ ناصحًا 
لأمته» وحامي لمله» وراجي لجماعته العافية E TOE‏ واد 
حَرّها» وشدة حرّتهاء وبعد آي ما أعلم» وبعد ااا 

ثم مِلْتَ بي - وقاك الله الزلل - إلى حال الناس مع القاضي» من 
دارسي اليوم وطلابيه ومن باحثي الزمان وركابه » وقُلتَ كلمة صدّعت 
فؤادي » وفتتّتْ كبدي ؛ وأذهلتني بُرْمَةَ من الدهرء وأركبتني مُهْرَةَ من القهر › 
يزعم فيها زاعمهاء ويُحشر معها راقمهاء وتذكرت أن قالة أولئك لم تصدر 
عن تحقيق » ولا عرّجت على سواء الطريق » وإنَّما الكل مُخَيّلُ مُحَبَلُ . 

ثم كان قد ظهر بِقَطْرِنا جماعة تقصّدوا مبارزته» وتنکبوا مآزرته» 
فركبوا مَنْنَ الأثرية » وجعلوها حمية جاهلية » فرموه عن قوس واحدة» وقالوا 
فريتهم » وماجوا موجتهم » ونعتوه بما هو شاهد عليهم يوم القيامة » إلى أن 
هتك الله سترهم » وأبرز سريرتهم » فمقتهم الناس» ونفتهم الأرض» والذي 
خبث لا يخرج إلا نكدًا. 


۷ 


ولولا أني أرفع كتابي هذا عن تلك المطاعن لسوئها وقبحهاء لذكرتها 
لتعلم » ولفصّلت فيها لتُستبان» وليعلم الناس أي أدعياء كان أولئك» وما 
نقموا عليه إلا علمه وانبساطه فيه» وقوة عارضته» وعلو مرتبته» والحسد 
قتّال » والهوى ذا قذال » وهم عند ربهم يفعلهم بهم ما يشاء. 

ثم التفثٌ إلى صاحبي ألتمس في عينيه بعض ذكرى ؛ فما زاد على أن 
قال: إظهارٌ كب القاضي سخْنَة عَيْنِ لهم » ونُضْرَةٌ له عليهم» والله قد أعلى 
مقامه ومقاله ؛ فسُرّيَ عنّى » ولمس برد كلامه شغاف قلبي » وحشاشة نفسي » 
وما رفعه الله لا يضعه أحدٌ من العالمين. 

وأمًا «(المتوسط») في الاعتقاد فهو أَصْلُ أصوله» ومَهْدٌُ فصوله» ودليلٌ 
على ارتفاعه» وآيةٌ على فضله» وهو أوسط عقوده؛ شرع فيه وهو بعدٌ في 
جَلَدِه» قد رجع من رحلته؛ قاصدا لإفادة قومه» ولعمارة ليله ويومه» بث 
العام وري الد رمن الأهل اال دلي امرك جد لأ يرول رة 
لهم أن يكونوا على سيرة إخوانهم بالمشرق» من اهتبال بالمعرفة » واحتفال 
بالعلوم » يراهم أفواجًا أمواجًاء وعيثه على سيرة من رَحَلَ قبله» وكبده 
الحَرّى تحس مرارة من ضيّع جهدهم › وعفّى آثارهم. 

واستخلصه من عيون الكتب التي جلبها في صَدَرِه من المشرق»؛ 
وعرّل على أصول الأشعريين» ومقالات أئمتها الاأوّلين» واصطفى نكتهاء 
واقتفى نخبهاء وأورد من دررها كل درة» ومن نفائسها كل غرة» مع اللفظ 
الجزيل » والمعنى الفخيم» قاصدا الدلالة والتفهيم. 

ونَسَجَهُ على تسج أبي المعالي في «إرشاده»» فضمّنه فوائده» ونبّه 
على مفرداته » وأورد من مبتكراته» وهو عارف بِقَذْرٍ كتابه» فلا يشغله عن 
كتبه الأخرى» فيُورِدٌ منها ما علا تحريره» وارتفع تقريره» وكأنه يحفظها 
حفظًا » لا يغادر منها حرفًا أو عبارة» ولا معنى أو إشارة. 


واستخلص أصول كتابه من «(الأوسط)(© لذبي المظفر»ء وبه كان 
متَوَسَّطَاء مسايرة في الاسم والرسمء يتتبّع أقواله» ويتخيّر فوائده» ويذكر 
فرائده» وينقد منها ما ظهر له ضعفه» أو قَصَرّ وصفه» مع الأدب 
والاحترام» وحفظ الحقوق للأئمة الأعلام» وقد ملك عليه عقله وقلجه» 
وفكره ولڳّه» وعليه كان مُعَوَّلْهِ ؛ وبه ارتفق مُطْوّلّه. 


وأورد في «متوسطه» من مقالات الفرق وشبههاء واستدلالاتها 
وحِيّلهاء فزّف كل ذلك» ورد الأصل إلى أصله؛ والفرع إلى شِبْهه ومثْله؛ 
مع الاستيفاء في البيان» والجَري معهم في مضمار البرهان» لا يترك نكتة 
إلا ذكرهاء ولا قاعدة إل مهرهاء جامعًا لمقاصد قالتهم » مها على مآلاتها 
ومرّلّاتها . 

وأكثرٌ ما كان نقضه لمقالات القدرية وأشياعهاء والكرّامية ومن تزيّى 
بزِيّهاء» مع التيقظ لدسائس الدهرية والملحدة؛ ممَّن تلبسوا بزي الإسلام» 
وأرادوا النقض على المسلمين » فاحتالوا ومالوا» وجعلوا لليهود والنصارى 
سبيلًا إلى عقائد أهل المِلَّةّ يذكرون شبَهًا تتفق على ضعاف المتكلمين 
وصغارهم » كما هو حال ابن الرَّاوَنْدِي في نقوضه ونقائضه » ونقوصه 
ونقائصه. 

وقد كان المنذر بن سعيد فَحْلَ الظاهرية حتى صَعَمَهُ القاضي »› إذ 
صَمِدَ إلى كلامه فنقضه ؛ لتفاحش خطئه» وتعاظم خطله» وشعبذته على 
العامة والشداة. 


)١(‏ منه نسخة فريدة وحيدة فى المكتبة العباسية بمملكة البحرين ؛ لمالكها الأستاذ 


واشتدٌ عليه كعادته مع الدَّاوُدِئَة» ونقم عليه أمورًا ذكر مآلاتها 
واعتلالاتهاء وإن كنا تود من القاضي لو عدل عن سيرته تلك» ونهج نهجًا 
آخر مع مخالفيه» ولكن هكذا كان القاضي » ولكل سبيله وطريقه. 

والكتابٌ فيه من تَمَْنَاتِ القاضي الشيء الكثير ؛ من استدلال وتعليل › 
ونقد وتوجيه » وتفسير وبيان» وتمثيل وتنكيت. مراعيًا في كل ذلك وجه 
الترتيب » ومحجّة التأليف » مع التناسب والتشاكل» والتلاؤم والائتلاف› 
واعتناء بالحدود» واستظهار بالنصوص» وانتزاع للشاهد من محله» وإظهار 
للحجج الخفية» مما يقضي له بالنَّجِلة وَالتَكْرِمَة» والتناهي ذ في الفضل » 
والسّمُرٌ في العلم. 

وكانت عنايتنا #بالمتوسط» قائمة على أصلين أَنْدَنْسِييْنِ ؛ من عيون 
الأعلاق» ومن نوادر الأوفاق» إحداهما عتيقة» والأخرى أعتق منهاء 
وبالأولى كان اللو والاقتدار» إذ جمعت خلال لا تكاد توجد في غيرها؛ 
فهي منتسخة من أصل كان بخط الفقيه الحافظ أبي جعفر القشيري» وَعُرِفٌ 
عنه الإجادة والتأنق » والصحة والضبط والتوفق » وتنافس الناس في تحصيل 
أصوله ؛ لإتقانها وبراعتهاء وهو من مسموعاته من الإمام ابن العربي »› قرأه 
عليه في المحرم من عام 07#ه» أيام مقامه بقرطبة» وعليه خط الإمام» 
ولهذم الخلال رفعناهاء ولهذه الخصال سمونا بها فاعتمدناها» ورجّحناها 
e‏ الأخرى » وإن كانت قديمة عثيقة » مُجَرَّدَةَ مليحة» وهذا باب 
تدركة أهل- الفن ؛ ودره أهل :هذه الضنعة الكتريفة: 

واتجه نظرنا في قراءة «المتوسط» إلى تصحيح حروفه» وإقامة 
کلماته » وضبط متنه » وتجويد رسمه» كما فعلنا في «الأمد الأقصى»» وهو 
نهجنا في كل كتبناء لا نحيد عنه ولا نميل » مستعينين في ذلك بمصنفاته 
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ومجموعاته» نتلمس منها طريقته » ونبحث فيها عن منهجه» نستقري ألفاظه › 
ونتتبع إحالاته وإيماءاته » حتى نقع على المراد أو نقاربه » أو يظهر لنا معنى 
فنستهدي به. 

ولم تقع الكِقَايَةٌ في نظرنا في كتبه بالمنشور منها أو الظاهر» بل 
جمعنا تراثه » واستخلصنا قراته» وحُزنا نفائس من كتبه ؛ من نسخ عتيقة » أو 
أصول صحيحة » ننظر فيها وفي المطبوع منهاء ونقف على خلل المنشور 
المنتشر» فنصحح تصحيفه» ونكشف ساقطه» حتى تتضح العبارة» ونفهم 
عن القاضي المعنى والإشارة. 

ووا ا ا غو مضاقرة وهو ردو ا ها تله به وفنا 
أورده بمعناه» وجلبنا نصوصه من أصوله» ليقارن المُطالع ويقارب» فينظر 
ما أخذ وكيف أخذه؟ وما استفاد وكيف أفاده؟ وبعضه إنما وقفنا عليه في 
نسخ نادرة لا تتيسر لكل دارس أو باحث. 

وأمّا مقالات المتكلمين ومسائل التُطَارِ فبذلنا جهدنا في توثيقهاء 
وتوخينا الوقوف عليها في مصادرها وأصولهاء الأقدم فالأقدم ؛ سواء أكانت 
مطبوعة أو مخطوطة» وما لم نقف عليه تركناه لوا من التعيين» مُهْمَلا من 
التبيين» وقد نذهل عن بعض ذلك » وفوق كل ذي علم عليم. 

وكذلك كان صنيعنا في تخريج الأحاديث والآئار» ما كان منه في 
«الموطأ) أو «الصحيحين» لا نتعداه» وبالإحالة عليها تكون الكفاية؛ لما 
عَلِمَ من موضعها ومنزلتها عند علماء الأمة وفقهائهاء وما كان من غيرها 
نظرنا نظرًا آخرء فإن كان في «جامع الترمذي» ذكرناه وأحلنا عليه » واكتفينا 
بحُكم أبي عيسى على الحديث» لما عَلِمَ من اعتناء القاضي به» فهو مَوْرِدْه 
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في كثير من تلك الأحاديث» وإن كان في الحديث صَعْفٌ نبّهنا عليه 
وحكينا قول الّقَادِ فيه » على قَدْرِ الوّسْع والطاقة. 

وكانت دراستنا اللمتوسط» على نمط من الاختصار» نقصد بها 
دلالة القارئ على معاقد الرسوخ ومواضعه» ونتغيى منها تقريب «المتوسط») 
من مُطالعه والناظر فيه» فذكرنا فيها جُمَلا مُعِينَةَ على ما نحن بسبيله ؛ من 
زمن تصنيفه » وطريقة ترتيبه» ومزاينه ومحاسنه» وموارده ومصادره» ومن 
أفاد منه » ومن نهل من علومه ومعارفه» وغير ذلك من متتمات التحقيق» 
ومكملات التدقيق. 

وافتتحنا دراستنا بذكر مصادر جديدة في الترجمة لابن العربي لم 
يذكرها من سبقنا؛ ممّن اعتنى بالقاضي وتراثه» وكتبه ومصنفاته » فكشفنا 
عنهاء وأفدنا منهاء وفيها ما كان طَرَّةٌ في كتاب» ومنها ما هو في جنس 
المخطوط ونوعه» ومنها ما كان منشورًا غير أنه لم تبه إليه. 

ثم ختمنا بفهارس الكتاب » وجعلناها أنواعاء تَعِينُ على الإفادة من 
اكاب كوه جاو له الان رسن لتو ودل 
لهم » وتضم الحدود والتعريفات » والفرق والأعلام» والآيات والأحاديث 
والأشعار» وفهرسًا خاضًا بمصادرنا المخطوطة ؛ التي تردّدنا عليهاء 
واقتبسنا منهاء ومعها بياناتها التي تفيد من رام الوقوف عليها. 

ولا بد من كلمة في حق من أعاننا أو يشَّر لنا» وفي حق محبينا 
والعارفين بناء ممن لا ننسى أفضالهم وإفضالهم» وعونهم وصونهم› 
فنذكرهم ونحن مقصرون » وشكرنا لهم لا يفي بحقهم » ولا يؤدي الذي لهم 
علينا. 
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فأشكر أخي الدكتور سيدي طارق الشَّيْبَاني على جميل عونه» وهو 
الذي أطلعني على نسخة الخزانة العامة من «المتوسط)» ووهبني غيرها مما 
استعنت به في تحقيقي ودراستي » فجزاه الله خيرًا ونفع به » وفضله لا أنساه 
أبد الدهر» حفظه الله ويسر أمره. 

وأشكر العلّامة الدكتور الشريف سيدي محمد حمزة بن محمد علي 
الكتّاني » الماجد الأصيل» والعارف النبيل» أشكره على نصحه لي › 
ومتابعته لعملي » وشده علي يدي » وهو الذي فتح لي بيته وخزانته؛ يصور 
لي منها ما أشاءء بل يبادرني بكل غريبة ونادرة من غير طلب» في كرم 
حاتمي بَعْدَ العهد بمثله» حفظه الله ونفع به» وسدّد خطاه» وأعانه على كل 
خير. 

رافك ال اليغانة مكو الخ طا ت م و هارف و ادرا 
الأستاذ سيدي عبد العزيز السَّاوْري » أشكره على ما يبذله» وعلى فوائده 
وتحفه» وهو الذي لا ينساني من وجاداته» فيُهديني أعلاقها وأعراقهاء 
حتفل سوسم وه توركو E‏ 

وأشكر الأستاذ البحاثة الشريف سيدي خالد السباعي » وأياديه 
البيضاء لا تسى» وله علي مكارم لا تغفل» أعد منها ولا أعددهاء وكثير 
من أصول دراساتي من خزانته» وكثير من نفائس مقدماتي من مكتبته» حفظه 
الله ويسر له الخير حيث كان» ووقاه ما بين يديه ووراءه» وكفاه مكر الكائد 
وافتراءه : 

ونسأل الله أن يجعل هذا العمل موقا مُسَدَّدَاء وأن يُجزل لنا في 
الشغواب» وأن يُعيذنا من كل ما يُبطله» أو يُنقص من أجره» وأن يرزقه 


۳ 


القبول ) ويجعله من العلم الذي ينتفع به فتكون عائدته في الأخرى أدوم 
وأبقى » وأن يتجاوز عنا خطأه وخطله› اللهم هذا حولي وقوتي» فإنه لا 
حول ولا قوة لي إلا بك» والحمد لله رب العالمين. 


وكتبه الدكتور عبد الله بن عبد السلام التَّوْرَاتي 
فى ليلة الثلاثاء ٠١‏ ذي الحجة من عام 8575١اه‏ 
بتطاؤن - حرسها الله تعالى - 


قاعدة شمال المغرب الأقصى 


مصادر جديدة في ترجمة القاضي ابن العربي 


-١‏ تعريف أبي محمد الأشيري بابن العربي 
سمط الجُمان لابن الإمام 
البدر السافر للأَدْفُوِي 
إعلام الحاضر والآت لعبد الحي الكتاني 


فائدة في ضريح ابن العربي 


۱۹ 


ونذكر في هذا الفصل المصادر التي ترجمت لابن العربي ولم تعتمد 
في الدراسات السابقة عن القاضي » أو لم يُمَد منها الإفادة المتعينة› 


فنذكرهاء ونذكر ما ورد فيهاء مع ما تميزت به عن غيرها. 

-١‏ تعريف أبي محمد الأشيري بالإمام ابن العربي: 

من الذين ترجموا للقاضي ابن العربي الإمام الحافظ أبو محمد 
عبد الله بن محمد بن علي الصنهاجي الأشيري”2 ت ١57ه»‏ وهو من تلاميذ 
القاضي » أخذ عنه وسمع منه» وروی عنه كتابه «سراج المريدين)» ولم ِد 
من هذه الترجمة أحدٌ من الذين اعتنوا بالقاضي وتراثه» فناسب أن نذكرها 
لفائدتها وجدّتها. 

قال الإمام أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن علي الأشيري 
- رحمه الله -: «أذكر من هذه الدعوات التي ذكر شيخنا الإمام الحافظ 
أبو بكر بن العربي © ما رجوت أنه نال بركتهاء وصادف عند ربه 
خيرها: 

أمَا العلم فكتبه وتواليفه تشهد له؛ فإن له في علوم القرآن؛ من 
«التفسير)» و«الأحكام»» و«الناسخ والمنسوخ»» و«المشكل)» وامعاني 
أسماء الله تعالى»» و«معاني أسماء المؤمن)"» وهو هذا الكتاب» وغير 
ذلك من علوم القرآن ؛ ما تشهد بتبحره فيه . 


(۱) مصادر ترجمته: التكملة لابن الأبّار: ›)۳۰٠-۳۰٤/۲(‏ والشَّيّر: -٤44/۲١۰(‏ 
۷ )» والوافي بالوفيات: (/075/11). 

(۲) هو كتاب «الأمد الأقصى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى». 

(۳) هو كتاب «سراج المريدين». 


وأمًا علوم الحديث فله كتاب «النيرين في شرح الصحيحين) ؛ ما لم 
يسبقه أحد إلى مثله» وله «عارضة الأحوذي في شرح الترمذي»» إلى غير 
ذلك من علوم الحديث. 

وله فى أصول الفقه مصنفات عدة. 

وفى أصول الديانات مثلها. 

وله فى النحو «ملجئة المتفقهين) ؛ ما أعرب عن تقدمه فيه. 

وله نيف على ثلاثن تأليفًا ؛ بين كبير ومتوسط وصغير» أكبرها ما يفي 
بنحو خمسة آلاف ورقة ؛ وهو «النيرين في شرح الحديث»» و«أنوار الفجر 
في علوم الذكر»» إلى غير ذلك مما يطول ذكره. 

وأما الدعوة الثانية فهي - والله أعلم - الظهور في القيام بالحق» فقد 
ولي القضاء ء ببلده إشبيلية وأقام فيها العدل؛ حتى حسده من كان مساعدا» 
ابن كال سا ) كر لشن فيد مير قد ا العزم ؛ حتى انجلت 
محنته عن دين تقِي » وعِرْضٍ نَقِي . 

وأمًا الثالغة - والله أعلم- ذ فهي الشهادة» فقد رُزْقَها -رحمه الله-؛ 
و 
أشخص عن بلده» TT‏ و ا ER‏ 
خير ستنه› فرحمة الله عليه ورضوانه» فلقد كان أوحد زمانه» وفردًا فى 
جميع شأنه)(2©. 

وفى ترجمة الحافظ الأشيري جملة من الفوائد والحقائق» نذكرها 
على الولاء: 


)000 طرة بالورقة (46) من النسخة الهندية من سراج المريدين. 


۲١ 


الأولى: تحديده لحجم «النيرين» و«أنوار الفجر) ؛ فذكر أن كل واحد 
منهما في قريب من خمسة آلاف ورقة» وتكون عدة أسفار هذه خمسًا 
وثلاثين مجلدًا » ويكون في المجلد مائة وخمسين ورقة» وبهذا يُعلم مقدار 
ما خلّفه القاضي من كتبه » ويُعلم الخسارة الكبرى بافتقادها وذهابها. 

الثانية: وهي حَبْرَ إشخاصه وتغريبه من إشبيلية إلى مراكش » حضرة 
الخلافة المُومنية» وبهذا يُعلم َل من قال: إنه ذهب باختياره ورغبته» 
ولو وقف الراقم هنا لقلنا: لا بأس ؛ ظنٌ ظنَّه؛ ووهم تومّمه» ولكنه بنى 
عليه أموراء ليقول بعدها: «وكان من الأجدر لصاحبنا وهو في شيخوخته 
العالية ألا يتجشم مشاق الرحلة إلى مراكش » ومتاعب الغربة عن الأهل في 
ا ات النناطاة يون أن كل 
صيحة عليهم ؛ فيتوهمون أن عدم المشاركة في الوفد الذي يقدم فروض 
الولاء والطاعة قد تفسره السلطة على أنه استمرار في الولاء لأعدائهم 
المرابطين)'. 

وهو كلام ساقط لا سند له» يرده ما ذكره الأشيري عنه» وهو أعرف 
بحاله وأسبر لسيرته» ولو حَاكُمَ الراقم ظنه لمحكمات عوائد القاضي 
وماجرياته» وخلاله وخصاله ؛ لما تجاسر على قول ذلك» والله يعصمنا من 
الزلل والتخرص ٠‏ 

وقال الحافظ الأشيري مُعَدَّدًا من رحل من الأندلسيين إلى المشرق: 
«والإمام القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري شيخناء 


)١(‏ مقدمة المسالك: »)۷١/١(‏ والغريب أن من َنْب يَنْقَدٌّ القاضي في ذلك وقع في 
أسوء منه» وقعد في بلد يحكمه من يعلمٌ هو ديانته وأمانتهء ولكنها شهوة 
المناصب والمراتب ؛ فعجبًا لتصاريف القَدَر. 


۲۲ 


مؤلف هذا الكتاب» وهو من أقدمهم رحلة» وآخرهم مونّاء به نيم 
الرحّالون من المغرب ؛ رحلة وموتّاء توفي - رحمه الله - قريبًا من سنة 
خمس وأربعين وخمس مائة» وكان موته وموت القاضي أبي الفضل عياض 
متقاربًا ؛ في أيام الفتنة المغربية » غريبين مُجْلَيَيْنِ عن أوطانهما وأهليهماء 
رحمهما الله ورضي عنهما وعن أئمة المسلمين)0"©. 

ويؤكد الأشيري في هذا النص أيضًا على أن ابن الین اج 
وطنه» وغُرّبٍ عنه» ويَقْرِنُ ذكره بالقاضي عیاض »› حتى لا تلتبس على 
الناظر المسألة » فيدرك الفتنة التي بها فنْتا» رحمهما الله ورضي عنهما. 

؟- سمط الحمان وسقط الأذهان لابن الإمام ت بعد ٠همهه:‏ 


قال أبو عمرو عثمان بن علي بن عثمان - عرف بابن الامام - في 
العاضكي:انن a a‏ الحلوم» an SE‏ 
ومعلوم» وما عسى أن أقول فيه» أو بأي ا ا وقد كان حَلْي المعالي 
وها وبدر الدنيا وشمسهاء ويومها المشهور وأمسهاء فلا تلبسه إلا 
بعض ما خلع وأعار» ولا نقيم عليه من الدلائل إلا ما نقيمه على ضوء 
النهار» وله من المنظوم ما هو يتيمة فرائده» وفائدة فوائده)("©. 

وابن الإمام” من تلاميذ القاضي ابن العربي ؛ أخذ عنه أيام مقامه 
ر ركان من جلة الاما وع الب رك هنذا مه على 
نهج «المطمح) و«القلائد»» وتَحُليّاته وعباراته في ابن العربي دالة على 


. من النسخة الهندية من سراج المريدين‎ )١6١( طرة بالورقة‎ )١( 
.)٠٥٦ص( سمط الجمان:‎ )۲( 

() ترجمته في: التكملة: »)١178/7(‏ والذيل والتكملة: (170/60). 
)٤(‏ التكملة: (۱۹۸/۳). 


۳ 


رِفْعَةٍ القاضي وعلو شأنه» وإنما أدرجناها هنا لأنه لم يُلتفت إليها الالتفاتة 
المرجوة في الدراسات السابقة عن ابن العربي » ثم لكونها شهادة من تلميذ 
في حق شيخه» وهو أعرف به من غيره الذين جاؤوا من بعده. 
#- البدر السّافر للأَدقُوي ت 48 ۷ه: 

انثا النسل الا نرق ح رالا ا أعبة الاين 
بعد عد القن احباذ من عه كر فيد انها لفاس ادو ا ادن 
العربي المعافري الإشبيلي .. ولابن العربي مصنفات منها: «أنوار الفجر) 
في تفسير القرآن الكريم ؛ في مائة مجلد» واشرح الترمذي»)؛ في أربع 
مجلدات » و(أحكام القرآن»» وله «العواصم من القواصم»؛ مجلدة» وله 
«القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» ؛ في مجلدين» وله كتاب على ترتيب 
كتاب الشهاب للقاضي القضاعي ؛ إلا أنه لم يذكر فيه إلا الصحيح» وله 
«الرحلة) ؛ وهو يحيل عليها في مصنفاته» وله شعر .. وتوفي بالعدوة» 
ودفن بمدينة فاس في ربيع الآخر من سنة ست وأربعين وخمس مائة» 
رحمة الله عليه)20. 

وإنَّما ذكرنا هذا النص وإن كان قد ذَكِرَ قبلنا لأنه لم يمذ منه الإفادة 
المرجوة» فذكرناه لاعتناء الأدفوي بتواليف القاضي › ولذكره لحجمها 
وجِرْمهاء وقد أخطأ في حكايته لتاريخ وفاته» وصوابه: عام ٤۳‏ ده. 

؛ - إعلام الحاضر والآت لعبد الحي الكتاني: 
وممّن ترجمه وعرّف به الفقيه الحافظ محمد عبد الحي الكتاني » ذكره 


في «إعلام الحاضر والآت»» وخصّص له كتابًا مفردًا في التعريف به 


. )8786-/1770/7( البدر السافر: (1١/ق١١١/أ)» وفي المنشور من البدر السافر‎ )١( 


۲٤ 


وبكتابه «العواصم)» وفي كتابه هذا كثيد من الأخبار عن القاضي » وبعضها 
لا نعرفه عند أحد غيره. 


قال الفقيه عبد الحي الكتاني في ترجمة الأميرة لال خناثة بنت بكار: 
لما وَقَدَ وَفْدٌ المَعَافِرَةِ على السلطان مولاي إسماعيل ؛ حب يومئذ من 
كبيرهم بكار ابنكه خناثة هذه» وبنى بهاء فسألت عن قبر ابن العربي» 
و 
فأخبرت بأنه غير مبني » فأمرت عامل فاس الرويسي ببنائه » ففعل وبنى 
الروضة القائمة الآن على قبر الإمام ابن العربي » وبالغ في إحكام صنعها 
وإتقانها والإبداع في ذلك » واستصدرت أمر بَعْلِها السلطان فجعل الضريح 
المذكور روضة آمْن وأمان؛ لمن احترم“ به من أهل الجنايات والفسادء 
وضرف الصدقة التي تهدى له على من يقوم بخدمة الضريح المذكور)(". 

وممّن كان يُكثر من زيارة ضريح الإمام ابن العربي السلطان أبو 
الحسن المرينى » ذكر ذلك عنه الحافظ ابن مرزوق فى (المسند الصحيح 
الحسن)2 . 


() أي: احتمى به. 
(۲) إعلام الحاضر والآت لعبد الحي الكتاني: (١/ق۸١٠/ب).‏ 
(*) المسند الصحيح الحسن: (ص۳١١).‏ 


التقريب للكتاب المَتَوَسّط 


-١‏ زمن تصنيف «(المتوسط») 
نظام ترتيبه وأساس تقريبه 
مزاين «(المتوسط) ومحاسنه 
موارد (المتوسط) ومصادره 
المقالات الكلامية للإمام ابن العربي 
نمط المباحثات والمناظرات 


موقع «المتوسط) بين كتب الاعتقاد الأندلسية 


۷ 


توطئة: 

وعم النظر في جملة أمور متعلقة بالكتاب ؛ في زمن تصنيفه» ونظام 
ترتيبه» وخصاله وخلاله» ومزاينه ومحاسنه» وموارده ومصادره» وما هو 
مشاكل لهذه الأبواب والفصول. 

-١‏ زمن تصنيف «المتوسط): 

ولابد لنا قبل ذلك من ذكر ضوابط في التفرقة بين المتقدم والمتأخر 
من مصنفات القاضيء تُعيننا على تفهم أوضاعه» وترصد مجموعاته 
وأنواعه» بعد تَرْدَادٍ تَظَرِ في مصنفاته ؛ مما وقفنا عليه وعاينّاه: 

از عل : عه الاضول: 

ثانيتها: الشكوى من ذهاب العلم وحال المرتسمين به. 

ثالثتها: الحديثُ عن نفسه وأحواله. 

والذي يحضرٌ في كتابه ا ا ی عير 
ولكنها على غير نهج مصنفاته الأواخر؛ في إكثاره من ذِكْرٍ كتبه الأصول» 
كما هو الشأن في «الأحكام», و«العارضة)» و«الأمد)» و«القانون»» 
و«السراج»» والكتاب الذي ذكره القاضي في «المتوسط) هو كتاب 
«المشكلين»» وأفاد في إحالاته عليه أنه ما زال قيد التصنيف» وأحال 
على كتابه «العقد الأصغر)» وهو في ورقات. 

ويعني ذلك أن كتابه «المتوسط) ألفه في زمن متقدم من عمره»› 
قبل أن بم مصنفاته التي ذكرنا قبل » وألفه وهو في حالة حسنة ؛ لم تجابه 


.)ب/١١ق( المتوسط:‎ )١( 


۲۸ 


بعدٌ بتخطئة » ولم يواجه بتعنيف » كما هو الحال في كتبه الأواخر؛ خصّوصً 
بعد هجرته إلى قرطبة؛ كما أكدنا ذلك في تقدمتنا لكتاب «الأمد 
الأقصى)0©. 

ولا وجود لكتابه الكبير في التفسير «أنوار الفجر»» ولعله لم يكن قد 
شرع فيه إلى حين فراغه من «المتوسط»» فيجوز أن يكون هذا الكتاب مما 
شَوْعَ فيه بُعيد الخمسماثة بقليل» بعد تليسة بخِطّةٍ الشورى» إذ لعله كان 
مندرجًا في سِلْكِها كما يفيده الخبر الذي حكاه في «سراج المريدين» ؛ قال 
القاضي: «وقد كنت لَبِسْتٌ بُؤْنْسًا أحمر سنة خمسمائة» وحضرنا مجلسًا 
لللأقضية وفيها بعض المُفْتِينَ)0©؛ ولا يحضر القاضي مجلسًا للأقضية إلا 
إذا كان من جملة المُكَاوَرِينَ » ولم يذكره أَحَدٌ من قبل ؛ هذا الذي ظهر لي» 
والله أعلم. 

وإنما قلنا إن «المتوسط) ألفه القاضي بُعَيْدَ الخمسمائة لأنه لم يذكر 
فيه كتابه الكبير في التفسير » وإنما كان ابتداءٌ إملائه قريبًا من عام ١٠م6هء‏ 
وقد ذكر القاضي ما يفيد ذلك في قانون التأويل» إذ قال: (إِنَا كنا أملينا في 
القرآن كتابًا موعبًا «أنوار الفجر في مجالس الذكر»» قريبًا من عشرين ألف 
ورقة» في نَحْوِ من عشرين عامّاء ولكنه لم ينضبط للخلق » وإنما حصّل كل 
واحد منهم جزءا» وفي وقت دون وقت» بحسب الفشل والنشاط » وعلى 


.- عه (Dy‏ 
قدر عدم العوائق)”". 


(۱) الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: .)717/-58/١(‏ 
(؟) سراج المريدين: (١/ق6١/ب).‏ 
(۳) قانون التأويل: (ص 0 56)» والقبس: .)۱١٤۸/۳(‏ 


۲۹ 


وذَكَرَ هذا الكلام وهو مهاجر بقرطبة عام ۳۴ ه» فيكون ابتداءٌ 
إملاء «أنوار الفجر» قريبًا من عام ١٠5ههء‏ وهو يومئذ معدود في طبقة 
المُشَاوَرِين بإشبيلية كما قدّمنا 

؟- نظام ترتيبه وأساس تقريبه: 

والكتابٌ في أساس وضعه مشابه لكتاب «الإرشاد) » ومجانس له؛ في 
أبوابه وفصوله ومسائله » وكثير من مقالات الفرّقٍِ مُجْتَلَّبٌ منه» وغير قليل 
من تقريراته مستفاد منه » جعله مؤلفه في خمسة أبواب: 

الأوّل: النظر في الإله وصفاته » بعد التطرق إليه بذِكْرٍ مُقَدَمَاتِ. 

الثاني: في حَلْقٍ الأَعْمَالٍ وبيان ما بَكّصِلُ به من الكَسْبٍ والاستطاعة» 
والقَوْلٍ في القضاء والقدرء والتَظرٍ في التَعْدِيلٍ وَالنَجُويرٍ. 

الثالث: القَوْلُ في النبوات ؛ وما يرتبط بها من النظر في المعجزات 
وشروطها» والكرامات » والسَّحْرٍ والكهاتة› وتوابع ذلك. 

الرابع: ذِكْرٌ السّمْعِيّاتِ التي لا سبيل إلى معرفتها إلا بالشَّرْع . 

الخامس: القَوْلُ في الخلافة والتفضيل . 

وتضمّن الباب الأول تسعا وثلاثين فصلا . 

وفي الباب الثاني خمسة عشر فصلا . 

وفي البات القالث تسعة فصول: 

والباب الرابع جعله في مسائل ؛ مخالقًا نهجه في الأبواب المتقدمة 
بتسمية المباحث فصولا » وألحق بها فصلا مفردًا في الرد على المنذر بن 
بود انار طن 


)١(‏ مقدمة قانون التأويل: (ص۳۹۱). 


رانك غد النشائل عقون سا لها فوت ول وخ 
الفصل الثاني منها لكر جملة من الأسماء ومعانيها الشرعية » وهي ستة 
وثلاثون اسما. 

وأمّا الباب الأخير فجعله فصلا مفردًا في التفضيل » وكان آخرٌ فصول 
الباب الرابع . 

وبخلاف كتبه المتأخرة ؛ فقد خلا «المتوسط) من مقدمة للكتاب 
تشرح بواعثه وأغراضه» كما جرى عليه القاضي في مؤلفاته الأخرى» ودل 
إلى المقصود من غير تصلية أو دعاء» واكتفى بِتَقَدِمَةٍ يكشف فيها عن حدود 
ار ا وما ان ات :5ر2 على طرق سادا 
الأصوايون. 

وبين في تقدمته المسائل التي يتناولها عِلْمُ التوحيد بالدرس والبحث» 
مع ذكره لفنون ذلك على رَسْم التوسط والاختصار. 

و«المتوسط» أشبهُ بشرح لكتابه «العَقّد الأصغر)» وإن لم يصرح بهء 
إذ ذكر جُمَلا كثيرة من مسائله » مُتَتبّعَا لها بالمَسْرٍ والبيان والإيضاح. 

۳- مزاين «(المتوسط) ومحاسنه: 

وللمتوسط خلال وخصال» يقف على جلها من أنعم النظر فيه» 
وتتبع فِقَرّهِ وحروفه› اا تقرف ا ا مدل على العصيل: 
ونعْبة تعين على التحصيل . 
١-تنويع‏ الفصول: 

وهو أحد مخايل نبوغه وشفوفه» يجعل لكل مبحث فصلا » ثم يُتَوْعَ 
ذلك الفصل إلى أصول» مع وَضصْلٍ الشَّكُلِ بشكله» وإلحاق الول بوفْلِه» 


۳١ 


وحَمْل المَرْع على أصله» ثم يسلك في التسمية والتعريف مسالك من 
تقدّمه » من غير اقتضاء ذلك للاطراد» بحسب الوّسْع والطاقة» وما كان 
مُقَدَّمًا عنده لا يكون أبدا ساقة. 


۲- صاعة الحدود: 


ص2 


وقَصَدَ الإمامٌ ابن العربى فى كتابه هذا إلى الكشف عن كثير من 
معاني ما يُورده من ألفاظ » ويختار في تعريفه للمصطلح ما ظهر له؛ من غير 
تعليل أو بيان» وإن كانت كتبه الأخرى قد تتضمن بعض ذلك» مع التمييز 
بين ما يُورده من ييل نفسه » أو ما ينقله عن مشيخته » لأنه لم ير «أوسطه» 
هذا موضعا للإطالة » فيكتفي فيه بأقل إحالة» وحدوده جارية على نهج 
الاختصار» وفي كثير منها يؤثر رَسْمَّهاء وينزع إلى حَصر عبارتها. 
#- التمثيل والتدليل: 

وجرى في كتابه على طريقة من التمثيل تخالف ما اشتهر » فيتدبر في 
أمثلة المتكلمين » ثم ينحو نحوهاء من غير تكرير لها بعبارات من جنس 
عباراتهم » ومن متابعة في مبادئها ومطالبهاء بل يجتهد في تمثيلها وتنويعها. 

و 

وقد ذكرنا في طررنا على الكتاب ما ينبه إلى ذلك. 
5- النقد والتنقيد: 

وتوجّهت تنقيداته إلى أكابر المشيخة» وأئمة المذهب» فنقد أبا 
المعالي فيما ظهر له فيه نوع مخالفة» ونقد أبا منصورء ونقد أبا الحسن» 


ومعه القاضي أبو بكر الباقلاني » مع التوله بالاحترام» ومراعاة المقام» 
وأا اق ا ا و هرا اا لاع اها 


۳۲ 


السنة » من الكرّامية والحشوية والقدرية» ذاكرًا رؤوسها وأعيانها» وشهير 
مقالاتهاء وممّن من اشتدّ عليه في نقده» وطغى به قلمه بذلك ؛ الإمامٌ منذر بن 
د الارطن ا الأندلس وخطيئثها 4 لقوله يعض مقالات القدوية: 
وهي عادةٌ القاضي فيمن رأى ضرر آثارهم » وعظّم خطرهم. 
ه- النظر في شَبَهِ المخالفين: 

GE‏ اموي ابر 
مستقلًا عنه» وأكثر توجهه في ذكر السُّبَهِ والانفصال عنها كان مع أئمة 
الاعتزال» لخطر مقالاتهم على المجتمع الأندلسي» ولما عاينه القاضي من 
تأثر بمقالاتهم وتَلَوّم بشبههم » وقد عاين ذلك في كتب المنذر بن سعيد» 
وفيما اشتهر من مذهب ابن مَسَرَّةَ» وكثيرون ممّن صاروا إلى القول بما عليه 
كتوق لملا امع اسه زرو يوا انلأس كا "مون جه الأعدي د فليا 
انصرف كثيرًا إلى ما يُخْتَى منهء فَأكْثَرَ من الرد عليهم . 

والكتابٌ يكاد يكون مفردا في الرد عليهم » وهم خصومه ومخالفوه» 
فيكون َر القاضي قاصدًا مقتصدًا في ذلك › يتغيّى به ما فيه نفع ومصلحة › 
لهذا طوى ذِكْرٍ كثير من مقالات المْجَسّمَةٍ والمسَبّهَة 0 
بدل على وجودهم أو أشرهم بالأندلس» وإن كان يجوز أن يتشبّع بذلك 
بعضٌُ الخاصة » ممَّن أَدْمَنَ النظر في كتبهم » وتعلق ببعض شبههم. 
- الإكمال والتتميم: 

وها رائ فيه نقيا أل تفي امن مسائل المتكلمين كمله وة 
واستوفى القول فيه» والإيضاح لمعانيه ؛ إِمّا بذكر قاعدة» أو ضرب مَثَلٍ » أو 
زيادة ضابط » أو تفسير مستغلق » أو تعيين قصورء أو تحقيق في فرع» أو 


۳۴۳ 


تدكيت على رأي» وبهذا اعتلى کتابه وارتفع على غيره من مصنفات زمانه. 
۷- المَُاسَبَةٌ بين فصول الكتاب ومسائله: 

والتقديم والتأخير عند القاضي معلل بعل » لا ينفع في تَبَصّرِها تَهَلٌ 
دون عَللِ ويِبِيّان ذلك: أنه في الباب الأول بعد أن أوجب النظر ونقل 
دلائله» أتبعه بفصل في کون هذا النظر إِنّما وجب بالشرع لا بالعقل» 
وناسب أن يكون اق نه اا و انطو وط هة الموسكل اه 
فالتشاكل ظاهرء والترتيب بَيّنّء وقد يُسْفِرٌ عن وجه التقديم والتأخير بين 
فصول الكتاب ومسائله» وقليلًا ما يفعل. 
۸- الإطالة والاختصار: 

وأكثث الأبواب بَسْطًا الأبواب الثلاثة الأول ء إذا هي عُمَدٌ الشريعة» 
وأضولها التي ينبني عليها غيرُهاء والأصل في الكتاب أنه أَوْسَط كتبه 
ا من الأطالة والسط النفض ميات الكاب) 
فأطال طبه في مباحث الإرادة والكلام» لكثرة متعلقاتهماء ولكونهما من 
أكثر مسائل الاعتقاد تشعئًا وتشابكّاء ومن بين الفصول المختصرة قصل 
الإمامة والتفضيل» وحقّه أن يكون بابّا مستقلًاء لا أن يُدرجٍ مع غيره: 
وأخلاه على خلاف عادة المتكلمين من المباحث المتعلقة بالإمامة 
وشرائطهاء وهو غریب جدًا ؛ واقتصر على ذكر التفضيل بين الخلفاء 
الراشدين » وَذِكْرٍ فضيحة الرافضة في تَتَقّصِها من صَحْبٍ رسول الله كله 
ثم حم بكر أم المؤمنين عائشة ® وبرّأها مما قالته الرافضة -أخزاها 
الله-» ولعلٌ استرواحه إلى الاختصار راجعٌ إلى أن ما يتعلق بمباحث 
الإمامة والتفضيل مما استقر عليه الناس بالأندلس» فلم ير كبير فائدة في 


۳٤ 


الإسهاب في ذلك» ونحن نعلم أن المجتمع الأندلسي كان سني الطريقة› 
مالكى المذهب» وقواعد المذهب قد تشرّبتها النفوس » وأيقنتها العامة 


٤‏ - موارد المتوسط ومصادره: 
ونذكر قبلها طريقة القاضي في الإفادة من مصنفات أهل العلمء 
ومعيار النقل» مع يلحق ذلك من ضروب التصنيف » وأجناس التأليف » 
ونعقد لذلك مقدمة هي لغيرها كالدستور. 
مقدمة في الإفادة من المصنفات عند القاضي ابن العربي: 


ومن الأمور التي نراها في ثقافتنا الممتدة عبر أزمنتها إفادة اللاحق 
من مصنفات السابق» وقد تجاسر بعضهم ممّن لم يفهم هذه الخصيصة 
فرمى علماءنا بالسرقة العلمية » ونفى عنهم الأمانة التي هي أساس العهد 
والميثاق الذي أخذه الله عليهم» وغفل من تطاول على أئمتنا عن أساس 
التعرف والتصرف » ومعيار الإفادة والإجادة» وغاب عنه أن تلك النقولات 
حفظت لنا تراثا كثيرًا ضاعت أصوله واختفت فصوله» ولكتًا في عجالتنا 
هاته نذكر أمورًا مما تُعين على إزالة الغموض عن تلك الدعوى التي جنت 
على تراث أمتنا على امتداد وجودهاء وتفسير ذلك يكون بِذِكْرٍ جملة من 
الحقائق التي ينبغي التمعن فيها: 

أولاها: رواية المؤلف للكتاب الذي يفيد منه يُغنيه عن التصريح 


بمصدر نقولاته. 


ثانيتها: اشتهار الكتاب يغنى عن تسمية مؤلفه أثناء النقل . 


۳0 


الثها: أن كثيرًا من تلك الكتب تكون من محفوظات المصنف ؛ 
فيذكر فوائدها وهو يعلم أن غيره حافظ لحروفها مقيم لمعانيها. 


رابعها: تمييز المصنف بين ما تراكم من أصول العلم وبين ما أضافه 
المنقول منه؛ فيحيل الناقل على ما هو من حر كلامه» ويترك الباقي لقيام 
الدليل عنده أنه مُجْتَلَبٌ من كتب سابقيه. 

وعلى هذه الطريقة كان إمام الأئمة أبو بكر بن العربي اه » فتفئّن في 
منقولاته › واعتنى بها في مدوناته» على نهج من السلامة» وموفور الكرامة› 
ونذكر ما ظهر لنا في تصرفاته » وما استبان لنا من تفنناته: 

الأول : ذكره لمصادره فى بعض الكتب وتصريحه بالواسطة فى 
نقولاته» ومن ذلك ما صرّح به في «المتوسط) عند إفادته من كتاب 
«المختزن» لأبي الحسن الأشعري ذف فذكر أنه مما أملاه عليه بعضهم, 
فإن وقفتٌ بعد ذلك على نقله من «المختزن» فاعلم أن ما جاء من التصريح 
فى «المتوسط) كافي ومُّعْنء فلا يقال حينئذ: إنه طوى ذكر مصدره 
وواسطته» فالعلة فى جهل الناس بِمُوَّلْمَاتِه لا فى فتاه . 


الثاني: في نقوله عن بعض أئمة العلم» وهو مُفَاكِلٌ الذي قبله 
فيُهْمِلُ ذْكْرَ من تَقَلَ عنه في كتاب » ويصرح في كتاب آخر بأنه من قول أحد 
أهل العلم» كما هو الشأن في نقله في «المتوسط)“ عن أبي المظفر من 
كتابه «الأوسط»)» فذكر عنه حرقًا في التفسير مُهْمَلا دون نسبة» وذكر ذلك 
القول نفسه منسوبًا لأهل العلم في كتابه «العواصم)» ومثال آخر ذكره 


(۱) المتوسط: (ق4/أ). 
(۲) العواصم: (ص١؟١5).‏ 


۳٦ 
القاضى مفيدًا مصدره ؛ قال فى نقله عن أبى المظفر الإسفرايينى: «قد قرّرناه‎ 
عنه بلفظه في «شرح المشکلین»» واختصرناه ها هنا لطوله)(©.‎ 
الثالث: تصريحه في أواخر «سراج المريدين» بالكتب التي أفاد‎ 
منهافى مصنفاته ؛ وسردهاء ومنها (المتوسط)» وذكر موارده فيه‎ 
وفى غيره» ومنها «الأوسط فى الاعتقاد»» وهذه كافية فى وثاقته‎ 
وأمانته › وقد جلبنا كلامه وأوردناه فى المَصَل الذي يأتى بعد هذاء فلا‎ 
نطيل بذكره.‎ 
بقة القاضى فى الإفادة من مصنفات سابقيه:‎ 
الإفادة من الأبواب التي أتقنها مصنفوهاء وعدم الوقوع على‎ -١ 
الإفادة من المسألة فى غير بابها الذي وردت فيه عند مصنفها.‎ -٣ 
الاختيار للمسائل المنتقدة وعرضها مع بيان وجه النقد.‎ -۳ 
الإلغاز والإخفاء لاسم المنتقد.‎ - ٤ 
م بي‎ 
الكشف عن موارد القاضى فی کتابه «المتوسط):‎ 
وبعد تلك المقدمات ؛ نذكر موارد القاضى فى كتابه هذاء ونتقصى‎ 
أخبارهاء جازمين بما تحققناه» ومجيزين لما ظهر لنا من غير قَطْع بذلك ؛‎ 
مع الاستظهار بالأدلة » والعدل في القضية » والله يوفقنا للمراشد» ويجنبنا‎ 


5 E 


)١(‏ قانون التأويل: (ص578). 


۳۷ 


١-«الأوسط‏ في الاعتقاد) لآبي المظفر طاهر بن محمد الإسفراييني“ 
اوه 


وأكثرٌ معتمد القاضي أبي بكر في كتابه «المتوسط» على الكِتّاب 

«الأوسط»» وهو من الكتب التي أدخلها إلى الأندلس في صَدَّرِهِ من 
رحلته"» وصرّح القاضي بإفادته منه مع غيره من الكتب المُجْتَلَبَةِ» قال - 
رحيةاسه ارج زات ها جل مين في ادر و 
الذكر)» «معجزات محمد ألف معجزة)» «قانون التأويل»» اشرح 
المشكلين»» «الناسخ والمنسوخ)› و«الأحكام)» و(اسراج المريدين» في 
القسم الرابع من علم التذكير » «المحصول)» «التمحيص)»»› «العواصم من 
القواصم»» «شرح الترمذي»» «المتوسط في الاعتقاد»» عوالي الحديث 
جملة وافرة» فهذه جملة واحدة مما نفرت إليه ورجعتٌ به؛ مما ال 
إليه وتفقّهت فيه وبه). 

والكتاب «الأوسط» ا المظفر يقع في ثلاثة أسفار» والذي 
رقف عليه مته سفران: الأوّل والفالت »هما ميعؤرا الطرفين» كبا خط 
أندلسي صحيح مليح › على ورق قديم. 

السفر الأوّل: ١8‏ ورقة؛ لكل ورقة وجهان» عدد الأسطر في كل 
وجه: ۲۳ » عدد الكلمات في كل سطر: .٠١‏ 


»2)101/18( مصادر ترجمته: تبيين كذب المفتري: (ص٦۲۷)» وسير النبلاء:‎ )١( 
.)١١/١( وطبقات الشافعية:‎ 

(۲) سراج المريدين: (؟/ق17١/ب).‏ 

(۳) سراج المريدين: (؟/ق517١1/ب).‏ 

.)ب/١ق( المباحث العقلية لليفرني:‎ )٤( 


۳۸ 


السفر الثانى: ١٠١٠١‏ ورقة؛ لكل ورقة وجهان» عدد الأسطر فى كل 
وجه: ۰۲۳ عدد الكلمات فى كل سطر: .5٠١‏ 

يبتدئ السَّفْرٌ الأوّل بباب: فى آداب النظر» وينتهى بباب: فى إثبات 
كونه حًا وإثبات حياته . 

ويبتدي السفر الثاني بقوله: مع اتفاقهم أن ما جرى بينهم لا يوجب 
التبري ولا التفسيق » ثم بعده فصل: في اختلاف الأشعريين في إطلاق اسم 
البغي على معاوية نه وأصحابه » وينتهي بمسألة: في بيان اختلافهم في 
جواز غيبة الإمام عن الناس. 

فتكون الأبواب التى بقيت من هذا الكتاب هى: أبواب النظر فى الإله 
وصفاته وحدث العالم» ثم باب الإمامة والتفضيل ٠‏ 

ويكون السفر الثانى مشتملا على بقية الباب الأول» والغانى والثالث 
والرابع ؛ باب خلق الأعمال والتعديل والتجويرء وباب النبوة والأنبياء» 
وباب السمعيات. 
ثلاثة لما ذكره اليفرني في طالعة «المباحث العقلية)» فذكر إفادته منه 
وعيّن حجمه وجرمه. 

والأوسط باعتبار زمانه» على عادة المؤلفين المتقدمين» وحقه أن 
سكن بالا سيط لسعته» وكبر حجمه» وطول مقالاته ونقولاته» وهو 
بحلاف ها اتر من كت المترسظية: 


.)ب/١ق( المياحث العقلية:‎ )١( 


۳۹ 


5 ا 0 : 

قال الإمام ابن خمَيّر السبتي في الإبانة عن طرائق المختصرين: (إن 
ما منهم من ألف مُتَوَسَّطَا إلا وأعمق فيه من ثلاثة أوجه: 

أحدها: ما اعتادوه من اللفظ العَويص الذي اصطلحوا عليه مع أقرانهم 
ونظرائهم . 

والثاني: ما أوردوه من شبهات يكل عنها فهم الشَّادِيء فما ظنك 
بالمسترشد البادي. 
حجم التأليف ويسهل للمتعلمين » وقَصْدُّهم بذلك الرّفُقُ؛ فإنه عِلّمٌ صعب 
الانقياد» ومائدة قلما يحضرها طفيلى)20. 

واعتنى الإمام أبو المظفر بنقل مقالات الأشعريين» من المُصَئْفِينَ 
الأوّلين فى مذاهب أهل السنة» كعبد الله بن سعيد» وأبى العباس 
القلانسي» واعتنى أكثر بمقالات أبي الحسن» شيخ المذهب ومُقَدَّم 
الجماعة . 

وتفئّن أبو المظفر فى إيراد تحقيقات شيوخه؛ كالإمام أبى إسحاق 
الإسفراييني» وأبي منصور البغدادي؛ مع الاعتلال لأقوالهماء والتدليل 
على فَضْلِهما. 

وأكثر مُعَوَّلِهِ من ذين الرجلين كان على الأستاذ أبي منصور» وإن كان 
أقل الاثنين ذِكْرَاء فهو ناقل لكلامه» مفيد من أنظاره» مسترسل معه فى 
أغراضه » محتو على جَمّل فصوله› ونب أضولة: 


(۱) مقدمات المراشد لابن خمَير: (ص75). 


وأكثرٌ كتب أبي منصور التي كان عليها التعويل كتاب «أصول الدين»› 
و«الفرق بين الفرق»» واتفسير أسماء الله الحسنى»)ء و«عبّار النظر»؛ ومن 
الثلاث الأول اجتلب مقالاته » فضمً المِثْلَ إلى مِثْلِه» والشبة إلى شبهه› 
والتَظِيرَ إلى نظيره. 

واستناد أبي المظفر إلى كب أبي منصور واهتباله به ليس مستنكرًاء 
أو أمرًا غريبًا يبعد من مثله» فأبو منصور صهره وحَمّوه» فهو له مداخل» 
زل ا ها عر وتاخ 

نعم ؛ وقد علمنا أن كتاب أبي المظفر المُسَمَّى «التبصير في الدين) 
إنما هو اختصار «للقَرْق بين الفِرَق)» فالمذكور هناك من عِلْم أبي منصورء 
تابع لَفْظّه بلفظه» ومثاله بمثاله» وقَوْلّه بقوله» مقتصدا تارة» ومسهبًا تارة 
أخرى » ومن َظَرَ في الكتابين تبن له ذلك » وتفطن لتلك المسالك. 

والكتاب بحر زاخر بمقالات الفرق» وفيه ما ليس في غيره» وقد 
أطال في ذكر شبَهِهم » والرد عليهاء والتزييف لهاء والنقد لأصولهاء ذاكرًا 
جيل الفرق » وتمويهاتهم › وشَعْبَدَاتِهم على العامة والجهلة » ومنهم من كان 
عارقًا به» مصاقبًا له» كما هو حال الكرّامية؛ إذ قد غلب على صَفْعِه الذي 
قرّ فيه رؤوس هذه الفرقة » وشاعت مقالاتها» فدعاه ذلك إلى تصنيف تفسير 
للقرآن العظيم بلسان أهلها الفارسي » وسمّاه تاج التراجم»» وأحال عليه في 
«(أوسطه» هذا. 

وأمّا طريقة القاضي في الإفادة من «الأوسط») فهي على مناحي شتى ؛ 
فمرة يُورِدُ الكلام بنصه» لا يغادر منه حرقاء ومرة يشير إليه» ومرة يشتمل 
على معانيه » فيورد نكته» وما استضعفه ترکه › وريّما لمّح إليه» أو كرّ بالنقد 
عليه » وقليلًا ما يفعل. 


3 


وكانت طريقتنا في الإبانة عن ذلك في حواشي الكتاب وطرره بالنقل 
منه؛ وإيراد لفظه ونصه. ليتبين القارئ المطالع طريقة القاضي في 
التصنيف » فيقارن بنظره» ويقارب بفِكره» فيظهر له جوانب الإجادة عند 
القاضي » ومواضع الارتفاع » وحتى لا يخلط قوله بقول الآخرين؛ فيسب 
الفضل لصاحبه » والسّداد لمقاربه. 

واشتقّ له القاضي في كتابه هذا اسما من اسمه» ورسمًا موافقًا 

لرسمه» وإن كان القاضي كما ألمحنا إليه قبل قد أدرج ذلك في نظام 
مؤلفاته العقدية» فجعل كتبه في الاعتقاد على نهج التسلسل والارتباط ؛ 
فكانت عقوده صُعْرَى وَوُسْطى وكبرّى . 

غا بنى القاضي كتابه على «أوسط) ا المظفر لخلال وخِصَال لا 
توجد بغيره» ولا يحتويها ديوان آخر مصنف في الاعتقاد» ونذكر منها جملا 
تفيد الدارس المتشوف إليه » فنقول: 

إحداها: قلة اشتهاره» وندور نسخه » وكونه من مجتلبات القاضي من 
رحلته» مع ما يُعرف عن القاضي في إغرابه. 

ثانيها: احتواؤه على مقالات الفرق مُفَصَّلَةَ منسوبة » مع التحقق منهاء 
والتفهم لمقاصدها. 

ثالثها: تضمنه لمقالات أوائل الأشعريين» كابن سعيد والقلانسي . 

رابعها: وضوح عبارته» وتخلصه من غوامض المتكلمين وألغاز 
المجادلين. 


خامسها: إبراده لشواهد الاحتجاج ؛ مع البيان لوجوهها وتصاريفها. 


۲ 


ST EE ES E لعفي‎ E 
الشيء منه في غير فَصله» ويُدْرِجٌ من قوله في غير أَضْلِهء إيغالاً في‎ 
التعمية ؛ وتَوّلْجًا إلى صنوف التورية» حتى لا يهتدي متابخه» ولا يرتقى‎ 


و 
مراجعه. 


ولا يبعد أن يكون اشتهار «الأوسط» راجعا إلى احتفال القاضي بهء 
وعنه أَحَدّ الناس نسخهم» إلى أن وقعت بيد اليَقْرَنِي فأفاد منها في 
«المباحث العقلية» » وإن كانت إفادة دون إفادة القاضي بكثير» والله أعلم. 
؟-«الإرشاد» لأبى المعالى الجوينى ت 41/8 ه: 


وهو تالي «الأوسط) في إفادة القاضي منه» وكثير من جُمَلِهِ وفصوله 
قد تضمّنها (المتوسط) » فسار بسيره » وأنهج بنهجه» وجعل لام فصوله 
و الله على طريفة ة (الإرشاد» ؛ فابتداً بمُبتدئه» وققّى بأثره 


لضن بتخلصه» «فالإإرشاد» سَدَامء و«الأوسط» لحمته»› او إن EE‏ 
قلت: «(الإرشاد») كمه :و« الا وط ا زوه 


واعتنى بتحريرات أبي المعالي فضمّها إليه » وتابعه في إطالته وبَسْطِهِ) 
كما وافقه في اختصاره وقَضدِهء وما لم يُسَلَّمْهُ من قوله تَقَدَه وما لم يرتضه 
من مسائله زيفه ونحًاه» مع التنكيت والتنظير. 

وفي زمان القاضي بلغ الاحتفال بكتاب «الإرشاد) غايته؛ فاختصره 
المختصرونء وتَظَمّه الراجزون» وشرحه الشارحون» وكان القدح لدي 
للمغاربة والأندلسيين » فممّن نظمه من أهل بلدنا أبو الحجاج الضرير ت 
هء وممّن شرحه أبو عبد الله المازري ت ۳۲٠ه»‏ وممّن اختصره أبو 
عمرو السّلالجي ت a0٤‏ وأقرأه ودرسه خِيّار علماء المغرب» حتى كان 


و 


ورد من قصد التمكن » ورجا التفنن» وقد حجب «الإرشاد» طلبة العلم 
بالمغرب عن التشوف إلى غيره» فانكسفت شموس الكتب السابقة» وحاز 
على مرتبتها واعتلاها فعلاها. 
م «الشّامل) لأبي المعالي: 

وأفاد منه في مواضع ذكرناها في طررنا وحواشينا على الكتاب» وهو 
من كتب أبي المعالي الكبيرة» يجوز أن يكون في أربع مجلدات أو أكثرء 
س ما وجد منه في مجلد. 
٤‏ -(العقيدة النظامية» لأبي المعالي: 


وهي من الكتب التي جلبها ابن العربي وأدخلها إلى الأندلس» ولا 
نعلم عن وجودها بالأندلس قبل ذكر القاضي لها شيئًا» فغالب الظن أن 
يكون هو أول من أدخلها وأشاعها بين أهل الأندلس» إذ هي من أواخر 
مصنفات الإمام » وعن القاضي أخذها الناس» ومن طريقه رَوَوْهًَا. 

واسمها: «العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية)» سمعها القاضي 
من شيخه الإمام أبي حامد الغزالي» عن مؤلفها شيخ الإسلام أبي المعالي 
الجويني» رحمهم الله أجمعين. 

وأفاد منها في مواضع معدودة» ذكرناها في حواشينا على هذا 
الكتاب » وبعضها مما سبق له تدوينه في «العقد الأصغر)» وهو سابق 
(المتوسط) ؛ بدلالة إحالته عليه كما تراه هنا. 
ه-(أصول الدين» لأبي منصور البغدادي ت 479ه: 


ومن الكتب التي أفاد منها ورجع إليها القاضي كتاب أبي منصور 
فى «أصول الدين» » وذلك في مواضع قليلة » ذكرناها بنصهاء وربّما أحلنا 


٤ 


عليها ليقارن المطالع بين ما في «المتوسط) وبين ما ذكره أبو منصور في 
كتابه» وتعويل القاضي أبي بكر على هذا الكتاب ظرنٌّ ظننته فتحققته » وجائز 
أن لا يكون قد رجع إليه» وإنما اشتبه علي لأن أبا المظفر ينقل حروفه 
ونصوصه » فيُصَمنْها «أوسطه)» » يجوز هذاء ويجوز غيره» والله أعلم. 
ودعاني إلى قول ذلك أننا لم نقف على السَمْرٍ الثاني من «الأوسط)ء 
لفظه كما هو ؛ اعتناءً واحتفاءً» فجاز أن يكون النقل من «الأوسط») لا من 
كنب أبى منصورء والله أعلم . 
ومن كتب أبى منصور التى أفدنا منها فى تعليقاتنا كتابه فى (تفسير 
أسماء الله الحسنى»» وهو من أوسع كتب الأسماءء تلافينا به النقص 
الحاصل والخلل الداخل من جهة افتقادنا للسفر الثاني من «الأوسط)ء 
فكان خير معين لنا في تَقَمَْرٍ مقالات الفرق» وتتبع مسائل الأشعريين» 
والتوثق من أقوال أئمتنا الأولين ؛ كابن سعيد» والقلانسى › وأبى الحسن. 
وهو كتاب لغة وعقيدة وتفسير » وف الزوانة مط مقر و 
مقالات الطوائف «جملة كبيرة > وتعضيها لا يوجد إلا عدده؛ وأكثر حجج أبي 
المظفر وشواهده من هذا الكتاب » وهو حقيق بأن يُخدم ويخرج للناس ليرّوا 
آثار أهل الحق من السَّلَفِ الصالحين. 
7 ۳ /ظ 000 0 ه i‏ 0 
> -«اللمّع في الرد على أهل الزيغ والبدع» لومام المذهب وشيخ أهل السنة 
أبي الحسن الأشعري ت ٤‏ الاه: 


وقد ذكره باسمه فى كتابه» وهمًا كتابان: 


0 


ادم الصغير: وهو من كتبه المُوجّزة» وهو مدخل «اللمع» الكبير"»› 
واعتنى أهل البدع والأهواء بنقده وتتبع مسائله ومقالاته» وقد ذكر أبو 
المعالي تولعهم بالفحص والتنقير عليه» واستفرغوا جهدهم في ذِكرٍ 
المطاعن على فصول الكتاب» ولم يتعرضوا للمبسوطات من مصنفات 
الإمام أبي الحسن» لما علموا من أن المبسوط من كلامه ينطوي على 
استيعاب جوانب الكلام والتقصي عن الشبه(» وللقاضي أبي بكر الباقلاني 
شرح للمع » فلعله شرح «اللمع» الصغير". 

الله الكبير: وهو الكتاب الذي أفاد منه القاضي في «المتوسط)ء 
وذلك لأن النص الذي أحال عليه من قوله لم نجده في «اللمع» الصغير؛ 
وهو منشور» ولا نعرف عن وجود «اللمع) لوطه كان تقول 
الأئمة المتقدمين من المغاربة» كالإمام عبد الجليل القَرَوِي وغيره. 

ومن الذين نقضوا على أبي الحسن كتابه «اللمع» القاضي عبد الجبار 
الهَمَدَاني المعتزلي2» ونقضه عليه الإمام أبو بكر الباقلاني؛ فسمّى كتابه 
اانقض النقض 200 وهذا الذي نقضه الهمَذَاني لا نعرف أي كتاب تقض ؟ 
وإن كان الأغلب أن يكون «اللمع» الصغير ؛ بدلالة ما قدَّمنا من قول إمام 
الحرمين في اعتناء المخالفين لنا بتتبع مسائله ؛ لكونه كتابًا مختصرًاء وهو 


الاشبه. 


)١(‏ تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري: (ق583/أ). 
(۲) الشامل: (ص5: ؟). 

(۳) ترتيب المدارك: (39/10). 

.)ب/٠١9ق( التمييز:‎ )٤( 

(5) التمييز: (ق9١٠/ب).‏ 


كع 


-المُوجِرٌة" لأبي الحسن الأشعري: 

وهو من كتبه التي لا نعلم عن وجودها شيئًا» وهو يشتمل على اثني 
عشر كتابًا» وآخره كتاب الإمامة . 

قال الإمام ظه: «وألفنا كتابًا سمّيناه كتاب (إيضاح البرهان في الرد 
على أهل الزيغ والطغيان» ؛ جعلناه مدخلا إلى «المُوجِز)» تكلمنا فيه على 
الفنون التى تكلمنا فيها فى «الموجز»)'. 

وكانت إفادة القاضي منه في فصل التكليف بما لا يطاق» في موضع 


م-«المُخْتَرَنَ) لأبي الحسن الأشعري: 

قال فيه الإمام أبو الحسن: «وألّنا كتابًا في ضروب الكلام سميناه 
«المختزن»» ذكرنا فيه مسائل للمخالفين لم يسألونا عنهاء ولا سطروها في 
كتبهم » ولم يتجهوا للسؤال» وأجبنا عنها بما وفقنا الله له». 

واعتنى ابن فُورَكَ في «مجرد مقالات أبي الحسن) بمقالاته فيه 
وذكره في مواضع معدودة ؛ ويعني هذا أن الكتاب لم يُومَف عليه كاملا 
تامّا» وأنه ضاع في جملة ما ضاع من مصنفاته . 


)١(‏ هكذا جاء مضبوطًا في نسخة عتيقة من تبيين كذب المفتري: (قمد/أ). 
(۲) تبيين كذب المفتري: (3ق717/ب). 

(۳) تبيين كذب المفتري: (ق58/أ). 

)٤(‏ تبيين كذب المفتري: (ق58/أ). 


۷ 


قال فيه القاضي ابن العربي ذَيه: الوكان هذا الكتاب عظيمًا› 
لم يؤلف قط في الإسلام مثله» بي على تفسير القرآن؛ فاحتوى على 
جميع أصول الشريعة» وأدلة التوحيد» وأسرار القرآن» والرد على 
المعتزلة وجميع المخالفين» وديم كَل آية عليهم وليل فيها ؛ لإبطال نحلهم 
الخبيثة ومذاهبهم CEE E‏ 
الخزانة عشرة آلاف دينار على أن يُلْقِيَ فيها النار ليحترق الكتابٌ المذكور 
في جملة الكتب ففَعَلَ » وصَاح كأنَّ النار غلبته» فلم يُكَثْ إلا والكُُبُ قد 
احترقت . 

ورأيتُ لابن فُورَكَ في كتاب «الأسماء)(؟ -وهو كتاب جليل 
المقدار- يأثر من هذا المختزن فوائد» فيحتمل أن يكون سَلِمَ منه شيء» أو 
كانت نسخة أخرى فتبَّها المخالفون بالابتياع والتحريق حتى عُدِمَتُ أيضّاء 
ونْقِلَ ذلك محفوظً إليه"» والله أعلم)©. 

وقدّر جره ابن العربي بكونه في حمس مائة مجلد» ودَكرٌ تعويل 
الأستاذ ابن فُورّك عليه في كتابه في تفسير القرآن2». 

ومن الذاكرين له ابن عمّار الميّورقي» وهو أحد شيوخ ابن 
العربي الذين لقيهم في رحلته» قال ابن عمّار: «وكان ألّف في القرآن كتابه 
الملقب «بالمختزن» ؛ ذكر لي بعض أصحابنا أنه رأى منه طَرَفّا وكان بلغ 
سورة الكهف؛ وقد انتهى مائة كتاب؛ ولم يخرك آبة تعلّق بها بذعي إلا 


)١(‏ أفاد منه أبو علي السكوني في التمييز: (ق57/أ). 
(؟) العواصم: (ص۷۲). 

(۳) المتوسط: (ق58/ب). 

)٤(‏ العواصم: (ص77)» وقانون التأويل: (ص455). 


۸ 


أبطل تعلقه بهاء وجعلها حجة لأهل الحق» وبين المجمل» وشرح 
المْشكل». 

ولعل الاختلاف في تقدير حجمه وجرمه راجع لاختلاف الناس في 
تقدير المجلد وكم يكون فيه من ورقة» ثم لنوع الخط ودقيه. 

وذكر ابن العربي أن القاضي عبد الجبار أفاد من كتاب «المختزن»» 
وضمِّنه في تفسيره الذي سماه «المحيط) ؛ وهو في مائة مجلد» طالعه في 
خزانة المدرسة النظامية ببغداد . 


وممّن ذكر هذا التفسير أبو على السّكونى ت ۷١۷ه»‏ قال فى كتابه 
الذي صنفه فى الرد على الزمخشري بعد أن أفاد من (المختزن): «ذكره 
الشيح الأشعري - رحمه الله - في تفسيره الكبير للقرآن» وهو اليتق 
(ابالمختزن) ؛ فى خمس مائة سفر) . 

ثم قال: «قال لي والدي -رحمه الله- عن أشياخه - رحمهم الله - 
وذلك من بقايا ذلك الكتاب بعد إحراق المعتزلة له» فذكر أن الصاحب ابن 
عباد المعتزلي أعطى على إحراقه لأهل الخزانة الكبرى مائة ألف)0». 

ويغلب على ظني أن يكون والده قد أفاده من كتب القاضي ابن 
ايء فهر اندي هر عة القرل اسراف ابن عبّاد المعتزلى لكتاب 
«المختزن» » والله أعلم . 


.)ب/5١ق( تبيين كذب المفتري:‎ )١( 

(۲) العواصم: (ص۷۲)» وقانون التأويل: (ص555). 
(۳) التمييز: (ق954١/أ).‏ 

.)أ/١44ق( التمييز:‎ )٤( 


۹ 


ومن أمانة القاضي ابن العربي أنه صرّح بواسطته التي كانت سببًا في 
إفادته من «المختزن» » فقال له بعد ما أورد من كلام أبي الحسن: «أملاه 
علي بعضهم » وذكر أنه في كتاب «المختزن»)0©. 
۹-كتاب في «الجنة التي أنزل منها آدم عليه السلام» لمنذر بن سعيد 

البلوطي ت هه'اه: 

وهو من كتبه العقدية التي أَلّفْها بالأندلس » وضمَّنها معتقده في مسألة 
الجنة التي أنزل منها آدم عليه السلام؛ ليخلص إلى القول بأنَّ الجنة التي 
وعد بها المتقون ليست مخلوقة» وأن الله يخلقها بعد فناء الخلق( ؛ على 
طريقة القدرية» وهو من الذين أخذوا عن أبي هاشم الجُبَائي في رحلته إلى 
المشرق» وقد تَقَمَ عليه أهل الأندلس قوله بِالقَدَرِء وتابعه بعض أبنائه على 
ذلك » واستغوى بكتبه كثيرًا من العرّام» والرجل صاحب فضل وفضيلة › 
لولا الجْبّائِيّة التي كان عليهاء وقد نقل القاضي كلامًا طويلًا له في نفيه كون 
آدم عليه السلام أسكن جنة الخلد» نقله بلفظه» هكذا ظهر لناء مما يعني 


)١(‏ المتوسط: (ق58/أ). 

(۲) قال ابن كثير: «وله مصنفات واختيارات » منها: أن الجنة التي أدخلها آدم وأخرج 
منها كانت فى الأرض» وليست بالجنة التى أعدها الله لعباده فى الآخرة» وله فى 
ا مفرد؛ له وقع في ا وعليه حلاوة ا البداية: 
»)۲۸۹/۱١(‏ وذكر أيضًا أن قول أبي الحكم هذا ذكره في «تفسيره»» وأفرد له 
مصنقًا على حدة» وحكاه عن أبي حنيفة وأصحابه » البداية: »)۱۱۸/١(‏ ثم ذكر 
أن القول: إنها ليست جنة المأوى ؛ من قول أبي علي الجّبّائي» البداية: 
(14/۱). 

(۳) عيون الإمامة: (ص٦۳).‏ 

(:) المتوسط: ( ق۹٠‏ /أ). 


5 ضر 


وقوف القاضي ابن العربي على مؤلفه هذاء ولم نقف على أَحَدٍ تقل ما تَقَلَ 
القاضي هناء فيكون من فوائد «المتوسط» ونوادره تَصمنه لمقالة مهمة من 
مقالات المنذر بن سعيد» وهو أثر من آثاره» يكشف كثيرًا من الغموض 
حول مقالاته العقدية التي لم يُوقَف لها على كبير تفصيل » ويجوز أن يكون 
الكتاب المنقول منه هو كتابه في أحكام القرآن «الإنباه على استنباط 
الأحكام من كتاب الله) » أو غيره من كتبه الاعتقادية» والله أعلم. 


2 
3 
2 


-٠‏ «التسديد في شرح التمهيد» للإمام عبد الجليل القَرّوي -كان حًا عام 

۸ ه-: 

وهو من الكتب التي أفاد منها في «الوصول»» واعتمد عليها في تقرد 
بعض مباحث الكتاب» ولم أره مُورِدًا منه إلا في فصل واحد؛ عند ذكره 
لأطفال المسلمين والمشركين؛ هكذا ظننتٌ » ويجوز غيره» وطريقة 
عرض القاضي لمسائل الفصل قريب من عرض عبد الجليل» وهما على 
وَفْقِ ما قرّره أبو مرو الداني في (الرسالة الواعية) » والله أعلم . 
-١‏ «(شرح عقيدة الرسالة» للقاضي عبد الوهاب البغدادي: 

وأفاد منه في موضع واحد» أشرت إليه في حاشيتي على شبيهه من 
قول القاضي » وأفاد منه أحد شبَهِ القدرية في خلق الجنة والنار“. 

ه- المقالات الكلامية للإمام ابن العربي: 


عرف الناس ابن العربي بكونه تارا 
فكتابُه «أحكام القرآن» صَتَعَ سِيّاجا مَتَعّ الناس من الانطلاق نحو كتبه 


.)/59( المتوسط:‎ )١( 
(؟) المتوسط: (ق8ه/ب).‎ 
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الأخرى ؛ وهو بُحيل عليها ويذكرهاء ويُشَوّقُ الدارس لهاء وفي طليعة هذه 
الكتب التي بقيت زمانًا محجوبة عن العين كتابه «الأمد الأقصى»» وهو 
كتاب يُبرز الصنعة الكلامية ؛ ويظهر التمكن التام والمعرفة العميقة بمقالات 
الفرق ورؤوسها وأصولهاء والدراسة التي قام بها الدكتور عمّار طالبي“ - 
على أهميتها- تبقى دراسة غير تامة ؛ لعدم اعتماده على كتبه العقدية الكثيرة 
التي طالعناها ودرسناهاء فاعتماده على العواصم» لوحده؛ مع فِقَّرٍ من 
«الأحكام» و«السراج» غيرٌ كاف للوقوف على هذا الجانب من جوانب 
شخصية الإمام ابن العربي» «فالأمد الأقصى» و«المتوسط) و”تنبيه الغبي) 
و«الوصول) ؛ كلها مجتمعة مع غيرها تُمَكَنُ الباحث من إنجاز دراسة علمية 
شاملة حول هذا الجانب من جوانب التكوين المعرفي للقاضي . 

وللتدليل على إحكام القاضي لصنعة الكلام وعلمه ومعرفته بأصول 
المقالات نذكرأمورا تُجَلّ ذلك وتعين على تفهمه. 
-١‏ المعرفة بأصول صنعة الكلام: 

وتتجلى هاته المعرفة في جملة من الأمور: 

الأرّل: الاطلاع على مقالات الفرق الملل والتحل0©. 

الثاني: وقوفه على الكتب المصنفة في نصرتها والنقض عليها" . 

الثالث: معرفته بعلم الجَدَلِ والمناظرة'. 


)١(‏ ينظر دراسته التي جعلها مقدمة لكتاب العواصم من القواصم: آراء أبي بكر بن 
العربي الكلامية. 

(۲) العواصم: (صغ 54 -40). 

(۳) قانون التأويل: (ص555). 

.)٤۳۴ص( قانون التأويل:‎ )٤( 


2 

الرابع : مناظرته لكثير من أعيان الباطنية والقدرية والملحدة(©. 

-١‏ أشعرية القاضي ومعالمها: 

و اختياره لها بمجالسته لأعلامهاء ومداخلته لرؤسائهاء وظمّرِه 
بأصول مصنفاتها» وهي عزيمته التي طواها بينه وبين نفسه» حتى رأى 
حقائقها في رحلته» وعاين حقها في مطالعته ودراسته » ونستدل عليها بأمور: 
الأوّل: معرفته بمقالات مشيخة الأشعرية: 

وظهر ذلك في كتبه العقدية؛ «الأمد الأقصى». و«العواصم من 
القواصم»» و«الكتاب المتوسط)» واعتنى بمقالات المتكلمين الأوَّلين على 
مذهب أهل الحق » كابن سعيد» والقلانسي » وشيخ المذهب أبي الحسن» 
مع ميل شديد إلى نصرة اختياراته والاحتفاء بهاء وقد نَدَُرَ أن تجد ذِكرًا 
لهؤلاء الشيوخ في كتب الأشعريين المتأخرين» لكثرة ما انتقدهم أبو 
المعالي في «الإرشاد»» وكذلك كان الباقلّاني » وآثر الإمامٌ ابن العربي أن 
يبعث في مصنفاته ذِكْرَ هؤلاء المشيخة» وهم المُعَوّلَ عنده في تقريب 
مسائل الاعتقاد» وعن فهمهم يصدر. 
الثاني: نَهْجُه نَهْجَهِم في التأليف والتصنيف 

وظهرت أشعريته في متابعة أئمة المذهب في طريقة تصنيفهم » واختار 
أن يجعل «المتوسط) مُحَاذًِا للارشادء مقاريًا له» يُقَدّمُ ما قدّمه» ويؤخر ما 
أخره» نازعا بدليله» ومُمرّعا بتفريعه. 
الثالث: الاستقلال في النظر: 

ومع أشعريته فهو ممّن يختار» ويؤثر مع اختياره أن يكون ناظرًا من 
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التظار » ومتكلمًا من المتكلمين» يقول بقول الأئمة ما وافقهم الدليل» 


.)57"5 2 قانون التأويل: (ص*”‎ )١1( 


or 


وناصرهم التأصيل » فإن حادوا حاد» وإن مالوا مال ألا مضي ا ولا 
يطل حا فال له مدل أحد أمراء الباطنية: «إنك إذ سمعت أني 
العري سي با لازا ررمي حم لرله :1 وهل بازلا اولي بين 
الثظار» دي بالاختيار» وأتصتّف 2 الأصول بمقتضى الدليل ؟)“. 
2 تَمَط المباحثات والمناظرات: 

لا يخلو كتاب من كتب القاضي من مباحثة لمشيخته» ومناظرة 
لأئمته» وكذلك رده على شيوخ القدرية والكرّامية والملحدة» وفي كتابه 
هذا أكثرٌ من نقده من سلف الأشعريين هو أبو المعالي» ثم أبو منصور» ثم 
أبو الحسن ؛ شيخ المذهب » وطريقته في نقده تنبني على أمور: 

الأول: الوقوف على حقيقة المقالة والإدراك لمتعلقاتها ولوازمها 

الثاني: تحديد 5 المتفق عليه من مقالة المخالف. 

الثالث: الاحتكام إلى المحكمات من الشرع والعقل . 

الرابع: رد الحديث المستشهد به لنكارة في متنه أو ضعف في 
إسناده. 

الخامس: الاحتجاج باللغة. 

وتميّر نقده للفرق المخالفة بالشدة» بينما تأدّب غاية الأدب مع شيوخ 
المذهب وأئمته. 

ومن داه لمن خالف نهج أهل السنة في مقالاته نقد لقاضي 
الجماعة بقرطبة أبي ا الدَّاوُدِي ت ههلاهء 


)000 العواصم: (صه©6). 


0€ 


وكان من قوله: إن الجنة التي أسكنها سيدنا آدم عليه السلام ليست هي جنة 
الخلد» ليتأنّى له القول بنفي كونها مخلوقة » كما هي مقالة القدرية» وقد 
عاين القاضي ابن العربي سوء هذه المقالة» وإن قال بها بعض من تقدَّم» 
لكنهم لم يقولوا بلوازمهاء وقد جعلتها القدرية ذريعة إلى نفي كون الجنة 
والنار مخلوقتين» وإنما تناوله القاضي واشتد عليه لما رأى من أثرها 
وضررهاء قال نه: «وقد أطلقنا القول فيها بحُكم شيوع هذه البدعة 
عندنا)» و لولا شيوعها ما تعرّض لها. 1 

قال أبو بكر بن العربي َه في الرد على مقالة ابن سعيد الدَاوّدي: 
اعجبًا لهذا القائل البائس ؛ شَّدَّ الرّحَالَ » ولَقِي الرَجَالَه وكلّ ذلك عليه 
وبال» لم يَلَقَنْ عنهم تحقيق الأدلة» رلا ف أصبوك السنة» وجعل 
يختار فيما ظن من العلم يمتارء فيذر الصدف تحت المدف”"» ويأخذ 
الدرج من [خرج]”؛ انظروا - رحمكم الله - كيف رَضِيَ من قول الأمة 
بقول المبتدعة » ومن قول المبتدعة بقول رَذَالَتهم)». 

وألزمه القاضي في نقده بعظائم » لعلها لم تخطر له على بال» كإلزامه 
القول بالطبع”" » وغيرها من المسائل . 

وفي تتبعه لب من يناظره يسلك معه مسالك من النظر والجدل» 
منها: 


)١(‏ المتوسط: (ق؟5/). 
(۲) كذا في الأصل . 

(۳) في الأصل: خارج. 
)٤(‏ المتوسط: (ق9ه/ب). 
(0) المتوسطة (ق: دات): 


00 
الأول: الاستيفاء فى الرد والنقد. 


الثانى: التنخيل والتزييف . 
الثالث: الإحالة على كتبه الكبار. 


/ذ - موقع (المتو سط ) بين كتب الاعتقاد: 


لم يُوجد بأرض الأندلس من كان على منهج الإمام ابن العربي في 
نظره العقدي » ولم نجد عالمًا كان لمشروعه من المقاصد ما كان للإمام ابن 
العربى » ولهذه الخصّيصة كان لكتبه العقدية ولكتابه «المتوسط» مزايا 
ومحاسن ذكرناها من قبل » ونلم في فصلنا هذا بجملة من مقالاته الكلامية 
واجتهاداته فى مسائل العقيدة ومباحثها. 
-١‏ آراء ابن العربي واجتهاداته في «المتوسط): 

ونذكر في عجالتنا هاته بعضًا منهاء من غير إطالة أو إسهاب» وحَقِيقٌ 
بهذا المطلب أن يُجعل فى ديوان مفرد» ويُنظر فيه بقصد» ويختار له 
الوسائل المُنجحة, والآلات المعينة» والله الموفق. 
حقيقة العقل: 

ومن أقواله التى سار عليها فى كتابه تعريفه العقل بأنه العلم » وقد نقد 
الخليل وسيبويه والباقلانى نقدًا شديدا ذكره في «العواصم» و«السراج»ء 

ا 538 5 رع 3 

قال القاضي: «اعلموا -مَعْشَرَ المَرِيدِينَ- أنهم كما فَعَلوا في العلم كذلك 
ري 57 ص 5 إن 0 ج 
َعَلوا في العَقْلء وعَقَدُوا فيه وفي العم عبارات يَكْثْرٌ عددهاء وتتبّعوها 

0 َه« 3 ا ر ےت 3 
بالاعتراض » ونقَحُوها بزعمهم ولقَحُوهاء فخَلّطوها ولَطخُوهاء وَتَخطؤها 

و 5 ور ان اب رم ره بي . 

وترّكوها وراءهم › وهم يطليونها أمامهم ؛ جهلا أو هرلا › والعقل هو العلم 
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کے 5 ا سه و ي 2 ًّ 
بعينه لعَهَء وقد غلط فيه سيبوبه من النخويّة » والقاضى أبُو بكر من 


فأمًا نة فا لعا لر 

وأمًا القاضي فقد وَهِمَّ في أن ساعدهم وجَعَلَ لعفل وا اصطلاحيًا 
في عبر الموضع العريتي»“وليس باج إلى ذلك في تلم الخبرء ولا في 
تعَلّم النظر» وقد جاذلنا الد كله ورأتا المجادلين وما احتجنا إلى شيء 
من ذلك . 


وأمّا سيبويه فإنه اقتفى مع الخليل آثارٌ الفلاسفة في اصطلاحهم› 
وهذا الاصطلاح وإن كان القاضي قد احتاج إليه برَعْمِه في الجدال فسيبويه 
لا يَحْتَاجَ إليه في اللغة ؛ فإن العربية لا تنبني على اصطلاح الفلاسفة» ولا 
جد سيبويه ولا الخليل في العربية أبدا قَرْقَا بين عَرَفْتُ زيدًا قائمّاء وعَلِمْتُ 
زيدًا قائمًا؛ في المعنى ولا في الإِعْرَابٍ أبدَاء أن أن المعنى الذي قَصَدُوه 
صحيخ» وين اعارة له من اللغة بال ناء واتهال لخزكة ة العربية» 
وخروجٌ عن سِيرَة السَّلَفِ)20. 

حقيقة الإيمان: 

وهو عنده بمعنى التصديق» متابعا شيخ المذهب أبا الحسن 
الأشعري » وذهب إلى أن تسمية الطاعات إيمانًا مجاز» ولكنه عدل عن 
هذا الرأي في «سراج المريدين» ؛ فذهب إلى أن تسمية الطاعات إيماتا هو 
الحقيقة » وأن تعريفه بالتصديق مجاز » قال القاضي: «ولم َب بعد بيان الله 


(۱) سراج المريدين: (١/ق78/أ).‏ 
(۲) المتوسط: (ق٣۷/ب).‏ 
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له في كتابه وعلى لسان رسوله؛ تمثيلًا لشجرة» وتجزئة بسبعين جُرْءًا ؛ 
رضم للإشكال فيه رلك مادك كذلك دل على أنه سقيقية» والمجا 
شريه تَضْدِيقَاء وإنّما فرّ علماؤنا من تسمية الأعمال إيمانًا لإلْماح 
الح ا O‏ وار العا لي ته 
EN‏ جَبث التخليد» فأرادوا تَطْمَهِم من الأصل بما ليس بِأَضْلٍ» 
الماش سيمت تناو :1ل eS E‏ 
الأصول)20. 
زيادة الإيمان ونقصانه: 

قال القاضي: «وقد وردت إطلاقات الشريعة باستعمال لفظ الإيمان 
في الطاعات » وذلك مجارٌ كله» يرجع إلى الاعتقاد بتأويل لأجل ما قام 
عليه من الدليل» وهؤلاء قالوا بزيادة الإيمان ونقصانه» والأوائل امتنعوا منه 
فيه» والحق عندي صِحَّةٌ القول بزيادته ونقصانه)(©. 

وقد ذهب أبو الحسن إلى المنع من القول بنقصانه""» فخالفه القاضي 
هناء واعتلٌ لمذهب الإمام بما يُعين على تفهم قوله. 

وقال القاضى مُفَسٌرًا لمذهبه » وناقدا لمن خالفه من المتكلمين: ومن 
SSI EE‏ شان لعفف e‏ 
أنهم جَهِلُوا أو عَمَلُوا عن حقيقة الزيادة والنقص » والوجود والعدم» وذلك 
ل 
عَرَضَاء فإن ود يله أو يليه زاد» فإن عُدِمَ ذلك الوجود بعده تَقَضَءْ فإن 


(۱) سراج المريدين: (١/ق50/أ).‏ 
(۲) المتوسط: (ق7/]). 
(۳) مجرد مقالات أبن الحسن: (ص605١).‏ 
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عُدِمَ أصلّه الأول كان هيا مَحْضًاء فالعَدَمُ َع الوجود الأول » والنقص مر 
ارج ای :الذي ندا كاي الودافة دون ورا العيد ا فى ثيافة المع 
0 5 ع 2 ع8 0-38 3 8 
بتفه وبرَبّه وبدينه ما تراخى أجله» وإذا طرأ عليه غفلةٌ أو ذُهُولٌ أو شك 
يواجر اناعد جلك (لزائد عات لاسر كارا نشيدا جحي لبور رادت 
الذ ي حَصَلَّ له به الحكم » أو الثاني الذي جعل مثله في المَرْضِية ضِيَّةَ والعصمة» 
كان في وُجُود الأول عَدَمَا ORR‏ 
الفا كان کاو ت وا كان لا شی ان تی على ا من 
المحققين » وكأتي بشَبْخ مُرَمّلٍ» وتَنّى مُحَصَرَم مُوَنّبٍ؛ يرى هذا الكلام 
فيقول كما قال الذين من قبلهم في مثلي» ايهٺ ت قلوبهم مع قلوب الذين 
كانوا من قَبْلى: «فلانٌ ضعي فى أصول الدين»» وقد بيّن الله الآيات لقوم 
يوقنون)20. 

الاستثناء فى الإيمان: 


ومن المسائل التي أخلاها من «متوسطه) وذكرها في كتبه الأخرى 
بحثه في مسألة الاستثناء في الإيمان» فمنع من الاستثناء» وانتصر للجَرْم» 
ميا وجه قوله ومذهبه» قال ظ4#: «ولم بقل في حديث عن النبي ككل أنه 
شَرَطَ على أَحَدٍ في الإيمان الاستثناة» ولا تَطَوّعَ به أَحَدٌ فأكرّهُ عليه » بل ثُقِلَ 
عنه ضدّه؛ مِنْ أنه كان يُخْبِرُهم بالإيمان والإسلام وأركانه ووظائفه» 
فيُجِيبُون إليه » ويُسْلِمُونَ فيه » ويُقِرُونَ به من غير استشناء» وقد قال -كما 
تقدّم في الصحيح لرجل-: : اقل آمنت بالله ثم استقم»» ولم يَجْرٍ للمشيئة 
ِكْرٌ» فدَلَّ على أنه من انطع الفاسد)0©. 


(۱) سراج المريدين: (١/ق١۷/أ).‏ 
(۲) سراج المريدين: (١/ق7/أ).‏ 
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تعيينه للمسائل التي يجوز فيها الخلاف: 

الأولى: ظواهر الشرع 

قال القاضى: «وعلى مذهب شيخنا ذَيبه: إذا وَرَدَ فى الآيات 
والأخبار ما لا يقتضى مُوَائََةَ لأدلة العقول ولا مخالفة» كقوله تعالى: 
#لِمَا خَلَفْتُ بِيَدَىٌّ* [س:] ؛ تَعَتْ هذه الصفة» ويُسَمّيها بهذه الاسمية 


الواردة» ويُوجبٌ الإيمان بها. 


وعَيْرّه من المشيخة كما بينّا يَصْرِفُها إلى القّدْرَةِ التي اقتضتها أُوِلَةٌ 


العقول » وكذلك الأعين » والأَمْرُ في ذلك قَرِيبٌ في الاعتقاد“. 

الثانية: رؤية رسول الله 5ة لربه عز وجل 

قال القاضي: «وهذه المسألةٌ ليست من مسائل الاعتقادات الواجبة في 
این ولكنها من التوابع» فلم نر أن تُخْلِيَ هذا العَفْدَ الأؤسَطً 
عنها)”" . 

الثالثة: ما يجوز فيه الخلاف في شأن الروح 

قال #ه: «وإنما يجب أن يحفظ عقيدته عن أمرين: 

أحدهما: القول بقِدّم الأرواح ؛ 

والثاني: القول بفنائها. 

فإذا اعتقد أنها محدثة » وأنها باقية لا يجري عليها فناء؛ فقد سَلِمَ 
اعتقاده؛ وصح رشاده» والله أعلم» لا رب غيره)”". 
)١(‏ المتوسط: (ق5/ب). 


(۲) المتوسط: (ق5١/ب).‏ 
(۳) المتوسط: (قهه/ب). 
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؟- الموازنة بين المتوسط وبين بعض كتب متكلمي الأندلس: 

قد قدّمنا أن المؤلفين في الاعتقادات من الأندلسيين والمغاربة 
قليلون» وذلك لما غلب على هذا الصقع من خُلُوٌه من الفرق والطوائف» 
ولانعتزان العالكية رتفي التانيبها زعانا مسداء ولا كان ذلك ذلك 
لم يكن من داع للإكثار من المؤلفات العقدية لعدم الحاجة إليهاء إلا ما كان 
بسبب متصل ؛ يدفع به غائلة مقالة أو أوضار بدعة. 

قال الفقيه الإمام عبد الحق الصقلي #به: «أمّا ما سمّاه الناس من علم 
الكلام فهذا أيضًا يختلف حال الناس فيه» فاليسير منه في معرفة الاعتقادات 
من تآليف بعض الفقهاء وبعض المتكلمين فيه كفاية ؛ لأن المزيد في هذا 
والاتساع منه إنما يراد في بلد تكثر فيه البدع » أو لمن يرجو أن يكون إمامًا 
في هذا العلم فيردٌ على أهل الأهواء» ويختلف البلدان فيه» ويختلف الناس 
فيه؛ فمن الناس من لا يحتمل طبعه هذاء فلا ينبغي له الاتساع فيه» وإنما 
ينبغي له أن يأخذ منه ما لا بد منه» ومنهم من يحمله طبعه ويُرجى أن يكون 
فيه إمامًا؛ لا سيما في موضع أهل البدع الذين يُلقون على الناس السُّبَهَ 
ويستطيلون بالركون إلى الملوك على الناس في هذاء فمن وَفَقَ لمناصفة من 
كان على هذا فهو من يذب عن الدين» وهذا إنما يتأكد في بلدان المشرق 
لكثرة البدع » وآمًا المغرب فسالم من هذا في هذا الوقت» واليسير منه يكفي 
إذا وجد من يستمع معه» وقد قلَّ هذا في المغرب» ومات من كان يسع فيه 
إلا القليل» فإذا وجد من يتعلم منه فالأمر يختلف كما قدّمت لك» فرّبّ 
رجل يقنع بمثل ما ذكر أبو محمد في «رسالته» النافعة» ورب رجل يصلح 
له أكثر من ذلك ؛ «كالتمهيد» للقاضي ونحوه). 


.)۲۳١۰/۱۱( المعيار للونشريسي:‎ )١( 
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ومن الأندلسيين المؤلفين في الاعتقادات: الإمام أبو بكر المُرادي, 
وابن طلحة اليابّري » وكتابهما مختصرء ويقرب الثاني أن يكون في جرم 
«(المتوسط» وحجمه» وللمتوسط عليهما مزيد فَصْلٍ » ونذكر أفضاله في 
جمل مختصرة: 

الأولى: ترتيبه وحسن تقريبه؛ فالأبواب على حدة» والفصول مندرجة 
تحتهاء ثم المسائل » ثم تنويعاته ؛ من نقد» وتقسيم » وإظهار تقصير. 

الثانية قط الكل وسيان رجرهه: 

الثالثة: المناسبة بين الفصول › والقصد في التقديم والتأخير . 

الرابعة: التثبت من المقالات والتعرض لزائفها. 

الخامسة: الاعتناء بالأحاديث والآثار الصحيحة. 

السادسة: الاعتناء بالشواهد الشعرية. 

السابعة: ضبط الاصطلاح » وتحديد الحدود. 

الثامنة: الإعلان عن نفسه» والاجتهاد فيما يسوقه من أقوال المشيخة. 
- ملاحظات على «المتوسط): 

وممًّا يلاحظ على «المتوسط» اتكاله -أحياتا- على أحاديث ضعيفة»› 
كان يحسن به قبل أن يوردها من مصادرها الكلامية أن يتثبت فيها» ويكشف 
عن رواتها. 

وأمر آخر يراه المطالع لكتابه شِدَّنْه 4 في نقد الإمام المنذر بن 
بيد الل ودر وجل كان عاله ما هنيل له لالت كردن ج 
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وشهد له بذلك آهل عصره » وقَوْمُه فى مصره» وكان من الدولة بمكان 
ومكانة» وعهد وأمانة. 

ونستغفر الله من كل قول قد بُفهم منه أنَّنا نتجاسر على الإمام ابن 
العربي » حاشا وكلا» والله يعلم مقدار محبتنا له» ولو خلا ما ذكرتٌ من 
هذا «المتوسط» لكان حائرًا على جميع خا لالجل وال 


أحق أن يقال » والله بتولانا بر حمته وعفوه. 


المفا ون من المتوسط والناهلون منه ٠:‏ 


-١‏ اليه الوُسْطلَى في مشكل الموطا لأبي عبد الله الإبيري 

١‏ - مقدمات المراشد إلى علم العقائد لابن خمَيْر السبتي 

٠‏ الإسعاد في شرح الإرشاد لابن بَزِيرَة التونسي 

؛ - المباحث العقلية في شرح معاني العقيدة البرهانية لليَفرَني 

ه- شرح أم البراهين لأبي عبد الله السَنُوسِي 

5- الجيش والكمين لقتال من كفر عامة المسلمين للوهراني الفاسي 


توطكة: 

و وعظمته ؛ وتناهيه في الفضل » وارتفاعه في اليل »› 
عكف عليه أهل العلم ؛ قراءة وسماعاء ومدارسة ومباحثة» ونظرًا وتفكداء 
وتحلية وإشادة» واعتنى بمقالاته أئمة الكلام والجدل بالمغرب والأندلس» 
ووجدوا فيه الدواء لشُبَه السَّاكينَ المُسَكَكِينَ » وأذكر منهم من وقفتٌ على 
إفادته » مُعْلِنًا بإجادته » ويكون ذْكْرّنا لكتب المفيدين » ومصنفات الناقلين» 
فنذكر الأقدم فالأقدم » والأمثل فالأمثل. 

-١‏ الدَرَّةٌ الوْسْطَى في مشكل الموطًا: 

ومن المفيدين من «الكتاب المتوسط» لابن العربي الإمام أبو عبد الله 
الإبيري» وأفاد منه في كتابه «الدرة الوسطى في مشكل الموطا»» وتُعَرّفُ 
بالكتاب وصاحبه » ونذكر وجه الإفادة ومنحى الإشادة. 
اسمه ونسيه(©: 

الإمام أبو عبد الله محمد بن خلف بن موسى الأنصاريء الإِلْييرِي 
الأصل » القرطبي الدار والقرار» من أئمة المتكلمين بالأندلس» ولد عام 
۷ ه» وتوفي عام ٥۳۷‏ ه. 
شيوخه وأساتيذه: 

لقي جملة منهم » وتخرّج في الكلام بأئمة هذا الشأن» وانتفع بهم 
غاية» وأدرك منهم جماعة» وأذكر في تعريفي هذا من كان منتسبًا إلى 
الكلام دون غيره. 

21١960-١9 /5 الذيل والتكملة:‎ »)985-786/١( مصادر ترجمته: التكملة:‎ )١( 


تاريخ الإسلام: (779-57177/11)» والوافي بالوفيات: (8/8*)» الديباج: 
(۲/(. 
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١ذ-‏ أبو بكر محمد بن الحسن المَرَادِي القوي“ ت ٤۸۹‏ هھ 


روى عنه وأفاد منه» وفي كتابه هذا أورد كثيرًا من مقالاته» وذكر 
مذهبه في كثير من المسائل » وميّر بين مذهبين له؛ قديم وحديث» وذكر 
ابن خلف أن شيخه أبا بكر المُرَادِي كان في صَدْرٍ عمره ممن يقول: (إن الله 
تعالى فوق عرشه)» فقال في كتابه البيان: «إن العرش هو الذي يليه من 
مخلوقاته) » اتدل بأدلة منها حديث السوداء» قال ابن خَلّفبٍ: لاثم نزع 


عن هذا ورجع عنه في آخر عمره)7". 


؟- أبو بكر محمد بن سابق الصَّقلَي( ت ماوع ه: 

رر سو نيف الأشعرنين »وله ردك ولد له انيل 
والمُرادي» ودخل الأندلس وسمع بها من أئمة العلم » ثم قفل إلى الشرق» 
وبالإسكندرية مات. 

اف و اا ا ف لل رنانتة شه لبي 
محتبًا به متا بنکته » ومُدَلَكَا بأدلته. 


*- أبو القاسم عبد الجليل بن أبي بكر القروي -كان حيًّا عام ٤۷۸‏ ه-: 

ولم يذكر أَخْدَّهُ عنه أحدٌ ممّن ترجمه» إلا أني وقفت في ادْرَّتِه 
الوسطى) على قَوْلٍ له رجّح عندي أن يكون روى عنه وتلقف منه» قال ابن 
خلف فى المفاضلة بين القرآن والتوراة والإنجيل: «فالذي رأيت فى ذلك 


.)1 57-5 517/1( ترجمته في: الصلة:‎ )١( 

(۲) الدرة الوسطى للإلبيري: (7/ق47 /ب). 
(۳) ترجمته في: الصلة: .)۲٤۲/۲(‏ 

.)۱۳۳/۳( ترجمته في: التكملة لابن الأبّار:‎ )٤( 
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وأحطت علمًا به وروئته عن الشيخ أبي القاسم عبد الجليل بن أبي بكر 
جواز إطلاق التفضيل فيه)0 , وصرّح في موضع آخر بمشيخته(" » وهو 
قوي ما ذكرنا. 


:هه٠١ أبو الحجاج يوسف بن موسى الكلبي السَرَقطي" ت‎ - ٤ 
ونص على أخذه عنه من ترجمه من المغاربة » وأبو الحجاج من أئمة‎ 
الكلام ومن ار وهو صاحب الأرجوزة الشهيرة في اختصار «الإرشاد)‎ 
لأبي المعالي » وهي منشورة.‎ 
تلاميذه وطلابه:‎ 
وذكر منهم ابن عبد الملك المراكشي عدداء تنظر في ترجمته له»‎ 
. ومن نظر في تواريخ الأندلسيين يقف على غيرهم» فلا نطيل بذكرهم‎ 
تصانيفه وتواليفه:‎ 


الأرّل: «النكت والأمالي في النقض على الغزالي)؛ نقض على أبي 
حامد جملة مسائل» منها قوله في الروح» وأمّا ما ذكر في فهرس 
مخطوطات خزانة الإسكوريال؛ والذي يفيد بوجود نسخة منه فيها؛ فهو 
غلط محض » وخطأ صرف » والكتاب نسخة أخرى من «الدرة الوسطى»ء 
مبتورة الطرفين» خطها أندلسي عتيق» وقد يسر الله تَعَرّفي عليها لمخالطتي 
للكتاب واتصالي به. 


)١(‏ الدرة الوسطى: (؟/قه/أ). 
(؟) الدرة الوسطى: (۲/ق٠۲/ب).‏ 
(*) ترجمته في: الصلة: (9171/17). 
)٤(‏ الدرة الوسطى: (”/ق5١/!).‏ 
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الثاني: «المستفاد في النقض على أهل العناد)(2 ؛ ذكره في «الدرة 
الوسطى) › وقال: إنه ذكر فيه مسألة الروح »› وأسهب في الاستدلال لمذهبه 
والنقض لمذهب مخالفه › ولم يذكره له من ترجمه. 

الغالث: «البيان في الكلام على القرآن)؛ وهو من الكتب التي رد 
فيها على القدرية والحنبلية والحزمية في مسألة كلام الله تعالى» وأشبع 
القول فيه في تبيان خطئهم وخطلهم. 

الرابع: «الوصول إلى معرفة الله تعالى ونبوة الرسول)7 ؛ ذكره له ابن 
عبد الملك , وفي تاريخه: اللأصول» بدل الوصول ؛ وهو تصحيف › ولا 
أدري هل هو من ابن عبد الملك -وهو بعيد- أم من ناشره؟ 

الخامس: «رسالة البيان عن حقيقة الويمان» ؛ ذكره له ابن عبد الملك 
الاك 

السادس: «رسالة الانتصار على مذاهب أئمة الأخيار»» ذكره له ابن 
الأبًار”» وابن عبد الملك"» وفي «تاريخ الإسلام): رسالة الانتصار 


.)أ/١5ق/7( الدرة الوسطى:‎ )١( 

(۲) الدرة الوسطى: (۲/ق۷/آ)» والذيل والتكملة: .)1١914/1(‏ 
(۳) الدرة الوسطى: (؟/ق١7/ب).‏ 

.)١94/5( الذيل والتكملة:‎ )٤( 

(6) الدرة الوسطى: .)١95/5(‏ 

)١(‏ التكملة: (9/1ه"). 

(۷) الذيل والتكملة: .)١94/5(‏ 

.)0۷1/۱۱( )4( 


1۹ 


على مذاهب أئمة الأخبار)» وهو تصحيف » وفي «الوافي بالوفيات)00: 
(ارسالة الانتصار في الرد على مذاهب أئمة الأخبار)» وهو تصحيف» 
كالذي قبله. 

السابع: «النقد على أبي الوليد بن رشد في مسألة الاستواء»» قال 
ابن خلف في مسألة الاستواء: «وقد ذكرت ما فيه كفاية حيث أوردته 
في الذي نقدته على محمد بن أحمد بن رشد؛ في الذي ذهب إليه 
في الاستواء من الجزء الأول من مقدماته؛ إلى سائر ما نفذت إليه مما 
خالف فيه الأئمة» والله تعالى حسيبه)0 » وذكره له ابن عبد الملك 
الي 

الغامن: «اختصار الرَعَايَةٍ للمَحَاسبي»» ذكره له ابن الأبّارء وابن 
عبد الملك في تاريخه”». 


1 


A 


التاسع: «كتاب في مداواة العين)» ذكره له ابن عبد الملك » وأشاد به 
ورفع من شأنه. 

العاشر: «الدرة الؤْسْطَى في مشکل الموطًا»» ذكره له ابن الأبّار9», 
وابن عبد الملك» ومنه نسختان» إحداهما تقدّم ذكرهاء والأخرى في 
المكتبة البريطانية» في سفرين ؛ عدد أوراقها: »)۱۸٤(‏ بخط مغربي 
مجوهر » فرغ منها ناسخها في ربيع الثاني من عام ١١٠١/ه.‏ 


.)/۳۸( )0( 

(۲) الدرة الوسطى: (؟/ق١/ب).‏ 

(۳) الذيل والتكملة: .)١94/5(‏ 

.)١196/١( التكملة: (094/1")» والذيل والتكملة:‎ )٤( 
.)۱۹٤/١( والذيل والتكملة:‎ »)۳٠۹/١( التكملة:‎ )5( 


وذكر ابن عبد الملك المراكشي حكاية تصنيفه فقال: (شرع في 
تصنيفه عام ثمانية عشر وخمسمائة في شوال منه وبلغ » وبلغ بالكلام فيه 
إلى النكتة الرابعة والخمسين» لتسع خلون من صفر تسع عشرة» ثم قطعت 
به قواطع من المرض مختلفة » وعلل جمة » ومطالعة كتب طبية في معالجة 
العين لرؤيا رآها ؛ كان يقال له فيها: ألمت في نور البصيرة فألف في نور 
البصر؛ تنفع وتنتفع » فأضرب عن إكمال النكت» وأقبل على تأليفه النافع 
في مداواة العين» وهو كتاب جم الإفادة» ثم أخطر الله بباله إكمال النكت 


في مستهل ربيع الأول من سنة ست وثلاثين وخمسمائة » فأكملها في يوم 
السبت لخمس بقين من جمادى الآخرة من العام)0©. 
مصادره وموارده: 

-١‏ «النوادر» للإمام أبي الحسن الأشعري. 

-١‏ «هداية المسترشدين» لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني. 

“- «(التمهيد») للباقلاني . 

٤‏ - «شرح اللمع» للباقلاني. 

ه- «مجرد مقالات أبي الحسن» لأبي بكر بن فورك. 

5- «مشكل الحديث» لابن فورك. 

۷- «الإرشاد» لأبي المعالي الجويني. 


۸- «الشامل» لأبى المعالى. 


.)١95/5( الذيل والتكملة:‎ )١( 


۷١ 


4- «العمّد في النقض على من زاغ وعَنَدَ) لأبي المعالي» وهو رد 
على السَّجْزِي لقوله: إن كلام الله حرف وصوت» ولم أره في كتب من 
ترجم أبا المعالي. 

٠‏ «التسديد في شرح التمهيد» لأبي القاسم عبد الجليل بن أبي 
بكر القروي. 

-١١‏ «الغيداق في جواب المسترشد المشتاق» لأبي الوليد الوقّشي» 
ولم يذكره أحد ممّن ترجمه بهذا الاسم وإنما يذكرون له الرسالة 
المرشدة» والكتاب أفاد منه ابن خلف» ونقل منه نصوصًا تدل على 
مخالفته لأهل السنة الأشاعرة وتشنيعه عليهم. 


5 «القَصل) لابن حزم الظاهري» إذ شنّع عليه مقالته في 
القرآن» قال: «ولم أر لأحد من المتأخرين الذين لم يحيطوا علمًا 
يدافت الان الأول الذين هم أرباب الكلام» الذابون عن الديانة 
الطاعنين فيها والملحدين في أصولها؛ ما برح به علي بن أحمد الفارسي › 
المعروف بابن حزم» ولا ما ذهب إليه من الكفر الصّراح هشام بن 
أحمد الكناني » المعروف بالوقّشي» تبعًا في ذلك لمحمد بن الهيصمء 
وللسَّجْزِي الرَاويّة بمكة ؛ القائل بِقِدّم الحروف» وأنها موجودة بذات الله 
تعالى)27 . ٠‏ 

1- (تقريب الأدلة في أصول الملة» لأبي بكر محمد بن سابق 
الصقلي. 


. (اشرح الرسالة» للقاضي عبد الوهاب البغدادي‎ - ٤ 


)١(‏ الدرة الوسطى: (؟/ق7/أ). 


V۲ 


طريقته فيه: 

والكتاب جعله ابن حلفي في قريب من مائة وخمسين نكتة» وهي 
عناوين أبوابه وفصوله» قدم لكتابه بمقدمة تذكر الباعث على تصنيفه› 
ثم حصر النكت التي سيتكلم عنها ويفصل فيهاء في قريب من سبع 
ورقات» ثم شرع في شرحها نكتة نكتة» وواحدة تلو أخرى» إلى أن فرغ 
منها. 
إفادته من المتوسط: 

وأفاد أبو عبد الله الإلبيري من «المتوسط» في موضعين اثنين 

أحدهما: أفاده من المسألة الخامسة عشرء وهي في التضعيف ؛ فنقله 
حرفا حرفاء وكلمة كلمة» وعبارة عبارة» لا يغادر منه شيئًا» مع طوله 
وبسطه(" . 

الثاني: أحال عليه في معنى الكَسْبٍ وتفسيره» قال أبو عبد الله: «ولم 
أر لأحد من الأئمة -رضوان الله عليهم- في معنى الكشْب أنه يرجع إلى 
تسمية إلا للشيخ أبي بكر محمد بن أحمد بن عبد الله ابن العربي 
المعافري » فإني ألفيته له في كتابه المسمّى له بالمتوسط)0©. 
؟-مقدمات المراشد إلى علم العقائد: 

ألفه الإمام النظار أبو الحسن علي بن أحمد» ابن خ یر اسن كد 
٤ه‏ » وهو أحد أئمة الكلام بسبتة › وأحد تظارها ااا 


أهل السنة والجماعة » مع التمكن من المعارف والعلوم الشريفة . 


)١(‏ الدرة الوسطى: (۲/ق۲۹/ب). 

(۲) الدرة الوسطى: (7/؟45/ب). 

(۳) ينظر في سيرته وآثاره: مقدمة أستاذنا البحاثة الدكتور سيدي جمال علال البختي 
لكتاب مقدمات المراشد لابن خمير: (ص”-5ه). 


رف 


وکتابه هذا من أنفس ما كتبه المغاربة في العقيدة في مطلع القرن 
السابع الهجري » بناه على مقدمات» وبسط فيه كثيرًا من مسائل الاعتقادء 
مع الاستدلال وتبيان الشبه» ونقضها وتزييفهاء وظل زمانًا لا يُعرف إلى أن 
نَهَدَ له أستاذنا الدكتور جمال علال البختي ؛ فنفض عنه غبار السنين› 
وأبرزه لهل العلم في صورة حسنة› وتحقيق عِلْمِييٌ فريد. 
إفادته من «المتوسط): 


وظهر لي من كتاب ابن مير أنه عارف بكتب القاضي ابن العربي» 
فذكر فيه كتابه «الأمد الأقصى)” ؛ وأعلى من شأنه» واقتبس من «سراج 
المريدين) » ثم اعتنى بإيراد فوائد من كتابه «المتوسط» ؛ لجلالة القاضي 
وارتفاع شأنه » وتناهيه في الفضل والتُبْلء وهي صفات يعرف حقها الإمامٌ 
امل حيو ضيه الله-» وثورذ مواضع إفاداته» ومواقع منقولاته» تدليك 
على تجلة «المتوسط) وتكرمته: 

الأوّل: في تعريفه النبوة والنبي» وساق كلامهء قائلًا قبله: «قال 
القاضى أبو بكر ط)۳ , وهو بحروفه فى «المتوسط)؛ فى فصل النبوة 
والنبى » وكذلك أفاد منه فى تعريف الرسول واشتقاقه. 

ا 

الثاني: في إيراده لقول اليهود: إن رسول الله ئي أرسل إلى العرب 
خاصة» وأفاد من القاضي الشبهة التي لقنهم إيَّها ابن الراوندي» وما 
ذكره في الانفصال عنها هو منتزع من «المتوسط». 

)١(‏ مقدمات المراشد: (ص”785). 


(؟) مقدمات المراشد: (ص7٠").‏ 


(۳) مقدمات المراشد: (ص 790). 


V٤ 


الثالث: في التسميات الشرعية » وأفاد منه ما سطره قانونًا فيها ؛ يرجع 
إليه ويعتبر به(" 

الرابع: في اعتلاله للقول بالمجاز؛ تابع القاضي ابن العربي في قوله 
وحُجّتِه » قال القاضي:7 وكأنا ندكر المجاز في كتاب ربنا تعالى أو في مأثور 
بيا ية » بل هو الأفصح في أكثر المواضع» وهو عندنا كثير فيهما)(", 
0 : (ومتى أنكرنا المجاز؟ وكتاب ربنا ومأثور نبينا عليه 

لسلام ران بالمجاز» وهو الأفصح في لسان العرب). 

الخامس: في اقتباسه لإحدى أقوال القاضي ابن العربي التي ذكرها 
في مقدمة «المتوسط) ؛ قال ابن خمير في تمهيده للفصل الذي خصّصه 
لمعتقد أهل السنة في الصحابة -رضوان الله عليهم-» وما جرى عليه 
المصنفون في العقائد من الحنّم بهذا الفصل: «ولهم قدوة في هذا الترتيب 
من الكتاب في سورة «الأنعام) ؛ أن الله تعالى ابتدأ فيها بكر حَدَثِ العالم» 
واختتمها بكر لاف وهو عفنيه قول القاضي ابن العربي » قال ضه: 
«ولنا في ذلك أَجَلٌ دوو ؛ فإن ربّنا سبحانه ذزل :على وسو لها 8 و 
اناه ك فنا ب ورا به الات ايل يكت : 
آيات الأحكام؛ وهو قوله تعالى: قل لآ أجِدُ ى مآ جى إلى مُحَرّماً» 


إلى آخرها [الأنعام:14]» بدأ فيها بالتوحيد؛ من حَدَثِ 0 وذِكر 


(۱) مقدمات المراشد: (صغ ۳۲). 
(۲) المتوسط: (ق ٠۲‏ /ب). 

(۳) مقدمات المراشد: (ص8ه”) . 
)٤(‏ مقدمات المراشد: (ص۳۸۳). 


Vo 

الصفات الإلّهية» والأفعال الجكَمِيّة » والرسالة والوْسّل» مع أنواع الأولة 
والحجّح ‏ إلى أن حَتَمَهَا بالخلافة). 
۳ الإسعاد في شرح الإرشاد 

ألفه الفقيه المتكلم عبد العزيز بن إبراهيم التيمي التونسي» المعروف 
بابن بَريرَّة» ت ٦۲‏ ه» وهو من أنفس ما كتبه المتأخرون في العقيدة› 
رامد على آل ادر الا شرن مها کت بط الفافين أب یگ 
الباقلانى: (هداية المسترشدين) » وانقض النقض). 
إفادته من «المتوسط): 

ومن عَمَدٍ ابن بزيزة فى إسعاده «الكتاب المتوسط فى الاعتقاد)» 
فنقل منه نصوصاً وفقَرًا» وأفاد من دلائله» واحتوى على نکټه» واسترسل 
مع معانيه » فتابعه مرّات كثيرة في لفظه » والغريب أنه لم يُصَرّحْ م بذكره» ولا 
أعلى من شأنه» مع أنه ذَكَرَ من كان معاصرًا له» ومن كان متأخرًا عنه» 
وغالب الظن أن يكون منحرقًا عنه؛ هذا الذي فهمته من تصرفه» ولعل 
لطريقة القاضى فى مباحثة شيخه أبى حامد سببًا فى ذلك» وأذكرٌ بعض 
المواضع التي وفقتٌ عليهاء وتأكدثٌ منهاء وغيرُها كثير منتشر منتفر7"). 

الأوّل: في الجنة التي اواو ا لديز ابن بَزِيرَة 
ذل المنذر بن سعيد البلوطي فيهاء ولص ما ورد في #المتوسط»)؛ وذكر 
E ASO‏ القاضى » بنصّه وقَصّهء والغريبٌ أنه 


)١(‏ المتوسط: (ق ۲ /إب). 
فق الإسعاد في شرح الإرشاد: (ص ۰0٥۲۰ › ۵۱۲ › ٦۸٨ ٤۸۷‏ 9مم2 5# ه). 
(۳) الإسعاد في شرح الإرشاد: (صوهه). 


كلا 


عند تحديده لقائلها أحال على ابن عطية» فنسب المُسَمّى إلى قائله» وأهمل 
ذكْرَ من منه أخذع ومن منه انتقى » وهى غريبة عجيبة . 
الثانى: فى قول عَمْرو بن عبَيْد فى حديث عبد الله بن مسعود: فى 
خلق الأجنة ومقاديرها» وصح إسناده متابعة منه للقاضي ابن العربي . 
الثالث: فى ذكره للوعد والوعيد » فذكر لفظ القاضى فى تقرير 
ذلك عن أئمة اللسان» وأفاد منه قول أبى عمرو بن العلاء» وقول القاضى 
الباقلانى والقلانسى. 


الرابع: في الانتصاف يوم العَرْض'» فأفاد من الأقوال التي ذكرها 
القاضي في فَصْلٍ كيفية التناصف في الآخرة. 
“«-الخامس: في عِدَّةِ حياة الملائكة والادَميّين» فلخصّ المسألة الرابعة 
في أعداد الحياة والموت» وكل ما في «الإسعاد) منتزعٌ منهاء ووارد 
فيها. 
٤‏ -المباحث العقلية في شرح معاني العقيدة البرهانية: 


ا e‏ 2 ره 
ألفه الفقيه الحافظ أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن تميم اليفرّني 
المكناسي ت ۳٤‏ ۷ه» فرغ منه عام ۸ه يمدينة فاس 7 . 


)١(‏ الإسعاد في شرح الإرشاد: (ص0560). 

(۲) الإسعاد في شرح الإرشاد: (ص۷٦٥).‏ 

(*) الإسعاد في شرح الإرشاد: (ص٠/اه-1لاة).‏ 

)٤(‏ المتوسط: (ق56/!). 

(5) الإسعاد في شرح الإرشاد: (ص؟557). 

)١(‏ المتوسط: (قهه/ب). 

(۷) المباحث العقلية لليفرني: (ق۳۷٠/آ)»‏ وللكتاب ثلاث نسخ ؛ منها نسخة = 


VY 


مصادره وموارده: 

الأوّل: «المِهَادُ في شرح الإرشاد» لأبي عبد الله المازرّري ت 7 7م6هء 
وهو في ثلاثة أسفار؛ السفر الثاني منه بخزانة جامع مكناس الأعظم› 
والآوّل منه بالمكتبة الوطنية بتونس» وقطعة أخرى بالمكتبة الوطنية 
بباريس › وهو غير المازري صاحب أ لمعلم. 

الثاني: (شرح الإرشاد» لأبي يحيى زكرياء بن يحيى الإدريسي -كان 
حًا عام 684ه-», وله نسخة في سفرين بالقرويين › رقمه: (20)07/99. 

الثالث: «بغية الراغب ومنية الطالب» لابن مؤمن» في ثلاثة أسفارء 

الرابع: «(شرح البرهانية) لابن بزيزة. 

الخامس: «الأوسط فى الاعتقاد» لأبى المظفر طاهر بن أحمد 
الإ سفراييني » ت ١/1غه»‏ يوجد بعضه في خزانة خاصة. 

السادس: «شرح البرهانية» لأبي عبد الله الكتاني » وهو من تلاميذ أبي 
بكر الرّبَعِي القَرَوّي» -كان حبًا عام ٤۷۸‏ ه- » ونقل منها نصوصا مطوّلة . 
0 


الغامن: (اشرح كتاب سيبويه) لابن خروف الإشبيلى ت ۰۹٦ھ‏ 


= بالحسنية ؛ وهى من كتب الفقيه المؤرخ مولاي عبد الرحمن ابن زيدان 
العلوي , فرغ منها ناسخها عام ٥۷‏ ١٠١هء‏ واثنتان بالخزانة الوطنية بتونس . 

.)7"١١ص( ورقات عن حضارة المرينيين للفقيه محمد المنوني:‎ )١( 

© المبابحث العقلية لليفزني: (۷/ب): 


۷۸ 


التاسع: شرح كتاب سيبويه» لابن أبي الربيع السَّبْتي ت ۸۸٦ھ‏ . 

العاشر: E)‏ الإرشاد» لابن دمّاق» الشهير بابن المرأة» ت ١١٠ه»‏ 
وهو في أربعة أسفار» منه ثلاث نسخ بدار الكتب المصرية ؛ إحداها أخذت 
من أصل بخط المؤلف » ويوجد منه نسخة بالمغرب ؛ أؤّله بخزانة الجامع 
الكبير بمكناس » وقطعة بالمكتبة الوطنية بتونس . 
مواضع الإفادة من المتوسط: 

اعتنى أبو الحسن اليفرني بكمب القاضي أبي بكر بن العربي في كتابه 
«المباحث العقلية) عناية تامّة» فأفاد من «الأمد الأقصى»»› ومن «سراج 
المريدين»» وأكثرٌ ما استفاده من كتابه «المتوسط في الاعتقاد)» ونذكر 
المواضع التي ظهر لنا إفادته منه فيها» وهي: 

الأوّل: في تعريف النبوة والنبي”"» فنقله وأثبته بلفظه؛ والمُورد من 
كلام القاضي في باب النبوة» الفصل الأول منه: في معرفة النبي والرسول 
والنبوة والرسالة . 

الثاني: في تفسير الرسول والرسالة”؟ » ونقل ما استدركه القاضي على 
أبي منصور . 

الثالث: فى شرائط المعجزة» وهو أحد فصول الباب الثالث من 
«(المتوسط) . ۰ 


)١(‏ المباحث العقلية لليفرني: (ق۱۱/). 
(؟) المباحث العقلية: (ق١/أ).‏ 

(*) المتوسط: (ق١٤‏ /إب). 

.)ب/١ق( المباحث العقلية:‎ )٤( 

(5) المباحث العقلية: (53١١/أ).‏ 

)١(‏ المتوسط: (ق٦٤‏ إب). 


۷۹ 


الرابع: في اقتران المعجزة بالتحدي» ونقل الفصل بكليعه» لم 
بكاو جردا 

الخامس: في خرق العوائد" » وهو في الفصل السادس من الباب 
الرابع من «المتوسط)(". 

شرح فيه الإمامٌ أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي ت 40/ه 
عقيدته الصغرى المسماة «أم البراهين» » وشهرة الكتاب مغنية عن الإطالة 
فى التعريف به والتنويه بشأنه. 
إفادته من المتوسط: 

وصرّح الإمام السنوسى بإفادته من «المتوسط) » ونقل منه مقالة طويلة 
في النظر ووجوبه“ » حرقا حرقاء واستغرق النقل منه صفحات » لموضع 
القاضي وتحقيقه من العلم والإتقان. 
5-الجيش والكمين لقتال من كفر عامّة المسلمين: 

ألفه الفقيه محمد شقرون بن أحمد الوهرانى الفاسى» ت ۹۲۹ه»› 


منشور متداول » فى جزء وسط. 


.)أ/١١١ق( المباحث العقلية:‎ )١( 
.)ب/٠١1/ق( المباحث العقلية:‎ )۲( 
.)ب/ه5٠ق( المتوسط:‎ )۳( 

)٤(‏ شرح أم البراهين: (ص35-08). 


وم 


إفادته من المتوسط: 

وأفاد منه في مبحث النظر ؛ وهل يجب على العوام!2؟ فنقل عن 
القاضى مذهبه فى نظر العامى من كتابه «المسالك»» وقارنه بما فى كتابه 
«المتوسط في الاعتقاد»» وهذا الكلام للقاضي إِنّما وقف عليه عند الإمام 
السنوسى فى شرحه «لأم البراهين). 
CG‏ له : 


هذا ما تيسّر لي الوقوف عليه» من أسماء الناقلين من «المتوسط» 
وأسماء تصانيفهم » والإحاطة متعذرة» وإِنّما ذكرنا هذا الفصل للدلالة على 
جلالة «المتوسط) ومكانته » ولنذكر اعتناء أهل العلم به» ولا تنه أنظارهم 
اا ع ع مامحب التق وركوة اللات 2 
وموقعه بكثرة ناسخيه» وتوافر سامعيه » وحضوره في مجالس البحث 
والمدارسة » وفي كتب المصنفين ودواوين المؤلفين» وكذلك كانت كتب 
الإمام أبي بكر بن العربي له . 


)١(‏ الجيش والكمين لقتال من كفر عامة المسلمين: (ص۲۷). 


توثيق نسبة الكتاب وذكر عنوانه ونسحه 


ومنهجنا في ضبطه والتعليق عليه 


توثيق نسبة الكتاب 

عنوان الكتاب 

وصف الخ 

منهجنا في الضبط والتوثيق 


AY 


١-توثيق‏ نسبة الكتاب: 


قد ذكرنا قبل أن «المتوسط فى الاعتقاد» من أوائل كتبه العقدية» 
وتتأكد هذه النسبة بجملة أمور: 

الأول: إحالته عليه فى كتبه الأخرى؛ «الأمد الأقصى) 22 
و«العارضة)» و«قانون التأويل)" 2 ولاسراج المريدين)“» وغيرها. 

الشاني: إيراده لجمل وافرة من نصوصه في كتبه الأخرى» حرقا 
فا وة كل 

الثالث: روايته عنه» وسماعه منه0©. 

الرابع : إفادة الناس منه» واعتناؤهم بمسائله ومباحثه(©. 

الخامس: نص المترجمين عليه » وإيرادهم له ضمن مصنفاته“ . 


السادس: تضمن الأصل الخطى المعتمد عنوانه وتقييد سماعه. 


.)156/9( »)۱۹۸/۱( :- الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )١( 

(؟) العارضة: (۳۹۷/۸)› .)807/١١(‏ 

(۳) قانون التأويل: (ص٤٤٠).‏ 

)٤(‏ سراج المريدين: (۱/ق ٤۰‏ /ا)» (١/77/ب)»‏ (7/ق1517/ب). 
)٥(‏ العواصم: (ص08١-69١)»‏ وقانون التأويل: (ص 0946). 

. فهرس ابن خير: (ص18*)‎ )١( 

(۷) تقدّم ذكرٌُ ذلك في فصل المفيدين من المتوسط . 

(۸) أزهار الرياض: (40/7). 


4م 
ا عنوان الكتاب: 
يرد الكتاب في مؤلفات القاضي مسمِّى باسم «المتوسط ١)‏ أو 
«(المتوسطة)» أو «العقد الأوسط)2"»؛ أو «المتوسط فى الاعتقاد)2؟» وقد 
أشرنا في مقدمتنا لكتاب «الأمد الأقصى)”” إلى طريقة القاضي في تسمية 
مؤلفاته» فيقتصرٌ على ما يدل على المراد في كتبه؛ من غير إطالة أو 
إسهاب . 


وسمّاه أبو العباس المقري في أزهار الرياض باسم: «التوسط في 
المعرفة بصحة الاعتقاد» والرد على من خالف أهل السنة من ذوي البدع 
والإلحاد» وهذا يقرب من العنوان الصحيح للكتاب» وزعم الأستاذ 
سعيد أعراب أنه كتاب آخر غير (المتوسط)(©. 

وسمّاه الدكتور السليماني «المتوسط في الاعتقاد)0» متابعة منه لما 
ورد في «سراج المريدين» و«فهرسة ابن خير» الإشبيلي » وليس هو العنوان 


الصحيح للكتاب. 


.)٠٦١/۲( »2)١98/1( :- الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )١( 
.)أ/4٠ق/١( سراج المريدين:‎ )۲( 

(۳) سراج المريدين: (١/ق٠5/أ).‏ 

.)ب/١717ق/7؟( سراج المريدين:‎ )٤( 

(0) الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (919/1). 

(1) أزهار الرياض: (*96/7). 

(۷) مع القاضي أبي بكر بن العربي: (ص۱۲۹). 


(۸) مقدمة قانون التأويل: (ص5١١).‏ 


Ao 


2 


وفي الأصل المعتمد عليه في نشرتنا هاته ورد اسم الكتاب صحيحا 
مُجَوّدا » وفيه: «الكتاب المتوسط في الاعتقاد والرد على من خالف السنة 
من ذوي البدع والإلحاد)» وهذا العنوان وجد على نسخة عتيقة من 
الكتاب ؛ سمعت من ابن العربي » وعليها خط وهو أقوى ما یکون» ولم 
نجد هذه المزية لكتاب من كتب القاضي المنشورة» فتعيّن اعتماد هذا 
العنوان » وتعيّن ترجيحه على غيره. 


۴۳ و ۰ ال ٠‏ 8 
اعتمدنا فى تحقيقنا لهذا الكتاب على نسختين أَنْدَنُسِيكيْن ؛ إحداهما 
عتيقة » وأخرى أعتق منهاء ونذكرهما مع فوائدهما ومحاسنهما. 
النسخة الأولى (س): 


وهي نسخة محفوظة بالخزانة الملكية بمراكش » لها مصورة بالخزانة 
الملكية بالرباط » ورقمها: »)١55(‏ عدد أوراقها: (175), خطها أندلسي 
as‏ 

ثقلت النسخة من أصل سمع من القاضي ابن العربي » وعليه خطه»› 
قال ناسخها: «الحمد لله ؛ كان على ظهر الأصل بعد الترجمة والتعريف 
ع ا د 
بخط المؤلف انه ده ما نصّه: 


(سمع علي جميع هذا الكتاب صاحبه الفقيه أبو جعفر أحمد بن 
الحسن بن محمد القشيري نفعه الله» وكتب محمد بن عبد الله بن محمد ابن 
العربى المعافري» فى المحرم سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة› والحمد لله 


وحده). 


۸٦ 


انتهى ما وجد بظهر الأصل» نقله ناسخه عبد الرحمن بن أبي الفرج 
ابن رحمون وفقه الله ولطف به وفهّمه ما فيهء بِحُرْمَةَ مؤلفه ظا ونفعه 
بذلك » وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما» . 

وفي آخره: فرغ الكتاب والحمد لله رب العالمين على يدي صاحبه 
عبد الرحمن ابن رحمون لطف الله به ونفعه به وفهّمه ما فيه» وكان الفراغ 
منه في أواخر ذي الحجة عام ١٠78"هء‏ عرف الله خيره» بل أواخر العشر 
الوسط من الشهر المذكور ومن العام المذكور» وصلى الله على محمد 
وعلى آله وسلم تسليما. 

ولق ا اها عن يشان ا نة ات فف امن الأصبل 
المنتسخ منه جهد الاستطاعة بحمد الله وعونه» وكان على ظهر الأصل بخط 
المؤلف ما نصه: سمع علي جميع هذا الكتاب صاحبه الفقيه أبو جعفر 
أحمد بن الحسن بن محمد القشيري نفعه الله به» وكتب محمد بن 
عبد الله بن محمد ابن العربي . 

وأبو جعفر القشيري الذي سمع من القاضي كتابه «المتوسط) ترجمه 
ابن الأبّار وابن عبد الملك في تكملتهما لتاريخ ابن الفرضي . 

قال ابن الأبار: (أحمد بن الحسن بن محمد بن الحسن الْقَشَيْري » من 
أهل قرطبة » يعرف بابن صاحب الصلاة» ويكنى أبا جعفر» سمع من أبي 
بكر بن العربي » وأخذ عنه «جامع الترمذي» وغير ذلك» وكان من أهل 
الحديث والإتقان لما رواه» حدث عنه ابنه أبو عبد الله » وأبو عبد الله 
الل الخطيب » وغيرهما» . 


)١(‏ أفادني بهذا التاريخ بعد استغلاقه عليّ العالمان الفاضلان: الأستاذ عبد العزيز 
الشَّاوْريء والدكتور عمر آفاء نفع الله بهما. 
(؟) التكملة: .)1۸/١(‏ 


AV 


وقال ابن عبد الملك المراكشي: «كان محدنًا مفيداء راوية من أهل 
الضبط والإتقان » وجودة الخط › وجمال الوراقة» وكتب بخطه علمًا كثيرًاء 
وله اختصار نبيل في الغوامض والمبهمات » وقفت عليه بخطه الرائق وصار 
لى)20 . 

والنسخة صحيحة مقابلة من أوَّلها إلى آخرهاء بخط مليح » وضبط 
متقن » واعتناء ببيان الأحرف التي يقع فيها خلل عند كتابتها» فيكتب 
الناسخ بجوارها ما يفيد تصحيحها وتببان حقيقتهاء وفي النسخة ما يفيد 
تيقظ الناسخ » ومتابعته للأصل المعتمد عليه» ولولا هذه النسخة ما استطعنا 
إخراج «الكتاب المتوسط)؛ لما في النسخة الأخرى من سَقَطٍ وتَلّفٍِ 
وتخرق» وقد أصابت هذه النسخة بعض البلَّةَه فكادت تفتك بورقتها 
الأولى » والتي تليهاء والغريب أن هذه النسخة على نفاستها لم تُسَمَرْ أو 
تجلد» فمن العجائب سلامتها والحالة كما ذكرنا. 
النسخة الأخرى (ك): 

وهي نسخة محفوظة بالخزانة العامة» من كتب الفقيه الحافظ سيدي 
عبد الحي الكتاني » عدد أوراقها: (۷۲)» ورقمها: (7971ك), خطها 
أندلسي مليح. 

تلقث ورقتها الأولى» والتي تتضمن العنوان والمقدمة ؛ فمُحيت كثير 
من كلماتها وحروفهاء وتمزقت تتمتهاء وأصاب الورقة الثانية كثير من 
التخرق »ولا تكاد. تخلو:ورقة من آثار البلة والزطوبة» وك الأرضة 
والسوس» واخملّ الترتيب في أوراقها الأخيرة» فالحفيت بعضها بآخر 


.)15-946/1١( الذيل والتكملة:‎ )١( 


AA 


الكتاب » واستحالت الإفادة منهاء فبعضها لم يبق فيه إلا أسطر قلائل» 
وبعضها ذهب نصفه » وبعضها ذهب جُلَّه» وسقط من الكتاب ما يقارب 
خمس ورقات» لم نقع لهن على أثر» وإن كان يجوز أن يكون من رمه 
جمع أوراقها من غير أن يتنبه إلى ذلك» وهو ترميم بَدَوِي لا أثارة عليه من 
علم أو إتقان. 

وظهر لنا أن ناسخ هذه النسخة الأندلسية راعى أن يثبت ما وُجد 
بأصله» من غير زيادة طلب أو تنبيه» فخلت علامات الاستضعاف من 
نمار كدت أو التوقيف والفظنة وجقه أن بكرن عارقا ما وهو 
الذي ظهر لنا من خلال إجادته واعتنائه» وإثباته لعلامة المقابلة والتصحيح. 

قال ناسخها في آخرها: نجزت العقيدة بحمد الله وعونه في جمادى 
الأولى سنة .ستمائة + وصلى الله :على سيدا ممت 

وفيها أيضًا: بلغت المقابلة والحمد لله رب العالمين. 

وبعدها بخط الناسخ أبيات للإمام الأصولي أبي بكر المُرادي في 
الاحتجاج لمذهب أهل السنة في الَدَرٍ. 

وعلى جانبها الأيسر بخط آخر: أكملته بالقراءة والمطالعة. 


ص 


لعي 

وأخبرنا الكنبي محمد احنانة بوقوفه على نسخة ثالثة من «المتوسط)» 
تنقصها ورقات من الأخير» وهي في حالة حسنة» وكانت هذه النسخة من 
كتبه التي يعرضها لمن يرغب فيها من الباحثين والطلبة» وذكر لي أن أحد 
المعتنين بتراث ابن العربي أخذها منه عارية على أن يردها إليه» ولكنه لم 
يفعل» ولم ينقده ثمنهاء كذا قال » والله أعلم. 


۸۹ 


6 - منهحنا في الضبط والتوثيق: 

الأوّل: ضبط النص 

وفى قراءتى للنص اخترتثٌ نسخة «الخزانة الملكية بمراكش» أصلا 
ع ١‏ نر 7 2 
اعتمد عليه » وَأرَحِحٌ به ؛ لما ذكرتثٌ من محاسنه» ولكونه أخذ من نسخة 
سمعت من الإمام ابن العربي » وعليها خطه» فارتفع عندي قَذْرٌ هذه 
النسخة» وأعملث النظر فيها بما بُعين على إخراج نشرة صحيحة 
من الكتاب؛ فإن وقع اختلافٌ بينها وبين النسخة الأخرى مِلْتُ إلى 
ترجيح ما في أصلي هذاء إلا أن يظهر لي خلل في حرف من حروفهاء أو 
عبارة من عباراتها» فحينئذ أثبت ما في النسخة الأخرى» مع التنبيه على 
ذلك . 

4 : 

وراعيثٌ فى قراءتى للنص أن أضبط بعض كلماته وجَمّلهء لأَعِينَ 
على تفهم مراد القاضي » وأصل بالقارئ والمطالع إلى طلبته ورغبته. 

وإن ظهر لي خلل في العبارة مما اتفقت عليه النسختان أثبت العبارة 
كما ھی › وأثبت فى الحاشية ما أعتبره صوابًا. 

وإن اتفقت النسختان على خطأ ماء أو ظهر لي تفكك في العبارة› 
ولكن تلك العبارة قد جاءت على الصواب فى أحد كتب القاضى الأخرى ؛ 
وضعتها بين معقوفتين» إشارة إلى أنها مضافة من خارج النسختين . 

واعتنيت بوضع العناوين لبعض المسائل والفصول التي أهملها 
القاضي » وراعيت في ذلك أن تكون المسائل أو الفصول التي قبلها وبعدها 
8 َ« 20 ََ 0 
قد تضمّنت عناوين مُعَرّفَةَ بهاء فلم أرَ أن أخليّ تلك المهملة من عناوين 


مقربة لها. 


وأمّا ما وجدناه قد سرده من غير اعتناء بعنوان؛ كما هو الحال فى 
الباب الأول ؛ فتركناه كما هو» مراعاة لقصد القاضى » ومتابعة لطريقته. 
الثاني: التخريج والتوثيق 
-١‏ توثيق النصوص: 

وكان اعتمادي فى توثيق المقالات الكلامية على أصول لاخر 
الأقدم فالأقدم » إلا أن يتعذر على الوقوف على تلك المسائل فى موضعها 

عو 5 3 

بمؤلفات القرن الرابع والخامس الهجريين» والقرن الذي بعدهما لا أذكر 
منه إلا القليل. 

وأمّا ما ظهر لى من المقالات التى أخذها القاضى من الأصول التى 
وقفثٌ عليها؛ فأوردت في الحواشي والطرر ما يفيد نقله منهاء وما يعين 
المطالع على المقارنة والمقاربة » فيظهر له ما أخذ القاضي وما ترك » وكيف 


وأكثر ما كان على هذه السبيل التي ذكرث ما اجتلبته من «الأوسط في 
الاعتقاد» لأبي المظفر الإسفراييني» ثم ما أوردت من كتاب «تفسير أسماء 
الله الحسنى» لأبي منصور البغدادي» ثم كتاب «الإرشاد» لأبي المعالي 
الجويني » وما كان من جُرْءِ القاضي ابن الطيّب الباقلاني في كلام الله 
ا 

وتتنوع المُورّدات بين إطالة واختصار» وإسهاب واقتصار» تبعا لوجه 
الفائدة » ولنفاسة الكتاب » ولتعذر وقوف الباحثين عليه ؛ كالأعلاق النادرة؛ 
راتفا المخاة فنا كان هذا طريفةه أوروت مله واستقصدة: 


۹۱ 


۲- تخريج الأحاديث: 


وفي تتبعي لأحاديث الكتاب اعتنيت بالتخريج من الموطأ 
والصّحاح » ثم السنن والمسانيد» فما كان من الموطأ والصحيحين أقتصر 
على ما في هذه الثلاث ؛ إذ هي أصول السنة» فإن لم يكن في هذه الغلاث 
شعيا'فى كنب الوه وأكر ها اج کسی يها بعد المذكروات کاب 
أبي عيسى في السنن » وذلك لاعتناء القاضي به» ولروايته له» فإن كان 
الحديث في جامع أبي عيسى أذكر بعده حكمه عليه؛ ميحد ويلا 
يَهُولنِي ما يقوله بعضٌ كتبة الحديث في أحكامه» فهو إمام عندي» والشأن 
في الفهم عنه أول » ثم النظر فيما يورده واعتباره. 

وإن ظهر لي ضَعْفُ حديث ما به » أو ثبعت عندي نكارته فصَّلتٌ 
دوق او ررك هك ا إلى ج وو ری ا الله شين 
الآلة وا عا مُكل له الا والمباحثة . 

ومما أذكره ليُعلم أن كثيرًا من الأحاديث المنتشرة في كتب المتكلمين 
مما لم يُوقَفٌ عليه كما هو وارد بلفظه» لما عُلِمَ عنهم وعن فقهاء امِل من 
تصرفهم في المتون ؛ والعلة قديمة» فلا حاجة في الإطالة فيه. 

وبهذا أكون قد استوفيت الفصول المتعلقة بالمتوسط ؛ بياتًا ودلالة» 
والله الموفق لكل خيرء والمعين على كل مهم وأمرء هذا جَهْدِي وَحَوْلِي؛ 
وقدرتي واستطاعتي» لا حَوْلَ لي ولا قوة إلا بالله؛ والله يرحم ضَعْفِي 
ويتجاوز عن رَلَلِي ‏ والحمد لله رب العالمين. 
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1۰۳ 


4 
ع )يه 


م مام الأَيِمّوْء أبو بكر مُحَمَّدُ دُ بن عبد الله ابن 

العَرَبي المَعَافري 4: 

a 
الإرادةٌ بتكليفهم » وكليف بَعْتُ المُكَلْفِ على ما في له كم“ - - وهي‎ 
اة امه » وذلك مُطَالْبَةَ بفِعْل أو كرك مر أو تهي» وما جَرّى‎ 
| َّ كر اهما‎ 

علق التكليف عند أَمْلٍ البّع: إِحْدَاتٌ الفِغْل ؛ 

وعند أهل السنة: كوه حَسَنَا وكَبِيحَاء وسائر أحكامه. 

اليكل هو المتَدَارِكُ العقل7" ؛ والعقل هوا 8 ا وذلك عبارة 
عن ثبُوتِه بعد تقديره في التَّفْس . 


(1) في نكت المحصول (ق5/أ): «التكليف إلزام المكلف ما في فعله كلفة» وهي النصب 
والمشقة»؛ وينظر: الحدود لابن فورك (ص5١١)»‏ وأصول الدين لأبي منصور 
(ص‌۲۰۷)» وحدود ابن سابق (ص178). 

(؟) في البرهان :)٠١1/1(‏ (إلزام ما فيه كلفة». 

(*) وهو التعريف الذي ارقا في لكنت الفحصول » رفع أيضًا (ق؟/): «وأمًا المُعَدَارِكُ 
العقل ؛ فهو المميز الذي لا يَطْرُقُه في عقله حَلَلٌ او ابسحت ع ان 
والنسيان»). 

)٤(‏ في الأوسط لبي المظفر (١/53١/أ):‏ «وأمّا العقل فهو العلم؛ هذا أصله في اللغة؛ 
لأنهم يقولون: عقلت الشيء» وعلمته » وفهمته » يُقِيمُونَ بعض هذه الألفاظ مقام بعض» = 


5 9 2 و 2 0 4 24 
وكا عاق مط :الله نصحت E‏ عليه E‏ 
الاحتلام» وَالحَيْض » والس ؛ دراو السنة0©. 
وقال أهلٌ البدَع من E r‏ رَنَبَ مُقَدُمَتَيْنِ ونتيجة حصل 


نها عله 
و 
وقالت الفلاسفة: إذا وَجِدَ منه مكثله9©. 
ر ع 3 4 و 2 
وقول لظي نايت ال توه مق ملل لعل ]7 العقمٍ 
وغَيْرهًا من الأعذار©). 


= وكذلك يقولون: هذا كلام مفهوم معقول معلوم» لا يفرقون بينهماء والمرجع إلى اللغة 
فيه وفي أمثاله » وإذا تقرّر أن العقل هو العلم على الإطلاق ؛ فكل من له مقدار من العلم 
فله ذلك المقدار من العقل» تختلف قلة العقل وكثرته بقلة العلم وكثرته»» والذي اختاره 
أبو الحسن ذه (الأوسط: ١/ق17/ب):‏ «أن العقل اسم للعلم ؛ وكل عاقل عالم» وكل 
عالم عاقل» واللغة تشهد لذلك ؛ فإنهم لا يفرقون بين قول القائل: عقلت» وعلمت» ولا 
بين قول القائل: هذا معقول لې» ومعلوم ومفهوم لي » ولا يقول قائلهم: عقلت ولا 
أعلم » وعلمت ولم أعقل»» وفي نكت المحصول (ق5/أ): «وآمًا العقل ؛ فقد اختلف 
فيه الناس واضطربوا فيه اضطرابًا شديداء والصحيح: أنه العلم» وهو مذهب شيخنا أبي 
الحسن» لا فرق عنده بين قولنا: عقلت الشيء» وبين قولنا: علمت الشيء»» وينظر: 
سراج المريدين (۱/ق۲٦/ب)»›‏ والعواصم (ص609١151-1).‏ 

(۱) في نكت المحصول (ق۲/): «والبلوغ يكون على وجهين: أحدهما: بالسن» والفاني: 
الاحتلام) » وينظر: الأوسط لأبي المظفر »)/753/١(‏ وأصول الدين لأبنئ منصور (ص۲)»› 
والتسديد لعبد الجليل (ق١/ب)»‏ ومنه أفاد القاضي ابن العربي في الوصول (ق:/ب), 
والإرشاد لأبي المعالي (ص۳)» وعقيدة أبي بكر المُرادي (ص١1841-18).‏ 

(۲) في الأوسط (١/53١/أ):‏ الورّعَمَتِ الفلاسفةٌ أن البلوغ هو أن ييلع المولود مَبِلَمًا يكون 
منه مثله). 

(۳) في (س) بياض » والاستدراكُ من الأوسط لأبي المظفر الإسفراييني (١/ق73١/أ).‏ 

)٤(‏ في الأوسط :)1/173/١(‏ : الوهذا لا صل له في الشرع» ولا وجه له في العقل» > لأنه 
قد اَل به العُمُرٌُ ولا يولد له مثله» لعلَة العُقُمِ أو غيره من الأعذار». 


10 
و لدء 04 0 0 

ولا يصح قول أهل البدع» لانه إذا رتب مقدمتين لم يتدارك مع 
غيرهماء ولا تكفى بانفرادهما ؛ 

وإجماع الأمة ومَوَارِدُ الشريعة تخالفه. 

عور ع دك رر ره 2 اسمس 2 

وَأَفْعَال المُكَلف التي يَتَعَلقٌ بها التكليف تَنْقَسِمٌ من جهة تعلق 
النَكلِيِ بها إلى قِسْمَيْنِ: 

واجب ؛ 

ومندوب ؛ 

والواجبٌ على قسمين: 

واجبٌ الفِعْل؛ كالإيمان والصلاة؛ 

وواجبٌ نّوك" ؛ كالكفر والسّحْر. 

324 8 و‎ 7 ٠. ٠. 
فالواجبٌ الفغل: هو الذي يُمْدَحَ فاعله ويّذْمْ تاركه شرع”" ؛‎ 
4 7 E 

والواجبٌ الَرك: هو الذي يدم فاعله ويُمْدَحٌ تاركه شرعا ؛ 

والمندوب -أيضا- على فِسْمَيْن ؛ 

2 7 7 8< : 1 

مَنْدُوبٌ إلى فعله ؛ وهو الذي لا يدم تاركه ويُمْدَح فاعله شرعا“ ؛ 
كصلاة التَفْل وشِبهه/. [١/ب]‏ 

ومندوب إلى ترْكه» وهو عكسه ؛ كالزيادة على الثلاث فى الوضوء 
وشبهه . 
)١(‏ هو المحظور» وينظر: نكت المحصول (ق١/ب)»‏ والبرهان لأبي المعالي .)۴١۳/١(‏ 
(؟) في نكت المحصول (ق١/ب):‏ «الواجب هو الذي يذم تاركه»» وينظر البرهان لأبي 


المعالي .)۳٠١/١(‏ 
(۳) نكت المحصول (ق١/ب)»‏ والبرهان لأبي المعالي .)081١/1(‏ 


والمباح: ما لم يع به تَكلِيفٌ » لأنه لا يتمق به ار ولا 0 
كالتصرفات المُطْلَقَةَ في الخلق: 


ويم فال المكلّف من جهَة أُخْرَى إلى فِسْمَين ‏ 


0 


عِلم؛ 

وعَمَلٍ ؛ 

ومن الواجب تقديمٌ الم على العمل ؛ إذ يستحيل القيام بی اا 
N‏ 

وقسم م الم هو: Ek‏ بالو يد ا ل کا وکر ا 
ومُرتبِطًا به ¢ ر اي ا دون قشم العمَلٍ ؛ ودوة ا بيتهما من 
لعل الذي ا ا قشم العمل أيضًاء رک و مَةَ للعمل مصاقنة“ 


له» وهو عِلَْمُ أصول ۱ الفقه» وله باب على حيّاله› وطريقٌ بانفراده» يأتي فيه 
بيائه إن شاء الله تعالى9». 


5 و o.‏ 
ما يجب للباري تعالى ؛ قسم ؛ 
وما يجوز عليه ؛ قسم؛ 
وما يستحيلٌ عليه ؛ قَِسٌْ 5 مر 


(1) في نكت المحصول (ق١/ب):‏ (والمباح: هو الذي ليس له متعلق في الشرع على 
قَوْلِء وقيل: ما وقع عنه العفوء وقيل: ما أَذْنَ فيه»» وينظر: البرهان لأبي المعالي 
لام 

(۲) في (ك): تكون. 

(*) كذا بالأصل » ولعله: مصاقبة» ويكون بمعنى المقارب. 

)٤(‏ قانون التأويل (ص ٠‏ 8 ه-١5‏ ه). 


1۰%۷ 


ويَحْصُرٌ ما يتبعه قَسْم ؛ وهو النََرٌ في أفعاله التي منها إرسال الوْسل» 
وتكليف الخلق » والهدى والضلال» وتخوها. 

ولتحقيق هذه الأقسام» وتقديم و ؛ طرِيقٌ 
ا ET‏ » يكون 

الأوّل: النظر فى الإله وصفاته » بعد التطرق إليه بذكر مُقَدْمَاتِه . 

الثانى: التَظَرُ فى حََلْق الأعمال وما يَتَصِلٌ به. 


ر د و ت 3 
الثالث: القَوْلَ فى التَبُوَّاتِء وما يتبعها من ذكر المعجزات 


الرابع: ذِكُرٌ السّمْعيَّاتِ التي لا سبيل إلى معرفتها إلا بالشَّرْع . 
الخابتى : القُول في الخلافة والتفضيل2©. 


هر 


ولنا في ذلك آل ذو فإن ربّنا يكم أل على ربت سورة 
الأنعام لَيْلا فيما ورد به الأثر©»: الا E‏ 


آيات الأحكام» وهو قوله تعالى/: E TT‏ 


. في (ك): المتوسط‎ )1١( 

(۲) وهذا الباب جعله القاضي فصلا وأدرجه في الذي قبله» واختصره جدَّاء وكان حقه أن 
يبسطه كما بسط الأبواب الأخرى . 

(*) أخرجه الطبراني في أصغر معاجمه »)١50/١(‏ برقم (۲۲۰)» وهو حديث ضعيف › 
تفرد به إسماعيل بن عمرو» وهو صاحب غرائب» وعامة أحاديثه لا يتابع عليهاء ينظر: 
الكامل (۳۲۲/۱)» واللسان .)٠١١/۲(‏ 


[/Y] 


۱۰۸ 
إلى آخرها [الأنعام:٠٤٠]»‏ بدأ فيها بالتوحيد؛ من حَدَثِ العالم» وذكر 
الصفات الإلّهية» والأفعال الجكَمِيّة » والرسالة والوسُّل» مع أنواع الأولة 

والحْجَح » إلى أن حَمَمَهًا بالخلافة . 


3" 
5 


بالإله و 


صفاته 


11 


اعلَمُوا - علمكم الله - أن هذا العِلْمَ الكل لا يحصل ضَرُورَة ولا 
إلّهامَا» ولا يصح التقليد فيه“ ولا يجوز أن يكون الخبرٌ طريقًا إليه» وإنّما 
الطرِيقٌ إليه لطر . 


ورَسْمْه: أله الك المُرنبُ في النَفْسِ على طرِيتٍ يُفْضِي إلى اليلْم» 
a 8 3‏ 5 سر س ج ۶ 5 
يَطلبٌ به من قام به ؛ علمًا في العلميًاتِ » أو عَلْبَهَ ظن في المظنوتات” . 


ولو كان هذا الم يحصل ضَرُورَة؛ لأدرك ذلك جميع العقلاءء أو 
هاما ؛ ل ال ل 
الإلهام وع ضَرُورَةٍ» وقد أبطلنا الضرورة“ 


)١(‏ ومن القائلين به الحنابلة» فقد ذهبت إلى أن النظر لا يجب بحال» وحكاه عنهم 
الأستاذ أبو المظفر الإسفراييني في الأوسط (١/قه/ب).‏ 

(۲) واحتج له أبو منصور في عيّار النظر (73/ب)» ومنه أفاده صهره أبو المظفر في أوسطه 
(١/ق5/أ)»‏ وقال ابن القصّار: (وجوب النظر والاستدلال هو مذهب مالك 
- رحمه الله - في سائر أهل العلم»» المقدمة في الأصول (ص۷). 

(۳) حدود ابن سابق (ص؟67١)»‏ وعرّفه القاضي ابن الطيب في أوائل الهداية بقوله: 
«(إن النظر معتى يزيد على الفكرٍ» يحصل به الاستدلال»؛ ثم قال مُقَرّرَا له: اليس 
كل مفكر ناظراء فإن من فَكَرَ في ندامة على أَمْرٍ عمله» أو في أن زيدًا في الدار أو 
لمن انها و فإند مكون شك ولا مكو فاط اودوانما السو على الفا تافو رين 
هو فِكْرٌ لاتفاق محليهماء وَقُرِبٍ أحدهما من الآخرء كما اشتبه اللون بالمتلون عند 
ثفاة الأعراض»» ينظر الأوسط في الاعتقاد (١/ق١/ب)»›‏ وقال الأستاذ أبو المظفر: 
«والذي عليه جمهور أصحابنا أن النظر هو الفِكُرٌ) , وهو الذي ذكره القاضي ابن 
الطيب في التقريب والإرشاد» ينظر: شرح الإرشاد للشريف السبتي (١/ق5/أ))‏ 
وفي الإرشاد (ص"): «هو الفِكْرٌ الذي يَطْلْبُ به من قام به عِلْمًا أو غلبة ظن». 

)٤(‏ في الأوسط (١/ق5/أ):‏ ولا يجوز أن يكون معلومًا بالإلهام؛ لان الإلهام نوع 
صَرُورَةِ» وقد أبطلنا الضرورة». 


۱۱۲ 

ولا يِصِحٌ أن يُقال: إنه يُعْلَمُ بالتقليد» كما قال جماعة من المبتدعة ؛ 
5 ضر رت ر 0 
لأنه لو عرف بالتقليد لما كان قول واحد من المُقَلدِينَ أَوْلَّى بالاتباع 
والانقياد إليه من الآخَرء وأقوالهم متضادة ومختلفة0©. 

ولا يجوز أيضًا أن يُقال: إنه يُعْلَمُ بالكبر؛ لأن من لم يَعْلَّمْهُ كيف 
َعْلَمُ أن احبر خير 70 . 

فثبت أن طريقه النظر. 

وهو أوّل واجب على المُكلف؛ إذ المَعْرِفَةٌ e‏ 
تحصل إلا به فِصَرُورَةٍ فريوه عليها كث كوه ا الو جرت قله 
وإيجاتٌ المعرفة بالله مَعْلُومٌ من دين الأمَة ضَدُورَة©. 


() في الأوسط (١1/ق1/1):‏ «ولا يجوز أن يقال: : إنه يُعلم بالتقليد» لأنه لو عرف بالتقليد 
لم يَكَنْ 3 ا و ولي هن قول الآحَرء وأقوالهم فيه مختلفة». 

(۲) في الأوسط (١/ق53/أ):‏ «ولا يجوز أن يقال: إنه يُعلم بالخبرء لأن من لم تَعْلَمْهُ كيف 
َعَم أن احبر بره ) . 

(۳) القَرْقُ بين الفِرَقٍ لأبي منصور (ص57*)» الشامل لأبي المعالي (ص١١١)»‏ عقيدة 
أبي بكر المرادي (ص۱۸۹). 


1١1 


ود ٌ )0 


ومع أنّا نقول: إن المعرفة واجبة» وأن النظر المُوصِلَ إليها واج ؛ 
فإن بعض أصحابنا يقول: إن من اعتقد في ربه الحق ول به اشا 
على الوجه الصحيح في صفاته فإنه“ مو مون موحد ۽ ولكنّ هذا لا يصح في 

الأغلب إلا لتاظر› ولو حَصَل لغير نَاظِرٍ لم يمن“ أن يَتَكَلْخَلَ اعتقاده /. 
فلا بن ا تدا ت من أن يَعْلّمَ كل مسألة من مسائل الاعتقاد بِدَلِيلٍ 
وتيتو عن ا أن يَصْدّرَ عن دَلِيل عِلْمِهِ بذلك©. 


فلو الحرم وقد تَعَلَقَ اعتقاده بالباري كما ينبغي أو عَجَرٌ عن النظر؟ 


7 هك 3 و 
قال جماعة منهم: إنه يكون مَؤْمِنَاء وإن تمكن من النظر ولم يَنْظرٌ0". 


(۱) في موضعها من (س) بياض ٠‏ 

(۲) في الإرشاد (ص8): «النظر الموصل إلى المعارف واجب» ومُّدْرَكُ وجوبه الشرع» 
وجملة أحكام التكليف مُمَلَقَاةٌ من الأدلة السمعية والقضايا الشرعية»» وينظر: أصول 
الدين لأبي منصور (ص7604). 

(۳) سقطت من (ك). 

)٤(‏ في (ك): فهو 

)2( في (ك): تأمن . 

(1) في الأوسط (١/ق٠/ب):‏ «وقد قال أهل التحقيق من أصحابنا: إن النظر واجبٌء ولابدَّ 
له من أن يعرف كل مسألة من مسائل الاعتقاد بدليل» وقالوا: إنه إذا لم تَصْدَرُ عقيدته 
عن دَلَالَةِ لم يكن ذلك عِلْمّا على الحقيقة)» وفي عقيدة أبي إسحاق الإسفراييني 
(ق"/ب): «والذي يَحْعَاجَ إليه في ذلك أن يَعْرِفٌ كل ذلك مما ذكرناه بدليله». 

(۷) ينظر: الشامل لأبي المعالي (ص177). 


["اب] 


1١١1 


قال الأستاذ أبو إسحاق: «يكون مُؤْمِئًَا عَاصِيً بِتَرْكَ التَظَر)2©20 
على أضل الشيخ أب بي الحَسَنِ”". 


فأمّا كؤنه مؤمنًا مع العَجْزٍ والاخْتِرَام فظاهرٌ إن شاء الله ؛ وأمّا كوثه 
0 فترکۀٌ» فقول فيه نَع عندي» لا أعلم صحته 


فإن قيل: فإذا0" أَوْجَبْتّم النَّظَّرَ قبل الإيمان على ما استقرٌ من 
كلامكم » فإذا دعي المُكلف إلى المعرفة» فقال: حتى أنظرء فأنا الآن في 
مُهل النَظّر وتحت تَرْدَادِه ماذا تقولون؟ 


كا ع کر اراس مله e‏ إسه و كأ اتلس ل a‏ 
أتلزموته الإقَرَارَ بالإيمّان فتنقضون أصلكمٌ في أن النظرَ جب قبله ؟ 


(۱) في الأوسط (١/ق۷//أ):‏ «وكان شيخنا الإمام أبو إسحاق -رحمه الله- يقول: إن النظر 
واجبٌ على كُلَّ مُكَلْفِء ولكنه لو اعتقد الاعتقادً الصَّحِيعَ المَّلِيمَ عن شَوَائْبٍ المِّبَهِ 
فكان اا علق اعتقاده + ع طت فة فاه کون عقا علا ويكون بنه موتا 
ولكنه يكون عاصيًا بِتَرْكِ التَظّرٍ)» وفي تفسير أسماء الله الحسنى لأبي منصور 
اه «قال الفقهاء 0 3 آمل 0 0 الحديث الك الحديث 
0 

(۲) في الأوسط (١/ق۷/أ):‏ «بناءٌ على ما نص عليه أبو الحسن في بعض كتُّبِه؛ من أن 
الاعتقاد على هذا الوصف يكون عِلْمَّاء وإن كان عن الدليل مُتَجَرّدًا» واعتبره بضده» 
وذلك أنه لو اعتقد الكفر على وصفه فإنه يكون به كافراء وإن كان مُجَدَّدًا عن الشُبَهِ 
الداعية إليه» كذلك إذا اعتقد الإيمان على وَضْفْه يكون مُؤْمِنًا وإن لم يكن بالدليل 
عارقًا). 

(۳) في (ك): بتركه. 

)٤(‏ في (ك): بما 


110 


5 0 ره رم و 
أم تمْهلوئَه في تظره إلى حَدَ يَكَطَاوَل به المَدَى فيه؟ 


أم تَقَدرُونه() بِمِقَدَارٍ فتحكمون فيه بغير 


e‏ رع 


اا آنا ل ا وْجُوب الإيمان قبل المعرفة فضَعِيفٌ ؛ 
ES‏ ترد إلى السوياات نين الجن 
والمتَتبّي ) وأنه يُؤْمِنُ أوَّلا ظر۳ تین الحق فينادئ او ينين 
الباطلّ فيَرْجِعٌ وقد اعتقد الكفْرٌ. 

وأمًا إذا دُعِيَ المطلوب بالإيمان إلى النظر فإنه يُقال له: إن كنت تَعْلَمُ 
التّظَرَ فاسْرٌدْهُ» وإن كُنْتَ لا تعلمه فاسمعه» ويُسْرَدُ في سَاعَةَ عليه » فان 


آم“ كك 


از تحتل الجرقاات ود اتن دكن عافد رجت استخراجه منه بِالسّيْفٍ 
“. وإن كان مم ممّن تَائنَ َل الإسلام وعَلِمَ طرق الإيمان ؛ لم يمل 
قاع + إن ل تز دان اميد استحبٌ فيه العلماءٌ الإِمْهَالَ لعله إِنّما ارد 
برب » فيِكَرَيَثُ0" به مُدَةَ لعله أن برا جع الك باليقين/» والجَهْل باليلم 
ولا يجب ذلك بحصول0» العِلْم بالنظر الصحيح الخواركيته بيت اا 
أن يقول: إن الإيمان أَوّلّ قبل النظرء ولا يصح في المعقول إيمانٌ بغير 


أو يفوت 


00 في (س): تقررونه » وهو تصحيف. 

(؟) في (ك): يعلم. 

(۳) في المسالك (0194/7): (إذا أتى من يؤمن أخذنا عليه الشهادتين» فإذا أقرّ بهما 
حكمنا بإيمانه ولم نسأله عن نظره» وإن كنا تأمره بذلك بعد إيمانه». 

)٤(‏ في (ك): عليه في ساعة. 

)٥(‏ في (ك): يتوب. 

(5) في (ك): له 

(۷) في (س): فيتريب. 

(۸) في (ك): لحصول. 


[i/r] 


۱۱٦ 


معلوم» وذلك الذي يجد المَرْءُ فى نفسه حُسَنَّ ظن بمُخبره» وإلا فإن 
طرق إليه التجويز والتكذيب تَطَرَّقَّ » وأيضًا فإن النبي بيه دعا الخلق إلى 
النظر أوَّلَاء فلمًا قامت الحُجَّةُ به وبَلَمَ غايةً الإِعْذَّارٍ فيه حَمَلّهِم على الإيمان 
بالسيف » أوَ لا ترى أن كل من دَعَاه إلى الإيمان قال له: اعرض عليءً 
آيتك ؛ فيَعرضها عليه فتظهر”" له فَيُؤْمِنٌ فيأمَنْ » أو يُعاند فَيَهْلَكُ . 

فإن قيل: كان هذا في أوّل الشرعء فلمًا تبيّن له" لم بُقْبَلُ منه إلا 
الإيمان أو السيف. 

قلنا: صدقت ؛ كذلك/ كان » وكذلك نقول» وقد مضى فى أثناء 
كلامنا تحقيقه والتعلٌ في الاحتجاج به. 


)١(‏ في (ك): يجده. 

(۲) في (ك): فيظهر. 

(۳) سقطت من (س). 

)٤(‏ في موضعها من (ك) طَمْسٌ. 


11۷ 


ووجوبٌ المعرفة والنظر على الوجه الذي رَتَبْنَاهُ عْلِمَ شَرْعا لا عفشلا 4 

: 2 5 تان 5 

وكذلك كل واجب»› وحَسَنٍ وقبيح › وحرام وحلال» وطريق ذلك كله 
وجمْلّة الأحكام الشَّرْعٌ » فلا“ حُكُمَ يتعلقٌ به التكليف إلا له0©. 


قالت المعتزلة: طرق وجوب المعرفة العَفُلُ», وكذلك الحَسَنٌ 
وَالقَبِيح . 

واعلموا أن من قَهمَ العَقْلَ والؤّجُوبَ تبيّن له بُطلان هذه المقالة؛ لأن 
رهس 0 5 و 03 4 
العقل الع 1 أو علوم ضرورية » اواو ا © يهنا َك العلوم“. 


)١(‏ في (ك): ولا. 

(۲) عيّار النظر لأبي منصور ( ق١١/أ)ء‏ وأصول الدين له (ص٤۲)»‏ والإرشاد لأبي 
المعالي (ص8)» وشرح البرهان للمازري (ص۷٥).‏ 

(*) في (ك): وقالت. 

(:) الإرشاد (ص8)» وعيار النظر (ق3١١/ب).‏ 

(5) وهو تعريف الإمام أبي الحسن الأشعري » مجرد مقالات أبي الحسن لابن فورك 
(ص‌۲۹۹). 

(7) وهو تعريف أبي المعالي للعقل» الإرشاد (ص١٠).‏ 

(۷) مطموسة في (ك). 

(۸) وعرّفه المُحَاسِبِي بكونه: «غريزة يتأنّى بها درل العلوم» وليست منها»» ثم قال أبو 
المعالي: «إنه صفة إذا ثبتت تأتى بها التوصل إلى العلوم النظرية ومقدماتها من 
الضروريات التي هي مستند النظريات»» البرهان (11/1). 


[۳/ب] 


وإذ قف فليس في وَضْمٍ العقل اتر من المعرفة ؛ صگ ما بوبه 
العوية أو يُسقِطّه » وأيضًا فإن الواجب عندنا ما ذم تاركه» وعندهم ما 
عُوقِبٌ تاركه(© 0b‏ دوعي الك وذلك بالقول والخبر دون 
العَقَل . 

والعِمَابُ عند اترك عِبَارَةٌ عن وفع فِعْل عَقِبَ فِعْل» وذلك/ يُعْرَفُ 
بالضرورة أو الحس أو العادة» وی ثفن اء الآخرة لا يدوك كذلك . 

وقد سَرَدَ العلماءً في ذلك أدلة قويمة ؛ لأنها من المسائل العظيمة› 
هذا يُغْنِي عنها على حكم التَوَسّط فيها. 
شَبْهَائهه©: 

قالوا: صر مدارك الوجوب في الشّرْعَ المنقول دون مسالك العقول 
يؤدي إلى إفحام الرسول» وذلك أن نبا لو عَرَضَ دَعْوَاه أَظْهَرٌ آيته» ودَعَا 
اك الغار لي قل والاياق يده وكاوالا راجت ذا ن ا 
له: لا يَجِبُ علينا في مُعْجِرَتِكَ نَطَدْ ؛ لأنه لا وَاحبَ إلا كزع رر ولم 
قرز بَعْدُ شَرْعْكَء ولا ظَهَرَ صِدْقٌ فَوْلِكَ ؛ فال إيقاف الوجوب على الشَّرْعَ 
إلى كفي الشَّع ؛ وهذه أَعْظَمْ شِهَةٍ لهم . 1 


(۲) في (ك): قديمة. 
(۳) في (ك): سُبَهُهُم . 


1۱1۹ 


قال“ علماؤنا قولا بديعًا: إذا ظَهَّرَثِ المُعْجِرَّةٌ فقد ص الشَرْع 
واستقرٌ الوجوب » ووجب على الكَلْقٍ النظر والإيمان» ولیس من شَرْط 
الوجوب على لكلف فيما أَوْجَبَِاهُ عليه من ذلك عِلْمُه بوجوبه» وإنّما 


الشرط كه من ذلك »ووه بِصِفَةٍ من بص منه ذلك ؛ على معدى تفي 
الآفات المُضَادَّةِ للقدرة والعلم عنه» ولهذا قال علماؤنا - رحمهم الله0)-: 
لا صح قَصْدْ المرب E‏ لاه لأنحنة كنا له مكرقة 


معو 


المرب إل وَل ب 1 )0( بعد0©, 
اة فيل ن تحت الفكلق خن فول هذا الراب اندي ل بن 


بوجوبه عليه ؟ 


فإن قيل: وكيف يُعَذْبُ على الإخلال بِوَاجِبٍ لم يَعْلَّمْ بوجوبه عليه؟ 
قلنا: قد قام الدليل على أن الباري تعالى له أن" يُعَذْبَ الكل ابتداء 
قبل أن يوب عليهم » فكيف بعد أن يُوجِبَ - وإن لم يَعْلَمُوا -؟ 


)١(‏ في (ك): قال. 

(۲) في العواصم: دل 

(۳) في الإرشاد (ص١١):‏ «فإذا ظهرت المعجزات› زت على صدق الرسالات 
الدلالات ؛ فقد تقرر ال راصو السمع ؛ المنبئ عن وجوب الواجبات وحظر 
المحظورات » ولا يتوقّف وجوبُ الشيء ء على عِلْمٍ المكلّف به» ولكن الشرط تمكن 
المخاطب من تحصيل العلم به). 

)٤(‏ قوله: (رحمهم الله» سقط من (ك). 

() في (ك): يحصل ٠‏ 

(1) ذكر القاضي هذه الشبهة والرد عليها في العواصم تفلا عن المتوسط (ص۸١٠-‏ 
49) حَرْفًا حَرْهًا » وكلمةً كلمةً. 

(۷) قوله: «تعالى له أن» ممزق موضعه من (ك). 


]/:[ 


1۲۰ 


فإن قيل: فقد قَلَّم: إن الكَبَرَ قد تَقَى أن يُعَذْبُوا حتى يُوجِبَ عليهم 
00 
e‏ 2 00 
قلنا: أمَا النظرٌ الأول في المعجزة المُوصِل إلى تَحْصيل/ المعرفة فَلَمْ 
َقَلْ ذلك فيه » ولا يجورٌ لنا ولا لكم أن تَقُولَ به» فصل من هذا أنك بَيْنَ 


0 
3 ا‎ 
5 
٠. 


آنا ول يان لعفل ترش ودنك تقال لقينام الأذنه على 
بُطلانه واستحالة فَهُم معناه ؛ 
وبين أن تقول: يُوجِبٌ التَظَرَ عليه دون عِلْمه به» وذلك جائڙ» وقد 
ro f 7‏ 
قاد الدليل إليه"“» فلم يَبْقّ إلا المضاءٌ عليه» وهذا بابٌ لو لم يَكَنْ للنَّاظِرِ 
في هذه العقيدة سواه لكَمَاه» والله أعلم. 


3 د‎ C3 3 63 
Uy 0 0% Uy 0 


(۱) في (ك): عليه. 


إذا ثبت ثبت أنه تعالى لا يُعْلَمُ إلا بالتَظَرِء وكان كَل مَعْلُوم بطر لابد أن 
n‏ 5 ما توصل به إلى إنباته » وَيُجْعَلٌ طرق الفكر المنْضِيٍ إليه» إذ 
نب كذنك لامحان عله ينو قمة تذلت أن O‏ 
تعالى ما صل به إلى الِلْمٍ به؛ وهو عله فصار إِذَا بضرورة هذا اي 
الموجوداث لقم قِسْمَيْنِ: ۰ 

قعل ؛ 

وفِعْلٌ له يكون طريقًا إليه» ودليلا بَقِفْ بالنظر فيه عليه. 

وفِعْلُ الله تعالى الذي هو دَلِيلٌ عليه» وطَرِيقٌ يُقْضِي به النظر فيه إليه ؛ 
هو العَالَّهُ0©. 

وهو في الإطلاق: عِبَارَةٌ عن كل مخلوق. 

وينقسم إلى ثلاثة أشياء ؛ وهي: 

0 

وجوهران فصاعدا ؛ ويُعَبّرٌ عنه بالجشم؛ 

0 

فَالجَوْهَرٌ: عبارة“ عن الجْرْءِ الذي لا ى . 
)١(‏ أصول الدين لأبي منصور (ص۳۳)» والإرشاد (ص17). 


(۲) في (ك): هو عبارة. 
(*) في الأوسط (١/ق۳۸/):‏ «اعلم أن الجوهر عبارةٌ عن الجزء الذي لا يتجرَّأ ولا = 


]ب/٤[‎ 


1۲۲ 


ت 
“a‏ 


وذلك: إذا َرَت جشما فقَسَمْه قِسْمَيْنِ» ثم تيت التقسيمَ أبداء 

فينتهي بك إلى قِسْم لا يتأنّى فيه الانقسامٌ» وذلك هو الجَوْهَرٌ» فإذا جَمَعْتَه 
إلى مله أو أمثاله تَقَدِيرًا أو تحقيقًا كان جسم . 
0 6 رو و 

وقالت المبْتَدِعَة(" والملحِدة2: لا يتقف بك التقسيم» بل يَتَمَادَى 


ديرا إن لم بات تَحْقِيقًا. 


رھ ا 
متساوية » فإن ما لا يتناهى يساوي بالضرورة ما لا يتناهى('. 

وأمّا العرَضٌ فهو: عِبَارَةٌ / عن القائم بهما. 

وتَحْقِيقُه به كما بيّاه: المحمول فيهما بل فيه. 

وقد أَنْكَرَهُ جماعةٌ من المُلْحِدَة(“: وإِْبَانّه مَيّنّ جدًا؛ فإنّا نرى 
الأَجْسَاءَ َير » ولا يتغير الشيء إلا بما يُوجَدٌ في ذاته. 


0 
م 


وهذه الأسامي اصطلاحية صد الإفهام» وهذه القَسْمَةٌ صَرُورِيةٌ عَفْلكةٌ 
لا يتعيّن فيها الانقسام» ويكفر في التَوَسَّط هذا المقدار0©. 


= يتبعض بالعقل ولا بالوهم» لأنه واحدٌ لا جرْءَ له»» وكذلك هو في أصول الدين 
اب منصور (ص 76). 

)١(‏ في (ك): وقسمته. 

(؟) ويقصد بهم التّظامية: أصول الدين (ص75). 

(*) يقصد بهم المتفلسفة » إذ قال أكثرهم: (إنه لا نهاية لأجزاء الجسم الواحد): أصول 
الدين (ص75). 

. أصول الدين لأبي منصور (ص5”)‎ )٤( 

(5) يقصد بهم الدهرية» أصول الدين لأبي منصور (ص5”). 


۳ 


(إنه فِعْلّ عن “ یر إيثار ولا 4 17 لال ا 
ككؤن المُتَحَرّكِ مركا بالحَرَكَة» والعَالِم عَالِمَا بالعلم. 

وهؤلاء صاروا إلى دمه » وأن الباري لم يَسبقه بَسبقه بالوجود» تعالى عن 
د 2 0 - وه 5 2 
قولهم عُلوًّا كَبِيرَ0©» إنما سَبَقَه بالرتبة » يَعْنُونَ بالفضيلة قَضْلّهء قَضْلٌ القَاعِلٍ 
غل المفغرل فى ختط طوين فد اف غلل ما هذانا اليه ن البعرفة 
بفساده . 

ومتى لم يَسبقة المَاعِل لم يكن فعا له. 

ومتى وجب أن يكون العَالَمُ فِغْلا له تبت أنه مُحْدَثُ 

E 

وإذا ثبت أنه فِعْل ل ليل مُحْدَٿٌ» وجب أن يكون له أوًلا“ بعد عَدَمٍ 


سابق . 


(۱) اللمع (ص‌۱۹-۱۷)» والتمهيد (ص۲۲). 
(۲) في (ك): على . 

(۳) النظامية (ص7١).‏ 

)٤(‏ قوله: «علدًا كبيرا» لم يرد في (س). 
(5) سقطت من (س). 

(1) كذا في النسختين. 


١" 


7 عي 
وللعلماء في إثبات حَدَثِ العالم طرق كثيرة(©: 


منها: بسيطة ؛ 

ومنها: وَجِيرَة0" ؛ 

فأَبَسَطُّها ما اتفقوا عليه من ذِكْرٍ الدَلِيلٍ المُرَنَبٍ ب على حفس 
مُقَدّمَات0: 


الثانية: إثبات حَدَتْها ؛ 

الثالثة: إثبات استحالة تَعَرّي الجواهر عنها ؛ 

لايع إثبات استحالة کک HE‏ 

فإذا تَرَتَبَّتْ هذه الأربعة تيت : أن الجواهر لا ب سبق الحوادث » 
وهي الخامسة› وصح O‏ وهو 3 مُحْدَكَة . 

وهذا الدليل لا تقل بإيرافة التَادُون ».والأولى بهم أن را في 
تصحيح اعتقادهم › وَردَاد“ جوَارٍهم“ بِالمُمَوَسّطِ » وهو الاستدلال بِالتَغير 


(۱) في الأوسط (١/ق١4/ب):‏ «والدليل على أن العالم محدث بجميع أجسامه وا 
كائن بحد أن لم یکی سينا ولا عبتا ولا نقتا وله اتا ولا هنول نوها طرق 
مختلفة ؛ منها: بسيطة » ومنها: مختصرة). 

(۲) في (ك): موجزة. 

(۳) في الإرشاد (ص۷١-۱۸):‏ «حَدَتُ الجواهر بى على أصول ؛ منها إثبات الأعراض» 
ومنها إثبات حَدَثها » ومنها استحالة تَعَري الجواهر عن الأعراض »› ومنها إثبات حوادث 
لا أوّل لهاء فإذا ثبتت هذه اللأصول ترتّب عليها أن الجواهر لا تسبق الحوداث› وما لا 
يَسْيِقٌ الحَادِتَ حَادتٌ). 

. في (س): ترذادهم‎ )٤( 

(5) كذا في الأصل . 


10 


على الحدوث» وإليه مَرْجِعٌ كل يَسِيطٍ ومُوجز من الأدلة» وعَلَيْهِ عَوَّلَ 
الخَلِيلُ عليه صَلَوَاتُ الجَليل» فنقول /: 
إن هذا التََيِّرَ لا يخلو أن يكون من حَدَثِ إلى حَدَثْء أو من قِدَم 


لا أول0) ل( , 
وو ع ت ر چ ا ع 
وينطل أن يتغير من قِدَمِ إلى حَدَثِ؛ لآن ما تت دمه استحال 


لم . 


وهذا ا عَظِيمٌ تَطِيشٌ فيه الألباب» وتخضعٌ له الوَكَابُ ؛ وأَنْوَرُ دَلِيلٍ 
فيه مع النَوسّط(": أنه لو جاز عَدَمٌ القَدِيم لكان جَائْرٌ الوْجُودٍ» ولو جاز لم 
ماعط لا كنم 11م وهنا هو الجكات عفد 


)١(‏ إذ استدل سيدنا إبراهيم عليه السلام بالأفول -وهو صَرْبٌ من التغير- على الحدوث؛ 
الأوسط (١/ق١4/ب).‏ 

(۲) في الأوسط (١/ق00/أ):‏ «ومن الطرق المختصرة في الاستدلال بالتغير على حدث 
العالم أن التغير مُكَاهَدٌ؛ فلا يخلو: إا أن يتغير من حَدَثٍ إلى حَدثِ» أو من قِدَم إلى 
ِدّمء أو من قِدَمِ إلى حَدَثِء أو من حَدَثٍ إلى قِدّم). ْ 

(۳) سقطت من (ك). 1 

(4) في (ك): لأول. 

(0) في الأوسط (١/ق٠ ٠‏ /أ): «فيستحيل أن يقال: إنها تتغير من قِدّمٍ إلى قَدَم؛ لأن ما آل 
إليه له أوّل» والقديمٌ ما لا اول له». 

(7) في الأوسط (١/ق50/أ):‏ اومستحيل أن يقال: إنها تتغير من قِدَّم إلى حَدَّثْ ؛ لما دللنا 
عليه من قبل: من أن ما ثبت له القَدَمٌ استحال عليه العَدَم) » وننظر الإرشاد (ص١؟).‏ 

(۷) في (ك): المتوسط . 

00( ف 


[i/o] 


وبهذه الدَقِيقَة َارَقَّ القَدِيمٌ المُحْدَتَ ؛ فن القديم هو الشيء الذي 
يجب له الوجود في حالة يَسَْيدٌ بها عن المُحْدَثِ ويَْقَصِل فيها عنه» 
والمُحْدَتُ ما تَعَلَقّ بمُخَصّصٍ أَوْجَبَ ا وَصْفَيْ جَوَازِه . 

ويبطلٌ أيضًا أن يتغير من حَدَثِ إلى قِدَم؛ لاستحالة أن يكون للشيء 
اول ES‏ 1 


S0 ص‎ 


وتَقَدِيرٌ ر قشم آخَرَ محال » فكت أنه : َتَغْيّرٌ من حَدَثِ إلى حَدَثِ . 


1۲۷ 


وكا كيك ر ااك ودره کے اول م اا أن ج 
فِعْلٍ لا من فاعل » وصّنْع لامن صانع » ولعي لا من مير ؛ مُحَالّ صَرُورَة 
وهذا نهو ال بترن من شرل إن معرفة وود الناري رة واا 
ثبت هذا بالضرورة ثبت أنه مَوْجُودٌ شَيْءٌ) وقد جاء به القرآن ؛ لأن المعدوم 


لا يَصِحّ أن يُصَافَ إليه شَيْءٌ من ذلك. 


د 0 > د د 
E 2 2‏ 2 2 


(۱) التمهيد (ص۲۳)» وأصول الدين (54-5748)» والإرشاد (ص ٠‏ *-1"). 
(۲) في (ك): يقول. 


وإذا ثبت أنه موجود فإنه قَدِيه0©, لاخلاف فيه بين العقلاء» إلا ما 
وس ر 6 ً. 5 ° Tt‏ ال 
حكِيّ عن قوم من المجوس أنهم قالوا: للعَالم صانعان: 

أحذهما: إله قَدِيعٌ ؛ 

والغانى: ل سَيْطَانُ حَادِتٌ حَدَتَ عن فِكْرَةٍ الإله. وهو فَاعِلٌ 
للش )ب 

والرب يفعل الخير. 

وما يُنْسَبٌ إلى قَوْم من المُتَجُّمِينَ وأصحاب الطبائع » في مُحَالاتِ 
لايرتكيها عَاقِل ؛ وإنّما مقصودهم به التعطيل وتَفْيُ الصانع . 

والدليل على بطلانه أنه لو كان مُحْدَنًا" لافتقر إلى مُخدث/؛ 
وسل ولم يَتَحَصَّل(14. 


.)۷۲-۷١ص( الإرشاد لأبي المعالي (ص٠۴۳-۴)» وأصول الدين لأبي منصور‎ )١( 

(۲) في الأوسط (١/703/أ):‏ «وإذا ثبت كون الصانع موجودا؛ فإن وجوده قديم لا أول 
له» ولا خلاف فيه» إلا ما حكي عن قوم من المجوس يقولون: للعالم صانعان: 
أحدهما: إله قديم» والثاني: شيطان حادث ؛ حدث من فكرة الإله القديم» هو فاعل 
الشرور). 

(۳) في (ك): حدنًا. 

(:) في الأوسط (١/ق٠۷/أ):‏ «والدليل على أن صانع العالم قديم: أنه لو كان مُحْدَنًا 
لافتقر إلى مُحْدِثِ له آخر» ولو كان مُحْدِنْه -أيضًا- مُحْدَنًا لافتقر إلى ثالث » ولتسلسل 
ذلك إلى ما لا نهاية له». 


۲۹ 


وهذه دلالة ظاهرة لا تستقيم على أصول المعتزلة ؛ لأن الفعْلَ كما 
يقتضى فاعلا » كذلك يقتضى الفِعْلَ المُحْكَمَ عَالِمّ(0. 

ثم جَرَّزُوا حدوث أفعال قلائل مُحْكَمَةِ من النائم؛ فيلزمهم أن 
وا اال قلائل من غير فاعل» ويَلْرَمٌ في الكثير ما يَلْرمُ في القليل. 


(۱) في الأوسط (١/ق‏ ٠۷/أ):‏ «ولا تتقرر هذه الدلالة على أصول المعتزلة ؛ ووجه الالتزام 
فيه أن يقال لهم: وإن كانت الحوادث محتاجة إلى فاعل» فما أنكرتم على من قال إن 
الواحد أو ما لا يكثر منها: يتفق بلا فاعل » كما قلتم: إن الفعل المحكم يقتضي فاعلا 
عالمًاء ثم جوزتم حدوث أفعال قلائل محكمة من غير عالم». 


۳۰ 


وإذا كَبَتَ قِدَمُهِ استحال عَدَمّه» وقد دَللْمَا عليه » ولا سبيل للمعتزلة 
ص عو 
إليه » لما تقرّر من المعاني في كتب العلماء . 


(۱) بیان ذلك في الأوسط لأبي المظفر (١/ق٠۷/ب)»‏ والتمهيد (ص۲۹-٠۴)»‏ وأصول 
الدين (ص۸۱)› والإرشاد (ص۲۱). 


1۳۱ 


ET‏ 8 إلى 
إذا ثبت هذا فإنه واحد . 


كك عندي تقديمه . 

وقد عَوَلَ العلماءٌ فيه على دَلالَّةَ د الاثم وا اال فن 
مَوْضِعَيْنِ ) وأَّهْلّ السنة مختصون بها؛ لأن المعتزلة وسائر المبتدعة لا 
يستطيعون التعلق بها؛ لأنها مُعَارِضَةٌ لجميع أصولهم على ما تقرّر في كتب 
العلماء. 

وهي طويلة عريضة مشتملة على ثمانية فصول أصول » عَدَا ما 
قط يها من لَوَازِمَ تَجْتَذِبٌ مُعْظمَ عم الأصول. 


ومن اط الأدلة فى الوحدانية أن(“ نقولٌ: 


)١(‏ اللمع (ص١5)؛‏ والتمهيد (ص55)» والإرشاد (ص50-07)» وعقيدة أبي بكر 
المرادي (ص۱۹۸)» وينظر تفصيله وتدليله في المد الأقصى -بتحقيقنا- (۳۱۳/۱- 
(٤‏ 

(۲) قوله: «ومن العلماء من جحل هذا فى شه المستخيل» ضرب عليه في (ك). 

(۳) في (ك): الصانع . 

)٤(‏ سقط من (ك). 

. في (ك): أننا‎ )٥( 


۳۲ 


إلكك إلهين يُوجبٌ تخصيص القدرة› وذلك يقتضي تتاهيها› وة 
المتناهية لا تصلح إلا للذات المتناهية » وذلك يُوجبٌ الحدوث »› وتوب 
ارف التخصيص في الول وذلك يفضي الحُدُوتٌ 60 
تنطه E‏ 


اهما 


نهما لو كان اثنين وقَدَرَا على المخالفة أو لم يَقَدِرًا ؛ 


فإن كانا يقد اواو ال ادر ع حر a‏ 


0 1 - 
وإن لم يَكوتا(؟ قادرين على ذلك وجب تخصيص القدرة وتَنَاهِيهًا». 


و 

وإذا َك هذا؛ فإن الباري واحدٌ في ذاته ؛ أي: لا ينقسمٌ ولا يتجزاًء 
وي ه 4 

عِلْمّه وقذرئه وإراذتة وكلامه وحياته واجبة له دون غيره» ولا يصح أن تَعْدَمَ 


عنه» ولا أن تقوم بغيره. 


)١(‏ سقطت من (س). 

(۲) في الأوسط (١/ق١7/أ):‏ (إن التثنية فيه توجب تخصيص القدرة وتناهيهاء والقدرة 
المتناهية لا تصلح إلا للذات المتناهية ؛ وذلك يوجب الحدوث» وكذلك يوجب 
التخصيص » وذلك أيضًا من علم الحدوث». 

(۳) في (س): يكونوا. 

)٤(‏ في الأوسط (١/ق١1/ب):‏ «بيانه: أنه لو كانا اثنين كانا يقدران على المخالفة أو لا 
يقدران ؛ فإن لم يكونا قادرين عليها وجب تخصيص القدرة وتناهيهاء وإن كان يقدران 
على ولاك وچ كزن کوک شونا سقيدر :الاق املاس اكير فصق رضنا 
الكمال). 


۱۳۳ 


وافو أبف تو ني لق MT AE E E‏ 
بيائه إن شاء الله . 


¢ ت ك e‏ ل ١‏ ۴ وس في 
وهو أيضا واحد» بمعنى أنه لا نظيرَ له وفى معنى ذلك أنشدوا 
لاع 


ا ا 


اواد العوت الى تاقىالاتاء له ظز 


(۱) في (ك): وفي ذلك المعنى. 
(۲) هو من شعر مروان بن أبي حفصة (ت ۲ ه)» مَدَحَ به عقبة بن سلم » الجليس الصالح 
للمعافى الجريري »)۱۸١/۳(‏ ومجمل اللغة لابن فارس (4۱۸/۳). 


۳٤ 


ضا 


إذا ثبت أنه واحدٌ فمن الوَاجِبٍ فيه: المَعْرِفَة باستعالة أن بكرن له 
شب ومغ ولا تتم هذه ال ا © المملئ9). 

وها هنا رلت المُلْحِدَةٌ حتى قالوا: ليس الباري بموجود ولا عالم؛ 
لأنّ في ذلك تَشْبِيهًا له لَه 

وهذا يَجْرٌ من المحالات إلى عظائم » منها: اشتباه السواد بالبياض 
وكوثهما ملين . 

ورَلّت المُسَبَهَةُ نَت للباري مُمَاثَِا لكَلْقِه في صفاته وذاته. 


ورات لمُعْمَزِلَُ فأثبتت ت للباري تعالى يلا في أفعاله؛ بلق كلق 
00ت مدو اوبهذا 'انطلق على الطوانك كلها - تاد أفل 
OES 1‏ 


(۱) اللمع (ص9١)»‏ التمهيد (ص٤۲)›‏ الإرشاد (ص٤۳۹-۳).‏ 

(۲) سقطت من (ك). 

(۳) في (س): بتحقيق. 

)٤(‏ في الأوسط (١/ق٦۷/):‏ «وإذا ثبت الصانع وبطل التشبيه استحال فيه التشبيه» ولا 
تتم المعرفة بنفيه إلا بعد المعرفة بحقيقة المثلين» والمختلفين » والخارج من 
الوصفين). 

(0) في القَرْقٍ بين الفرَق لأبي منصور (ص 5750): إن المشبهة صنفان: صئف شيّهوا ذات 
الباري بذات غيره» وصنف آخرون شبّهوا صفاته بصفات غيره». 


0 


ورّلث المُعْمَزِلَةُ أيضًا في الطرف الآخر مع الما لمُلْحِدَةِ في في الصَّمَاتِ؛ 
عبن طتك أن تبات عم فيم للباري سبحانه » وقدرة قديمة» وإرادة 


م و 


قديمة ؛ مُوجِبٌ تبات امال له» وتَعْدَادٌ في الآلهة ؛ لاشتراكهما في وَصف 
القديم» ا ها | "فالكدانك اعدو رق الج هيك فى 
جنس الابَاطيل”". 


2 


حَقِيقَة حَقِيقَةٌ المثْلَيْنٍ عندهم: : «الاشتراك في احص الأوصاف)2© ؛ 
واخ ا الإله القَدَم» فلو شاركه فى ذلك جوة لكان إلّه0, 


وهذه مَهْوَاةٌ لم يَسْمَّطٌ فيها إلا العْوَاة. 


1 الِممْلَيْنِ وحَقيقتهما: اهما العَيْرَانِ النّذان وت اقا ماب 
صاحبه ويد سد مسَدّه)0©. 


ص 


و 0 و 
وتحقيقه : أن كل وَضْفٍ وَجَبَ لأحدها وَجَبَ للآخر. 


)١(‏ أصول الدين (ص١9)»‏ والإرشاد (ص۳۷). 

(۲) في (س): بأخص. 

(۳) وهو قول ابن الإخشيد؛ ومال إليه ابن الجُبّائي ومعظم المتأخرين من المعتزلة» الشامل 
(ص؟9؟)» والإرشاد (ص>*-/70). 

)٤(‏ في أسماء الله الحسنى لأبي منصور (ق١5/أ):‏ «وقالت طائفة من المعتزلة: إن 
المشتبهين المِثْلَيْن هما اللذان يشتركان في أخص أوصافهماء وأخص أوصاف القديم 
أنه دوع ولف تكرت أنه يكو ادر وجل عة فو کدرا لو كانت له 
صفة قديمة لشاركته في وصف القِدَم؛ ولكانت مثله» لأن القديم أخص أوصاف 
الموجود» والاشتراك في أخص الأرصاف يُوجِبٌ التمائل والاشتباه». 

(5) الحدود لابن فورك (ص١4)»‏ الشامل لأبي المعالي (ص۲۹۲)» وحدود ابن سابق 
(ص 2253١‏ وفي الأسماء لأبي منصور (ق١٠7/ب):‏ قال شيخنا أبو الحسن - رحمه 
الله -: إن المكلين ما سد أحدهما مشا الآخر»: 


[داب] 


۳١ 


فإن قيل: فلم شَرَطَتُمُ العبْرَئنِ في حَدّ المِْلَيْنِ» وقَؤْلّكم: «ما سَدٌ 


0 ا ا ا 
احذهما مسد صاحبه ونات مَتَابَه) يكفى ؟ 
تراس يفي وان ا 


ولا مِثْلّ وشِبَةٌ من الأسماء المقتضية/ لسواهاء مدل: الغير والوّلّد 
والوالد» وهذا حَدٌّ تشهد له اللغة والحقيقة ؛ 


أا اللغة ؛ فلأن العَرّبَ لا تُطْلِنٌ المْلَيْن إلا على الحقيقة التى 
ذكرناهاء كالبَيَاضَيْنِ والسَّوَادَيْنِ ؛ فإن“ أطلقتهما على خلافين فإنما تعني 
بها حِهَةً المجاز ف في الوَصَففب الذي ية يقع التمائلٌ فيه؛ كالجواد والبحرء 


3 


والحسشن (r).‏ والشة 

EM TEDE TOS 0 3 0‏ 
0027 03 و 7 0 
للآحرء كالتَتَاهِي والحَاجَة إلى المَحَلَّ ونحوه» وكَل ما استحال على 
أده انال .على ار سيفن الككل > وا جار لاخدا جاذ 
لل 


(۱) في (س): وإن. 

(۲) سقطت من (ك). 

(۳) في الأوسط (١/73/ب):‏ لوحقيقة المكْلَيْنٍ : هما العَبْرَانٍِ؛ النّذان بوب أحدهما 
ماب صاحبه› وشو ا ون تت دي رمسا : أن كل وَضْفٍ وَجَبٍَ لأحدهما 
و وکر اسسال على اخ ابعال على الا کر ما جا 
لأحدهما جاز للآخرء كالسواد والسواد؛ وَجَبَ لكل واحد منهما اهي والحاجة إلى 
مَحَل » وتسويد المحل » واستحال من كل واحد منهما تبييض المحل» وكونه لا عن 
أول» وجاز لكل واحد منهما وجوده في محل مخصوص ؛ لا يختص به أحدهما دون 
الآخرء وكالجوهرين جاز لكل واحد منهما ما جاز للآخر). 


1۳۷ 


وهو وجوده“ في مَحَل مخصوص لا يختص به» کان جائرا وجوده 
في غيره وفي غير وَفته » وكذلك هذا السياق في الجَوْهَرَيْنِ بعَينه. 

وأا ما رََمَْهُ المعتزلةٌ في حَدٌ الْلَيْنِ من الاشتراك في أَخصٌ 
الأوصاف وفي صِمَةٍ التَمْسِ ؛ كالسّوَاَئْنٍ كانا مِْليْنِ ؛ لاشتراكهما في احص 
الأوصاف( »» وذلك أن العَوَضَ أَخَصٌ من المُحْدَثْ» واللّؤْنَ أَحَصٌ من 
عرض » والصّوَا عص من الَو ولا حص منه فيقعٌ الاشتراك به» أا 
ترف أن الوا او ا ا ».و تكالف :بها ا الس 
به مَائَلَ ؟ 

قلنا: هذه الدغرى تتقضها الله والتحقيقة كما سا 


جَوَاب آخَرٌ: وذلك ا ل من المَتَقَرَّرٍ التَّبتِ استحالة كَوْنِ 
الصف yS‏ ب 
ساکتا ومُتَحَركَا ؛ فيستحيلٌ أن يكون السَّوَادُ بكَْنِه د لكا ا 
ِل لما بُكَلِقُه. 


2 ا 5 5 و 2 2 
جَوَاتٌ آخر: وذلك از( نقول2©0: يلرم عليه لزوما له محيص عله ؛ 


)١(‏ في (س): وجود. 

(؟) قوله: «وفي سِقَةٍ الْسِ كالسّوَادَيْنِ كانا مِعْلَيْنِ؛ لاشتراكهما في احص الأوصاف» سقط 
من (س). 

(۳) في (ك): هذا. 

(4) في (ك): أنا. 

(5) في (ك): أنا. 

)١(‏ قوله: امن المُتَقَرِّرِ الَابتِ استحالة كَوْنِ لوصف اا ا كارا 
تكون عله اَن المْتَحرّكِء ساکتا ومُتَحَرهَاءٍ فيستحيلٌ أن يكون السّوَادُ َيِه سَوَادا 
ا علة لما ا ا اده وذلك أننا تقول سقط من ن : 


[/أ] 


۴۸ 


أن يكون السواد والبياض مِثْلَيْنِ ؛ لأنهما اشتركًا في صِمَةِ من صفات 
الس » وهو خلافهما للحُمْرَة. 

جواتٌ ثالث: وذلك أن المثلَيْنٍ يشتركان في جميع الأوصاف عَمُومًا 
وت ل تنعت ااانا 523ل اشر 

جوابٌ رابع: وذلك أن الد لتباري الى لا نشل أنه امش 
الأوصاف » وإنما نقول: هُوَ مِنْ أَحَصٌّ الأوصافء فلم يَجِبٌ التمائلٌ بين 
المُشْترَكيْنَ في وَضْفٍ من الأحَصٌّ ؟ ولا فال به. 

وإذا كيك هذا كما قرّرناه بعل أضل القَِيَْنِ من المبتدعة والمُسَبَهةٍ 

من اليهود ومن أَمْل الهِلَّةَ» وبَطَّلَ أيضًا القَوْلُ بالورَة للإله/ 
والتَرْكِيبٍ فيه"؛ وصح أنه لا يَلْرَمُ من إثبات الصفات إثباثُ الجوارح 
والأدوات المُفْتَضِيَاتَ تي للممائلة ؛ فإنّا بت سَمْعًَا لا بِأَدُدِء ويِصَرًا لا 

بِحَدَقَةِ» وكلامًا لا بلسان» وحياةً لا ببثية» وعِلْمًا لا بقَلْبء وإِرَادَة من غير 


0 , 
شهوة 


ا ترق النن "قله ا : هَل تَعْلَمُ لَه سَمِيَاً» [مريم:10] ؛ أي : 


3 


م » وقال: وَلَمْ بسكن لك حُمُواً آحد» [الإخلاص::] » وقال تعالى: 
ليس يكيب فاه € [الشوری:٩] ٠‏ 


(۱) في (ك): ُسلّم. 

(۲) في الأوسط (١/ق74/ب):‏ «واتفقوا على أن من قال بالصورة والتركيب فهو مشبه؛ مشل 
ا اليهود تديّنوا بالتشبيه» ومثل البرّانية من الروافض ؛ أصحاب بيان بن سمعان). 

(*) في (ك): فإذا ثبت . 

(4) في الأوسط (١/ق‏ م/ب): افنحن إذا أثبتنا الصفة أثبتنا بصرًا لا حَدَفَةَ؛ وسمعا لا 
O OE YY Î‏ لا ندر 

(6) قوله: «أي: مشلا ) سقط من (س). 


۳۹ 


7 و 


فإن قيل: هذه الآرا E‏ لأنه ذَكَرَ الكاق مع الْمَكَلِء وهي بمعنى 
اليل » وهذا يقتضي تَفْيَ الشََّهِ عن يله » وهذا إثباتٌ له؟ 


فلتا: مما يَجِبُ بُ على العاقل أن يَعْلَمَه ويُقَدّمَه بين يَدَيْ تَظَرِه في كل 
اهر مُمْكِلٍ أن الس لا يَجُورُ أن برد بما يرد 0 
والعَفُلٌ بمثابة المُزّكّي للشّرع والمُعَدّل له» فكيف يَصِحٌّ م أن جر اح الشَّامِدُ 
مُرَكيه ويطعن فيه ويأتي بما يتكاذبان عليه0©؟ 


والمَرْجِعٌ فيه إليه» فمن الحَقّ أن تَعْرِضَ كل ظاهر يَرِدُ عليك على 
ديل العَمَل » فما جَوَرّه فأسجل به» وما تعارضًا فيه فذلك مَوْضِعٌ اختلف 
العلماء فيه ؛ 


م تن وكية و € : قش فاه 
وستجري الطلقين » ونتمشى في كل واحد من الطريقين» فإن 
أردت الشفاءَ فى ذلك فعليك بكتاب «المُشكليْن)2. 


قوله تعالى: #لَيْسَ حَمِثيوء ش4 


لا عمدة لنا في نفي التشبيه من طريق الحْبَر » مع من يُنْجعْ ذلك فيه 
أو لتَفّى الإشكال عن ظاهر وَرَدَ به إلا هذه الآية. 
)١(‏ العواصم من القواصم (ص7١١)»‏ وقانون التأويل (ص118-547). 
(؟) في (ك): نمشي. 
(*) وفسّره القاضي في المسالك»› وعقد له فصلا (/4717-47)» وذكر دستوره في 
قانون التأويل (ص؛ لاه-8لاه). 


[ب/v[‎ 


١ 


وذلك أن العرب إذا أرادت المبالغة في تفي التشبيه كَرَّرَتْ حَرْفَ 
التشبيه» ألا ترى إلى قول الشاعر": 


وكقوله9: 
eG‏ 0 4 3 
وقتلى كيثل ججذوع التخيل 


أنَا لو تَدَرْنَا له مِْلَا لم يصح إلا بأن تُقَدَّرَ له مِدْلَ صفاته» ولو قَدَرَ 
كذلك بطل أن يكون له مِثّْ» ولوجب أن ينفرد» بتلك الصفات ؛ فيجب 
أن يكون/ من له هذه الصفات حقيقةَ لا مِئْلَ له ؛ إذ لو كان له مِكْلٌ لم يكن 


0 


هو بصفاته ؛ إذ هذه الصفات لا توجد بالحقيقة إلا لوَاحِدٍ. 


)١(‏ في الأوسط (١/ق١8/أ):‏ «إن العرب إذا أرادت التأكيد والمبالغة في إثبات التشبيه 
كرّرت حرف التشبيه » وجعلت الثاني منهما اسمًا » أو جمعت بين اسم التشبيه وحرف 
التشبيه ؛ فقالت: هذا كهذاء وهذا كمثل هذا» » وأصله في تفسير الأسماء لأبي منصور 
(ق۲۸/ب). 

(۲) هو لخطًام المَجَّاشعي ؛ من بحر السريع » نسبه له سيبوبه في الكتاب (۳۲/۱)» وهو في 
جامع البيان لابن جرير ٤۷۷/۲١(‏ » نشرة التركي)» وينظر خزانة الأدب للبغدادي 
وتعليق الدكتور عبد السلام هارون (717/7) . 

(۳) هو لأوس بن حَجَرء من بحر المتقارب » ذكره ابن جرير في تفسيره ٤۷۷/۲١(‏ » نشرة 
التركي) » وهو في ديوانه (ص‌۳۰). 

)٤(‏ في (ك): يتفرد. 


١١ 


AS RO 2‏ يم i‏ . ± اه ر 
يَزِيده تَحْقِيقا: أنه لما فی أن يكون له شِبْدٌ على وَجْهِ من الوجوه بَيّنَ 
6 اي ص ع ر ا ۰ 55 ج ر3 
أنه مع ذلك سَمِيعٌ بَصِيرٌ ؛ لئلا بوهم رفع هذه الصفة عنه على ما رَعَمَْتَه0'©) 
9 و 7 5 5 
الملحدّة» ومّالت إليه المعتزلة ' وهذه نكتة بدبعة. 


قث اس a‏ 5 17 ا 37 5 دن گا 0 
فإن قيل: فقد قال تعالى: #يَحَسْرَتَى عَلَى مَا قَيَطْتّ ہے جنب أللَوِ4 
[الزمر: *ه] ٠‏ 
فالجوابٌ عنه0: أنّا نقول: معنا فى طاعته»ء ألا تراه“ قد فوته بما 
0 2ه o‏ رم 
يُخْرِجُه عن الجارحة» وهو قوله: برطت ؛ والتفريط يَقَعٌ في الطاعة لا 
O RENE ERE‏ 
أَجْمَلْئَهُ معى يَسِيد ؛ أي: بالإضافة إليك0©. 
فإن قيل: فقد رُوي عن النبي بيا أنه قال: (إن الله حَلَّقَ آدَمَ على 
صو كته )00 
ور 
)١(‏ في (ك): نفي. 
(؟) في (ك): زعمت. 
(۳) سقطت من (ك). 
)٤(‏ في (ك): ترى ٠‏ 
(0) في الأوسط (١/ق١8/أ):‏ «قالوا: فيه إثبات الجنب » وهو عضو من الأعضاء» قيل: قد 
قرنه بما يخرجه عن احتمال الجارحة ؛ وهو ذكر التفريط » والتفريط يقع في الطاعة لا 
في الجارحة». 
(1) في (ك): تقول. 
(۷) في (ك): إليه. 
)۸( خر جه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة طَلنه: كتاب الاستئذان» باب بدء 
السلام» برقم (۲۷- طوق)› ومسلم في صحيحه: كتاب البر والصلة» باب النهي 
عن ضرب الوجه» برقم (۲۹۱۲-عبد الباقي). 


1۲ 


الجوات20: أن هذا الحَبَرٌ لا يَصِحّ المُرَادُ لكم منه؛ فإن الهاء راجعة 
إلى آدم ؛ أي: حَلقَهُ على صورته التي خرج من الجنة عليها لم يتغيير» كما 
فَعَلَ بالحيّة0©. 


جوات 427 ذلك أن الماد به الد غلى الملحدة الذين يقؤلونة ا 
03 ص ع 2 0ے 
إنسان إلا من نطفة ؛ فبيّن أن آدم مَخْلوقٌ هكذا من غير تُطَقّة"©. 


فإن قيل: فقد روي فيه على صورة الرحمن)!؟). 


)١(‏ فصل القول فيه بأبسط مما هنا في العواصم من القواصم (ص710-775؟). 

(۲) في الأوسط (١/ق١8/ب):‏ «يرجع إلى أنه لم يغير صورته» والهاء راجع إلى آدم» 
وائ أن الفية ليا أرجت من الح وهف سياه وتاك قراتمهنا و وة 
لسائها وشققّ » وجُعِلَتْ على زِيّ هيئة غير ما كان عليها بعد الخروج». 

(۳) في الأوسط (١/ق87/أ):‏ «وفيه فائدة أخرى: وهو الرد على الملحدة الذين زعموا أن 
لا نطفة إلا من الإنسان» ولا إنسان إلا من نطفة ؛ لا إلى أول» فبيّن النبي كله بطلان 
قولهم » ورد عليهم فقال: إن الله تعالى خلق آدم على صورته؛ من غير نطفة سبقت». 

)٤(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في السنة (78/1)» برقم (4944)» وابن خزيمة 
في التوحيد »)۸٥/١(‏ برقم »)4١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (80/1)» برقم 
(540)» كلهم من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن أبي رباح عن 
ین عدر رفوم قال اين غر ۷/5 رن قي ایر یا فو وکر متهن 
مخالفة الثوري للأعمش إذ رواه مرسلا» وتدليس حبيب بن أبي ثابت والأعمش» ثم 
قال: «ومثل هذا الحديث لا يحتج به علماؤنا من أهل الأثر» لا سيما إذا كان الخبر في 
مثل هذا الجنس ؛ فيما يُوحِبٌ العلم لو ثبت» لا فيما يوجب العمل ؛ بما قد يستدل 
على صحته وثبوته بدلائل من نَظَرٍ وتشبيه وتمثيل بغيره؛ من سنن النبي ٤ة‏ من طريق 
الأحكام والفقه» » ولعل رواية الثوري هي الصحيحة» فالحديث من مراسيل عطاء بن 
أبي رباح » وقد قال فيها الإمام أحمد: اليس في المرسلات شيء أضعف من مرسلات 
الحسن وعطاء بن أبي رباح» كانا يأخذان عن كل أحد»» وكذلك كان قول الإمام 
بخن ين سعيد القطان التي لتقي (3/5): 


€۳ 


قلنا: لَفْظَةٌ ليست في الصحيح المنقول» ومع ذلك فإنها مُوَوَّلَةٌ 
وَالمُرَادٌ بها والله أعلم: : صورة الرحمن ¿ المملوكة المخلوقة ؛ فتكون إضَافَةٌ 


وك و كناقة الله » ومسجد الله » وببست الله . 


وكذلك يُحْمَل ما روي من قوله عليه السلام: «الرّيحُ من تمس 
الرحمن»'؛ على مَس مملوك له مخلوق » يُتَفّسُ الله به الكرّبَء ويضْلِحٌ 
به كثيرًا من المخلوقات» كما فيل بالنبي ب لَيْلَهَ الحَنْدَق . 


سر 


فإن قيل: فقد أثبتم اليد صِمَّة والعَيْنَ صِمَة فأثبتوا القَدَمَ صِمَة ؛ لما 
رُوِي عن النبي كَل أنه قال: «إن جهنم لن تمتلى حتى يَضَعَ الجَبَّارٌ فيها 


1 TOE 


اه : إنما لم ذ قبت القَدَم صِفَةَ لخمسة أَوْجْهِ 


(1) رواه النسائي في عمل اليوم والليلة موقوفا على أبي بن كعب َه (ص١00)»‏ برقم 
»)4۳٦-۹۳۰(‏ ومن طريقه الطحاوي في مشكل الآثار (80/1*)» برقم (4۱۸)» 
والبيهقي في الأسماء والصفات (۳۹۳/۲)» برقم (414)» ورواه البخاري في الأدب 
المفرد من طريق أبي هريرة ظ4 مرفوعًا بلفظ: «الريح من رَوْح الله) (ص۳۷۹)» برقم 
(۷۲۰)» وبرقم (405)» وينظر الغريبين للهروي (181/1/3). 

(۲) في الأوسط (١/ق۸۲//أ):‏ «فإن قيل: أثبتم اليد صفة ؛ هلا أثبتم القدم صفة؟ لما روي 
أن النبي َة قال: إن جهنم لن تمتلئ حتى يضع الجبّار قدمه فيها». 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك ذَله: كتاب الأيمان والنذور» 
باب: الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته» برقم (7771- طوق)» ومسلم في صحيحه: 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها الجبّارون والجنة يدخلها 
الضعفاء» برقم -۲۸٤۸(‏ عبد الباقي). 

(:) في (ك): يثبت. 


[i/۸] 


أحدها: أن هذا حَبرّ لم يُقُطَعْ به؛ فلا" يُسْتَعْمَلُ في التوحيد الذي 
بابُه القَطَم©. 

ود انه ع و اه 1 3 f ١‏ 
فإذا اشترك احتاج في تخصيص المراد به وإطلاقه هاهنا على الباري" إلى 


دلا (). 


جرت 


وقد تبَتَ بدليل العَقْل أن الباري لا يَتَمَكنُ في مکان» ولا َصِځٌ له 
جارحة ولا بتحرك› فحملناه بهذه الدلالَّة على غيره ؛ وهو الكافرء كما قال 


تعالى: ڪل جبار عَنِيدٍ من وراه جَهَثَّه04 [إبراهيم:15-18] ٠‏ 
e‏ لا 2 كر ا ا و 20 
تُوضَعٌ في النار» فهذه قَرِيئَةٌ صَرَكَنهُ عن ظاهره0©. 


(۲) في الأوسط (١/ق۸۲/أ):‏ «أن خبره لم يثبت بالقطع » وما لا يقطع به لا يستعمل فيما 
يعتد فيه طريق مقطوع به ؛ من التوحيد والصفات وغير ذلك». 

(۳) قوله: «على الباري» سقط من (س). 

)٤(‏ في الأوسط (١/ق۸۲/ب):‏ «أن اسم الجبار مشترك ؛ يقع على الكافر المتعظم الشامخ 
بأنفه في شره وكفره» وإذا كان مشتركا فلا يقتضي بظاهره أَحَدَ المذكورّين دون 
صاحبه » ويحتاج إلى دلالة في حمله على أحدهما خاصّة). 

(5) في الأوسط (١/ق۸۲/ب):‏ «قد ثبت من طريق العقل على وجه يُقَطَعُ به: أن الباري 
تعالى لا يتمكن في مكان» ولا يتحرك» فصرفناه إلى غيره بهذه الدلالة» وقلنا: المراد 
به: حتى يضع الجبّارٌ الكافرٌ قَدَمَُ فيها فتمتلئ » كما قال الله تعالى: كل جبار عنيد من 
ورائه جهنم »». 

)٨(‏ في الأوسط (١/ق۸۲/ب):‏ «أن النبي يِه قد قيّده بما يمنع أن يكون صفة» وهو 
وضعه في النارء والصفة لا توضع في النار» إنما توضع الجارحة في النار؛ فانصرفت 
الجارحة إلى غيره من الجبابرة). 


١.6 


الرابع: قد تَأَوّلَ فيه بعضصٌ العلماء «حتى يضع الجبَّارٌ فيها" قدمه)؛ 
أي: «من تقدَّم في عليه أنهم“ من أهلها» » كما قال تعالى: #أنّ لَهُمْ قَدَمَ 
صِدْي عِندَ ريه 4 [يونس:١] ٠‏ 

الخامس: قد رُوي عن وَهْبٍ بن مُتبّهِ أنه رواه: قِدّمهء بِكَسْرٍ القافء 
وقَسَّرَه أيضّاء وأن”" المُرَادَ به قَوْمٌ مخلوقون قَبْلَ الجن والإنس0. 

فإن قيل: فقد رُوي عن النبي كله أنه قال: «قَلَْبُ المؤمن بين إِصْبَعَيْنِ 
من أصابع الرحمن)20؟ 

ل عنه ثلاثة أجوبة: 


٣ 11‏ 0 2 ا 
الأوّل: أنهما نِعْمَتَانِ ؛ هُمًّا: الخوف والرجاء2”" » فبهما مت الحكمّةع 


)١(‏ سقطت من (ك). 

(۲) في (ك): أنه. 

(۳) سقطت من (ك). 

)٤(‏ في الأوسط (۱/ق۸۲/ب): الوحكِيّ عن وهب بن منبه أنه قال: إنما هو قدمه - بكسر 
القاف -» وهم قوم خلقهم الله قبل الجن والإنس» الله أعلم بعددهم وكثرتهمء أبدانهم 
كأبدان بني آدم» ورؤوسهم كرؤوس الكلاب والذئاب» وأرسل الله إليهم فلم يطعه منهم 
قليل ولا كثير » فلن تمتلى النار حتى يساقوا إلى النار يوم القيامة ؛ فتمتلئ بهم لكثرة عددهم). 

(0) أخرجه الترمذي من حديث أنس ذه: أبواب القدر» باب ما جاء أن القلوب بين 
أصبعي الرحمن» برقم (٠5١7-بشَّار)»‏ وحسّنه» وأخرجه أحمد في المسند: مسند 
أنس بن مالك (69/19١-شعيب)»‏ برقم »)۱١۱٠۷(‏ وابن جرير في جامع البيان 
(5/5١؟-أبي‏ فهر). 

0( في الأوسط (۱/ق۸۲/ب): «قيل: معناه: بين نعمتين من نعمه» وذلك أن قلب 
المؤمن بين نعمتي الخوف والرجاء؛ إذا خلا عنهما فسد»» وهو قول أبي منصور في 
أصول الدين (ص75). 


[۸/ب] 


١5 


و : وه و ون 22 اوردق 3 E.‏ 5 
وصح التكليف» ونمدت المَشيئَةَ, وتسَمّی' الإِصْبَعٌ نِعْمّة0", كما قال 
0 (۳(. 
الشاع : 


ضَعِيف العصا بادي العَرُوق ترى له عليها إذا ما أَمْحَلَ الناس إِصْبَعًا 


القاف أن سان حيو e E E‏ 
الشر. 

الثالث: أن معناه بين مَلَّكِ وشيطان؛ فَلَمَّةٌ المَلّكِ إيعادٌ بالخير 
وتَضْدِيقٌ بالحق» ولَمَِّةُ الشيطان بعَكّسه» وكذلك وَرَدَ مَنُصُوصًا في 
ليرب وكل دل يرجح إلى الإطتع المخلوق المطلزلة لا إلى نة 

والحِكْمَةٌ في التعبير عنه بالإضبع وصَرْبه له متلا سَرْعَةٌ التَقَلِيبِ بين 
هذه الأحوال أيضًا لا للمَعْتى إلى القلوب» بغاية الإلطَافبِ في تقريب العبارة 
ا ا الَصَرْفُ البطيءٌ في/ الجلي لديم الظاهِرٍ يكون 
باليد» والتّصَدُفُ السَّرِيعٌ في الأَمْرٍ ر الحَفيٌ اليتق بون بالإِضبَع » وهي يهاي 


٠ في (ك): يسمى‎ )١( 

(؟) الأوسط (١/ق۸۲/ب).‏ 

(۳) من شعر الرَّاعِي النميري؛ من بحر الطويل ؛ ديوانه (ص57١)»‏ وغريب الحديث 
لبي »)088/١(‏ وغريب الحديث للخطابي (١/4۷)؛‏ وفيهما: أمحل ؛ كما أثبتناه» 
وفي أسرار البلاغة للجرجاني کر لمعاني الإصبع وتصرفها (ص707). 

(:) في (ك): أجدب » وكذلك هي في الأوسط. 

(0) أخرجه الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن مسعود ذه مرفوعًا: أبواب تفسير 
القرآن » باب ومن سورة البقرة» برقم (هدة ؟-بشار)ء قال أبو غيسى: لهذا حديث 
حسن غريب» وهو حديث أبي الأحوص » لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث أبي 
الأحوص»»› وكأنه يشير إلى وقفه» وهو الصحيح فيه. 


۱٤۷ 
صرف العبد في اللَطيفٍ" من الأَمْرِ» فضصَرَبَه تعالى مكلا ولله المكل‎ 
. الأعلى”2‎ 

فإن تعَلُْوا بقوله تعالى: لوَالسَّمَوَاتُ موي بِيَمِينِه4 [الزمر: 
4]ء وقالوا: فيه إِنْبَاتٌ الجارحة ؟ 

قلنا: حَاشَا وكَلاء إنّما فيه إثباث اليد» وهي صِنَةٌ على ما يقوله 
بَعْضْ أشياخنا"» أو القَدْرَةٌ على قَوْلِ بعضهم » وَنَامَا على قَضْدٍ التعظيم» 
كما قال تعالى: ا0ا أنرّلنَا»» وَلأأَوْحَيْنَا4» و«جَعَنْنَا4» ولتخ 
وسمّاها يَمِينًا في هذه الآية زيادة في تشريفها»؛ لأن في العّرْفٍ أن اليَمِينَ 
أَكْمَلُ © على نحو ما أشرنا إليه في الإِضْبَّع©» ولهذا قال في الخبر 


الصحيح”": «وكلتا يَدَيْهِ يَمِينُ)20. 


)١(‏ في (ك): اللطف. 

(۲) ينظر: العارضة »)7665/1١(‏ والعواصم (ص‌۲۲۲-۲۲۱). 

(۳) منهم إمام أهل السنة أبو الحسن الأشعري َه إذ ذهب إلى أن هذا وشبهه مما أثبته 
الرسول لله › ووه را جمٌ إلى أنه صفة ذات» لا يجوز تحديدها ولا تكييفهاء شرح 
ابن بال لصحيح البخاري ٠(‏ ۹/1( 

(4) في (ك): وتشريقا. 

(5) العواصم من القواصم (ص١77).‏ 

(1) في الأوسط (١/ق۸۳//أ):‏ «وربما تشبث أهل التشبيه بقوله تعالى: #والسماوات 
مطويات بيمينه# » وفيه على زعمهم إثبات الجارحة» وكلا أن يكون كذلك» بل فيه 
إثبات اليد» واليد عندنا صفة من صفات الله تعالى» ويداه عبارة عن تلك الصفة ؛ على 
سبيل التثنية تعظيمًا وتشريقًا» كما عبر عن نفسه بقوله: إإنا أنزلناه» و#إأوحينا»» 
فأتى به على عبارة الجمع » والمراد به التعظيم والتشريف» وتكون في الآية تسميته 
باليمين زيادة فى التشريف لتلك الصفة ؛ لأن فى العرف والعادة لليمين زيادة شَرَفٍ 
على اليسار» ولهذا ورد في بعض الأخبار: اكلا بيه يمي 

(۷) في (ك): في خبر منه صحيح . 

(۸) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر = 


وقيل فيه: معناه(©: امَطُويَاتٌ بقَسمه)(» وهو قوله تعالى: ڪل 
سء ھا لے الو وَحَهَه ج۳4 [القصص:۸۸] . 


أو يرجع“ إلى ا كما قال الشّمّات(©: 
إذا ما ا رفت لمجد بلقا ايه باليّمين 


ا 5 5 م ٤‏ د کا EL‏ 0 
وإن تعَلقوا بقوله تعالى: #أَلَهُم أَرْجْلٌ يَمْشُونَ بها أمْ لهم أَيْدٍ 
یشون بها 3 لهم ا [الأعراف:54١]‏ » فلمًا قى عن 
هل0 الأصنام هذه الجوارح وخ ان تبت للباري؟ 


= والحث على الرفق بالرعية » والنهي عن إدخال المشقة عليهم» برقم (۱۸۲۷-عبد 
الباقي)» والنسائي في الكبرى: كتاب القضاء» باب فضل الحاكم العادل في حكمهء 
برقم -٥۸۸٥(‏ الرسالة). 

(۱) سقطت من (س). 

(۲) في العواصم (ص۲۲۰): (أي: بقسَمه أن يُفني الخلق» واستضعفه» وقال: «وإنما هي 
كناية عن القدرة). 

(۳) في الأوسط (١/ق۸۳/أ):‏ «وقيل في تفسير هذه الآية: إن معناه: أن السماوات مطويات 
بيمينه» أي: بِقَسَمهِ»وقوله الصادق حيث قال: #كل شيء هالك إلا وجهه»» فلا 
يكون فيه ما يؤدي إلى التشبيه أو يُوهمه). 

)٤(‏ في (ك): ترجع. 

)٥(‏ هو من شعر الشمّاخ بن ضِرَارِء قاله في صاحب رسول الله َه عَرَابَةَ بن أوس» من 

بحر الوافر» وهو في ديوانه (ص77)» والكامل (187/1)» أورده ابن جرير في 
تفسيره ٥۲ ٥/۱۹(‏ - نشرة التركي) » وابن فارس في مقاييسه »)١58/7(‏ والثعلبي في 
الكشف والبيان »)١57/4(‏ وفيه: الشمّاح » وهو تصحيف »› وفيه أيضًا: (وغرابة: ا 
ملك باليمن)» وهو غريب عجيب» ولم يذكر محققه ولا مراجعه شيئّاء وهو أغرب 
وأعجب . 


)١(‏ سقطت من (ك). 


4 


e 
عن الله تعالى بقول إبراهيم الخليل ب لأبيه: : #يَتأَبَتِ لِم تَعْبْدُ‎ 
يَسْمَعْ وَلآ يُبْصِد» [مريم:؟1] » فدَلٌ بصِحَة العكس على أن الباري تعالى‎ 
سيك ؟‎ 2 

قلنا: هذه 100 منکم بمعنى الآية؛ لأن الله تعالى لم يَف عن 
yT‏ 
أن هذه الأصنام أَنْقَصُ منهم » فكيف يُتبتون وَضْفٌ الآلهة » أو يُوجبون 
العبادة لمن هو أَنْقَصُ في الحالة منهم ؟ 

والقَوْمُ على كَل حَالٍ أَجْهَلُ وأدّل من أن يَصْمِدُوا بدلالة » وإنّما أشرنا 

2 سن .6 و 

إلى هذه الثُكّتِ في الآيات والآثار لثلا تُظَلِمَ بها قلوبٌُ الطلبة. 

وبالجُمْلة فإن هذه المُتْكِلَاتِ لا تبت منها(" صِفَةٌ للباري على قَوْلٍ 

8 ره 3 7 مع اش 

من يُثبتها ولا يردها إلى المعلوم العَمَلِيّ إلا عن دَلِيلٍ مقطوع به/ ؛ كبَّةٍ من 
القرآن » أو خبر مُتَوَاتِر 

ثم اعلم آخِرًا - كما عَلِمْتَ سَابِقَا - أن هذه المْمْكِلَاتِ مَعْرُوضَةٌ على 
الأدلة اعقلية؛ فما ص مواق بظاهره لها جت كذلك موا وما لم يكن 
مُوَافَِا لها" بظاهره وَجَبَ تأویله» فان“ صح في نفسك له اويل أو تُقِلَ 


إليك فهو المراد به» وإن لم يصح في نفسك ولا ثُقِلَ إليك؛ فاجعل حَظك 
من الإيمان به“ تَنَزِيهَ الباري عن المحال الذي يُوجبه ظاهرٌ هذا اللفظ . 


)١(‏ سقطت من (ك). 
(۲) في (ك): فيها 

(۳) في (ك): لها موافقًا. 
)٤(‏ في (ك): وإن. 
(5) سقطت من (س). 


[i/4] 


10۰ 
وعلى مذهب شيخنا(" ظ4: إذا وَرَدَ في الآيات والأخبار ما لا 
يقتضي مُوَافَمَةً لأدلة العقول ولا ا تعالى: ##لِما خَلَفْتُ 
بيَدَىّ# [ص:::] ؛ تَبَتَثْ0" هذه الصفة » ويُسَميها؟» بهذه الاسمية الواردة» 
ويوج الإيمان بها. 


وغَيْره من المشيخة كما بين يَصْرِفُها إلى القَدرَ ة التي اقتضتها 
العقول» وكذلك الأعين » الاق فى ذلك قَريبٌ فى الاعتقاد(©. 


ص 
ت 
أد 


)١(‏ يقصد به إمام أهل السنة أبا الحسن الأشعري ذه 

(؟) مختصر في أصول الدين لابن طلحة اليابري (ص155١).‏ 

(۳) في (ك): ب 

E 

() في (ك): توجب. 

)١(‏ يقصد به الإمام أبا المعالي الجوبني » وقد ذكر ذلك في إرشاده (ص١٠١٠٠)»›‏ وهو 
مذهب ابن فورك أيضًاء قال أبو عبد الله الإلبيري (الدرة الوسطى: ۲/ق۲/ب): 
«وذهب الإمام أبو المعالي وشيخنا أبو بكر والشيخ أبو بكر محمد بن سابق وغيرهم 
من قبلهم إلى أن الوجه يرجع إلى الذات» وأن اليدين يرجعان إلى القدرة» وأن العينين 
يرجعان إلى الإدراك). 

(۷) في الأوسط (١/ق١۸/ب):‏ «لا يقبل في صفات الله شيء من الظواهر إلا ما ورد 
بطريق مقطوع به» ومتن مستقيم في العقول» وما لم يكن بهذا الوصف لا يُتشاغل 
بقبوله والكلام عليه ؛ لأن تقديم التوحيد والمعرفة بالصفات شَّرْط فيما يترتب عليها من 
الشرع » وما كان منها فطريقه يقطع به يذكر تأويله على وجه يكون به تسوية العقول على 
الشرائع » لا تسوية الشرائع على العقول؛ إذ ما من أحد يستنبط شيئًا من التشبيه وإثبات 
الحد والنهاية والتٌقْلَةَ إلا ويزيد شيئًا على الظاهر بمقتضى عقله» ولا ينبغي أن يزاد 
على الظواهر ما ليس فيها بما يتوهمه العاقل بقلبه ؛ كآية الاستواء» والمجيئ» وخبر 
النزول ؛ ليس في شيء منه ذْكْرُ النمَلَةَ » والاستقرارء وإثبات الحدء والنهاية » والجهة ؛ 
فلا ينبغي أن يراد فيها بالعقول ما ليس فيها». 


م 


صل 


ومن الثابت بُطْلانه(©: القَوْلٌ“ بالتجسيو”" ؛ ۽ لأن الجسم ا 


من شيئين فصاعداء وقد ثبت أن ازى فال واد + اهيل ا 


التأليف . 
فإن سَمّوه بذلك دون إثبات معناه؟ 


قلنا: التسمياثُ المُطْلَقَةٌ على الباري تعالى لا تؤ 


(۱) في (ك): بطلان. 
(؟) في (ك): الجسم. 


حة إلا توقبكاء ولت 


(۳) اللمع (ص۲۳)» والإرشاد (ص4-47 5)» وقال أبو المظفر الإسفراييني: «قد أجمع 
أصحابنا على نفي صفة التجسيم عن الباري تعالى معتّى وإطلاقًا) » الأوسط 


(۱/ق۸۳/ب). 


4 م 


قصل 


ولا يكور كوه جَوْهنا(20, خلاقا للنصّارى والكرَّامَِة وهم ينكرونه 
انوا الو اة فى الح . 


وَالجَوْهَرٌ هو الأصل الذي تركب عليه المُرَكبَاتٌ : والباري ليس 
بأضل لشيء فر کن عليه 
فإن قيل: فهو(" يتركبٌ عنه أو منه؟ 
قلنا: ولا يقال هذا اللفظ ؛ فإن استعمال التركيب مُوَهِمٌ؛ مع ما فيه من 
و عو 
المجاز البعيد فى استعماله فيما يخلقه. 


(۱) الإرشاد (ص5:-01). 

(۲) كلمة غير واضحة في (س)»؛ وتقرّب مما أثبتنا. 

(۳) في الأوسط (١/853/ب):‏ «أجمع المسلمون على نفي كون الباري تعالى جوهرً ؛ 
لفظًا ومعنّى» وخالف ابن كرا م الإجماع» فقال في كتاب «عذاب القبر» في وصف 
الباري تعالى: إن أَحَدَي الذات أحدي الجوهرء وأصحابه الآن ينكرون» إل بعض من 
شد منهم». 

)٤(‏ في (ك): يتركب. 

)2 في (ك): يتركب. 

(3) في الأوسط (١/ق٠۸/ب):‏ «سنَّى أهلّ الاصطلاح الجوهر جَوْهَرًا لأنه أصل 
المركبات ؛ بمعنى: أنها تنقسم إليه وتتركب عليهء لا على معنى أنه أصل قديم 
المركبات » والباري تعالى ليس بأصل يتركب عليه شيء فَيْسَمّى جوهرا». 

(۷) في (ك): فإنه. 


م0١‏ 
فإن قيل: فَنسَمّيه جَوْمَرَا ؛ لأنه أصل الأشياء؟ 

وه 3 

[قلنا]: فقد تقدم الجواب عنه. 


يمد في o‏ 8 رق E AE a a oR‏ ر 
وتحفيو القول فيه يَنْبَنِيِ علي معرفة حَقيقة الجَوهر» ولا يَخلو 
تو 
المكلف عنه؛ فإنه مُحْتَاٌ إليه في الاعتقاد والمَحَاوَرَة. 


و 7 و 3 
فشو "انك و امد الجر جات شيج !لنت لوعف ا 
(المتَحَي )200 . 
0 ع م سير 
وحَدَه بعضئ أصحابنا(©: «ما يَشْغَل الحَي)0 . 
وهو أَقْوَى الحُدود ؛ فإنه به فَارَقَ القديهم0©. 


وقد حَدّهُ أبو الحسن بأنه: «ما قَبِلَ لَوْنَا واحداء أو كَوْنَا واحدًا)0». 


)١(‏ زيادة منًا: 

(۲) في (ك): لمحتاج. 

(*) ينظر في تعريفه: الؤصول لابن العربي (ق۷/ب)» وبناه على قول عبد الجليل في 
التسديد (ق53١/ب).‏ 

)٤(‏ في الأوسط (١/873/ب):‏ «فلمًا كان الجوهرٌ الذي بَقْصِدُونَ به أل المُرَكَبَاتِ سَمَوْهُ 
جَؤْهَرَا على التقريب مما في اللغة»). 

(5) وهو قول الإمام أبي المعالي في الإرشاد (ص17١)»‏ و ينظر شرح الإرشاد للشريف 
السبتي (١/ق17/أ)»‏ وأشار إليه الإمام أبو منصور في عيّار النظر (ق۳/ب). 

(7) وهو فول للإمام ابن سابق الصقلي » الحدود الكلامية له (ص6١115-1).‏ 

(۷) في الأوسط (١/ق77/ب):‏ الوحَدّه بعضرٌ أصحابنا بأن قال: الجوهر ما يَشْكَلُ الحَيْرّه . 

(۸) في الأوسط (١/ق7"/ب):‏ «وهذا حَدّ اعتمده أهل التحقيق من أصحابناء ويؤيده أنه 
إشارة إلى وَضْفبٍ هو خاصية الجوهرء لا يشاركه غيرّه فيه» فإن الجوهر فَارَقٌ القَدِيمَ 
وَالأعْرَاضَ بهذه الصفة» ولا يوجد هذا الوصف إلا لجنس الجوهر». 

(9) الأوسط لأبي المظفر (١/703/ب)»‏ وفيه: قيل» وهو تصحيف . 


١6 


وهذا رس له لما فيه من الرس ؛ لكنه بسن فيه 68 الجَوْهَرٍ 
> عد ٤‏ ره د وام ر 1 2 
وخاصيته ؛ من أنه لا يقل من كل جنس من العَرَّض الذي يقوم به إلا 
وَاحِدا ؛ من لَوْنٍ أو طعْم أو غَيْرِه. 
وق الجوهر هو ما اغترضت فيه الا عاض :ونع :بها من حال إلى 
جال و قل هو ما يكون له قا أو فطق : 
وقيل: هو القابل للأعراض. 
ز9 ۴ر 2 و ۴ ا 5 0 
في تطويلِ عظيم » أصحه كله قولك: المتَحَيِّرُ؛ وهو الذي يَمْتَعٌ أن 


ر 
تُوجّد بحيث وجوده مثله. 


o 


فيا مَعْشَّرَ من أثبت القديم جَوهَرًا: أتريدون به حَاصِيَةَ الجواهر التي 
ذكرنا الآن فى هذه الحدود أم“ غيرها؟ 
فإن أردتم به هذه الكَوَاصٌ فذلك مُحَالٌ في حق الله تعالى©. 


وإن أردتم به غيرها مما في جِنْسِها ؛ مما يرجع“ إلى صِفَةَ حدوث 
معقولة ؛ فال أيضا . 


(۱) في (ك): سما ؛ 

(۲) في الأوسط (١/ق٠٠/ب):‏ «وأمًا الجَؤْمَرُ فليس فِْلّه ذلك تَحْدِيدًَا له» وإنما هو تفسيرٌ 
وتنبيةٌ على خاصّته التي بها فارق الجسم والعرّض». 

(*) فى الأوسط (١/53"/ب):‏ «وليس هذا منه تلخيصًا للحدّء لما فيه من التركيب 
و ركم ونس ريسا نفيك اعد بولك ون شي ا شر نك ا 
وخاصيته) . 

)٤(‏ في (ك): الجوهر. 

)٥(‏ في (س): طَرَفًا أو مُتَطَدٌفًا. 

(5) في (ك): أو. 

(۷) في (ك): في حق الأعراض . 

)۸( في (ك): ترجع . 


١6 


وإن أردتم بذلك حَقِيقَةَ لا يصح معناها ولا يُعْلَمُ جِنْسّها ؛ فتلك تَسْمِيَةٌ 
مَحْضَةٌّ من غير معنّى » وقد تقدَّم الجوابٌ عنها 

فإن قيل: الجَوْمَرٌ هو القائم بنفسه» والباري تعالى قائمٌ بتَفْسِه؛ 
فينبغى7(" أن يكون جَوهَرًا . 

قلنا: اختلف علماؤنا في صِحَة القَوْلٍ في الجَوْهَرٍ بأنه قائمٌ بنفسه ؛ 


و 


فمنهم من جوزه؛ 

ومنهم من رده ؛ 

وعلى إثباته لا يلرم هذا ؛ لأنا وإن قُلنا فيه: قائة(" بنفسه ؛ فمعناه: أنه 
لا تقض عَرَضًا مَوْجُودًا فيه إلا ويجورٌ عَدَمّه منه» وبقاءٌ الجوهر دونه» ولا 
يصح كَرْضُ عَرَضٍ إلا في جَوكَر » ولكِنْ مع هذا فإن الجَؤمَرَ لا يقوم بنفسه 
م 

فإنه يَحْتَاجَ إلى مُوجلٍ؛ 

وعلى قَوْلٍِ: إلى بقاء ؛ 

وعلى آخَرَ: إلى تَجْدِيدٍ أَعْرَاضٍ يكون بقاؤه بها . 

والقائمٌ بنفسه على الحقيقة من غَيْر وَضْفِ لحاجة إلى شَّيْءِ هو الربُ 
دت أسمافة: 

وهذا تَحْقِيقٌ بالعٌ» لكن لابدّ من المُسامحة في أَلْمَاظٍ/ في بض ]|/٠١[‏ 
المواضع ؛ طْمَعَا في التَفْرِيبٍ. 
(۱) في (ك): فيجب 


(۲) في (ك): قام. 
(۳) في (ك): أحدها: أنه. 


١65 


تل 


وأَبِيَنُ من ذلك أنه تعالى ليس" بعَرَّض؛ لأن العَرَضَ هو 
المستحيلٌ البقاء عندناء أو" الجائز البقاء أو“ المنقطع البقاء عند غيرنا. 


والباري تعالى واجبٌ البقاء(©. 


د ا 4 o or‏ و 0 

وتخقيقه: أن العَرَض يَسْتَذْعِي ذاتا قوم بها؛ إذ يستحيل قيامّه بتفسهء 

ا 1 ١‏ ره يم 57 ٠‏ ا 
ويستحيل قيام غيره به» وكيف يجوز صف القديم بهذه الحقيقة وهو 


واجبٌ القيام بنفسه › وَاحجِبٌ قيام صفاته به؟ 


)١(‏ في (ك): وليس من ذلك أنه تعالى بعرض. 
(۲) الإرشاد (ص٤٤).‏ 

(۳) في (ك): و. 

(:) في (ك): و. 


3 


ل في الأوسط (ح/قكم/أ): «الْعَرَضُّ في اللغة مشتق من العارض الذي له يدوم بقاوّه» 
ثم رأى أهل الخطابة ما هو مستحيل البقاء أولى بهذه التسمية» فسَّمُوا العرض الذي 
يستحيل بقاؤه عرضاء والباري تعالى واجب البقاء؛ فلم يجز تسميته». 


١6ا/‎ 


ا 


٠‏ روم 2 ےم 75 1 6 اق 
وكذلك يَستَحيل وصفه بالصورة ؛ لآنها عبارة عن جَمْلَةَ تركب من 
آحَادِ» وقد بطل ذلك فى وَصف الإله0©. 


E‏ 7 ا و 

وأيضا فإن الصورة“ والهيات متغايرة » فتخصيص بعضها عليه يقتضي 
٠ 7” 2‏ 5 و 2 ر 
و خصه أ وذلك تخ || 200 5 ب o‏ 


فإن قيل: فقد وَصَمَ نفسه بأنه عَظِيمٌ . 
5 7 د 
قيل: عظيمٌ بمعنى رة“ الأجزاء مُحَالُ في وصفه. 


بل هو عَظِيعٌ على معنى عِظَم الرُثْمَةِ» واستيجاب صِمَّة" المَدْح 
والثناء » المتعالى عن سمّات الحدوث والفناء» المتقدس عن المغالبة عليه 


(1) أصول الدين لأبي منصور (ص۷۸-۷۷). 

(۲) في الأوسط (١/ق607/أ):‏ «ومستحيل وصفه بالصورة ؛ لأنها عبارة عن التركيب» وهو 
عَرَضٌ في المصوّرء والمصوّر المركب» والتصوير التركيب» والمتصوّر المترككب» 
وذلك مستحيل في وصفه سبحانه). 

(۳) في (ك): الصور. 

› في الأوسط (١/873/أ): «وأيضًا؛ فإن الصور كثيرة» والهيئات متضادة متعارضة‎ )٤( 
ليس بعضها أولى بالجواز من بعض» فلا يجوز وصفه لجميعها لتضادها ولا ببعضها‎ 
إلا بمخصص».‎ 

(5) في (ك): عظيم بكثرة» وصكّحها. 

(1) في (ك): صفات. 


10۸ 


والاستعلاء المنزه"“ عن المشاركة فى هذه الصفات» أو المشابهة لشىء من 
المخلوقات ؛ بل هو المصَوٌّرٌ البارئ للصور”" تعالى عنهاء وعلى هذا 
المعنى ؛ هو الجليل العظيم » الكبير المتكبر””» العالي المتعالي . 


لا يشاركهم في ذلك ؛ بل هو المُترَّهُ عنه» كما لم يُسَارِكُوه في صفات 
ال السابقة ؛ بإ عن ا 20 


(1) في (ك): المتنزه. 

(۲) في (ك): المصور. 

)۳( في (ك): المتعالي المتكبر العلي. 

(4) في الأوسط (١/ق807/أ):‏ «فإن قيل: أليس يُسَمّى عظيمًا؟ فهل بقتضي ذلك تركيبًا؟ 
قيل: كلا ؛ بل العظيم على وجهين: أحدهما: يرجع إلى الحجم والجئة » ويتضمن الحَدَّ 
والنهاية ؛ كقولهم: جبل عظيم » وجمل عظيمء ولا يجوز إطلاق معناه عليه سبحانه 
وتعالى » والثاني: عِظَمٌ الرتبة ؛ على معنى استحقاق صفات المدح» كقولهم: الأمير 
أعظم من الوزير» وقولهم: ملك عظيم » وعلى هذا المعنى يُطْلَقُ على القديم تعالى اسم 
العظيم والجليل والكبير» ويُوصَفٌ بالكبرياء والرّقْمَةِ والعُلُوٌ؛ٍ لأنه يستحق صفات 
المدح والكمال على وَجْهِ لا يشاركه فيه العَيْرٌ ؛ وهذا المعنى لا يتضمَّن التركيب». 


0۹ 


4 و 


ضا 


0 ولا يَجُورُ وصقّه تعالى باللَْنِ والطّمْم والرَاِحَةٍ» ولا بشيء“ من 
اللذات والآفات» ولا بتع من أنواع المّحْدَنَاتِ ؛ من الحركات أو 
السكنات» أو الاجتماع أو الافتراق» ولا بالنقص والحاجات؛ بل هو 
الفدو العَنههٌ عن الأرض والسماوات” . 

ورَّعَمَتَ اكد امية أ و e‏ بذاته“ تعالى . 

وهذه المسألةٌ سَهْلَةٌ المبدأ» عَسِيرَةٌ الانتهاء(©. 

واي الأدلة فيها: أن شينًا/ من هذه الحوادث لو جاز قيامه بذات [١٠/ب]‏ 
القَدب یم تعالى لم يل منها؛ لأنّ تقدير موجود يفيل فين يلو منهما 
”على التعاقب مُحَالٌ؛ وبذلك أثبتنا في حَدَثِ ي العام اال ى 


الحوادث عن الأعراض » وهي إحدى مُقَدّمَاتِ اليه . 
و الف اة تمن الروافضن: هرا ان EE‏ كالسّبيكة البيضاء” 2 


لهم الله ؛ فإنهم جَسَّمُوا وشَّتَهُواء هل شاهدوه؟ أو وَصَلَهُم بذلك خر 


2 اله 


بيفئوه 


(۱) في (ك): شيء. 

(۲) في (ك): و. 

(۴) الأوسط لأبي المظفر (١/ق۸۷//).‏ 

(:) في (ك): بالله . 

. في (ك): المنتهى‎ (o) 

)١(‏ في (ك): الجواهر. 

(۷) الأوسط لأبي المظفر (١/ق٤۸/أ)»‏ وتفسير أسماء الله الحسنى لأبي منصور (593/أ). 
(۸) في (ك): يتقئوه. 


۱1۰ 


]٥‏ » وقالوا0©: 1 إثباتٌ البياض 038 والتلألؤ؟ 


قيل لهم: إن عَلِيا وه قرأ : الله نور السَّموامي زض4(“ ؛ 
فد على أن المراد بقوله: #أنُورُ *: مُتَوّْرٌ»ء وقال ابن عباس معناه: هادي ؛ 


لآن :الدع سي نورا كنا سم به القراة والئة وإذا قات على 
خلاف ظاهرها الالال وك اا غ ها ا 


بأنهم لم يَرَوا في الشاهد موجودا ذا شرفي إلا كذلك/. 
س 


وال 0 أن يقال: الم دراو a‏ 
كذلك” 00 د أجفان وأظافير» وزوجة وول وكله كال 


)١(‏ في (ك): قالوا. 

(۲) في (ك): وفيه. 

(۳) في (ك): الشعاع والبياض 

(4) في (ك): قرأه. 

(0) قرأ بها سيدنا علي بن أبي طالب نه وأبو جعفر المدني» وعبد العزيز المكي › 
وزيد بن علي» وثابت بن أبي حفصة» ومسلمة بن عبد الملك» البحر المحيط 
»)۱۸/١(‏ أفادني بها - رَسْمًا وتخريجًا - صائينا الأستاذ البكّائة المقرئ سيدي 
محمد صالح الي المرّاكشي » نفع الله به. 

(5) في (ك): تسمى. 

(۷) بنظر في تفسير اسم الله النور؛ كتاب الأمد الأقصى -بتحقيقنا- ›)۱۹٤-۱۸۹/۲(‏ 
وأصله في الأوسط لأبي المظفر (١/3ق417/ب)»‏ وأصل كلام أبي المظفر في تفسير 
أسماء الله الحسنى لأبي منصور (ق١١7/ب).‏ 

(۸) في (ك): بذلك. 

(9) في (ك): مخټّل . 

)٠١(‏ سقطت من (ك). 


15١ 


وان تعلقوا يمنا وُوق«1ن0© اله تمان لق القلق فى شبعة ابام 
واستراح يَوْمَ السبت)» قالوا: وبه سمي يَوْمٌ السَّبْتِ يَوْمَ السّبْتِ0©؛ لأجل 
الرَّاحَةَ . 

قلنا: حب بَاطِلُ ؛ 

لكن ها هنا نكتة بديعة: وذلك أن كل حبر تَضَعْه المُلْحِدَةٌ فى هذه 
۶ 0 7 ا 0 5 عام 2 
الأبواب لا يحرج عن طريق التأويل» قد مَلْكَ الله عليهم طرق الألفاظ 
ومَآخِدٌ الأدلة» فلا تمق“ لهم كِذبة إلا جارية على الأصل » خارجة على 
التأويل0©. 

فقال علماؤنا - رحمهم الله -: إن معنى قوله: «استراح» قَطَّعَ 
الكَلْقّ » وذلك أن الباري تعالى ابتدأ الخلق يوم الأحد وأَكْمَلّه يَوْمَ الجمعة» 

26م 2 5 0 ره 
ولم يَخْلقُ يَوْمَ السبت شينًا من أركان العالم» وإِنّما الكَلْقُ -الجاري إلى 
الآن- الْأَجْسَامٌ الخارجةٌ عن أركانه» أو الأعراض يُجَدَّدُها فى كل وَفْتِ إلى 
يوم الدّينِء ولذلك سمي سَبتا ؛ لقَطْع العَمَلٍ فيه) 00 . 


() في (ك): بأن. 

(۲) وهو من مفتريات اليهود والنصارى» ذكره عنهم قتادة: تفسير عبد الرزاق الصنعاني 
(۲۳۹/۲)» وتفسير ابن جرير :57/7١1(‏ - التركي)» وينظر: تاريخ بغداد (017/4). 

(۳) قوله: «يوم السبت» سقط من (ك)» وفوقه في (س): مكرر» علامة على صحته. 

(:) في (ك): يتفق. 

(5) في نكت المحصول (ق753/ب): (إن الله تعالى قد طمس هذا الباب في أوجه 
الملحدة ؛ فلا يقدرون على اختراع كذب لا يقبل تأويلًا بحال؛ حسب ما بيّناه في 
كتاب المتوسط»). 

)١(‏ هو في الأوسط في الاعتقاد (١/ق40/أ)»‏ وأصله في أصول الدين ابن منصور 
( ص ۰)۸۰ 


[1/11] 
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وإن اقرا بقوله: (إن الله لا مَل حتى تَمَلُوا)(0/. 

قيل: معناه: لا بَْطَمُ اواب حتى تَفْطَعُوا العمل وسُمّيَ الأول بلَفْظ 
الثاني كقوله تعالى: ##وَإِنْعَاقَبْتم َعَافبأمِئْلِمَاعْوفِئِتم 044 [التحل: 
٠ [r1‏ #وَجَرَاو و سييكّة سييئَة 5 يَمْنَهَا» [ [الشورى: ٣۷‏ ]› مَس إِعْتَدئ 
لا ا ا [البقرة: ]٠۹۳‏ . 


5 
0¢ 


ران تما - ابقوله0»: 20 “ افرح بتوبة العند)20؟ 
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قلنا: المَرَحُ د ثلاثة أوجه 


وهذان الوجهان لا يليقان بِوَصَفب الله تعالى0 . 


للق أخرجه البخاري فى صحيحه عن أم المؤمنين عائشة طلانه : كتاب الإيمان» باب أحب 


الدين إلى الله أدومه» برقم ٤۳(‏ - طوق)» ومسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب أمر من نعس في صلاته » أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو 
يقعد حتى يذهب عنه ذلك» برقم (۷۸۵- عبد الباقي) . 

(؟) في (ك): #إفعاقبوا بمثل ما عوقبتم به). 

(۳) في (ك): فإن. 

)٤(‏ في (س): بقول. 

)٥(‏ فى (س): اللة. 

0( ا البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك ذَنْه: كاب الدعوات» باب 
التوبة » برقم -٦۳٠۸(‏ طوق)» ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة: كتاب التوبة» باب 
في الحض على التوبة والفرح بهاء برقم -۲٠۹۷١(‏ عبد الباقي). 

(۷) في (ك): به يكون. 

(۸) في (ك): بوصف الباري . 


1١7 


والثالث: بمعنى الرّضَاء وذلك هو الجائز على الله تعالى0©. 
وقالوا" - أيضًا -: قد وَرَدَ في صحيح الخبر: «أن الله يضحك)“؟ 
قلنا: ذلك راجمٌ إلى إظهار الثناء والثواب ؛ يُقال: ضَحِكُتٍ الأرضُ ؛ 
أي: أَظْهَرَتُ نبائها » وقال الشَّاءك0»: 
اعاغلة الكس يها كركة عرو E‏ 
ويُحْمَلٌ أيضًا على الرّضَاٍ إِذْ لا ضاحك إلا راض › والآثارٌ في 
ذلك كثيرة” ؛ ستراها مُسْتَقْضَاةَ في كتاب «المُشْكِلَيْنَ)”" إن شاء الله . 


)١(‏ في الأوسط (١/ق40/ب):‏ «وأمًا الفرح فإنه يرد على ثلاثة أوجه: أحدها: السرور الذي 
ذكروه» والثاني: البَطَرٌ؛ِ وهو قوله تعالى: #إإن الله لا يحب الفرحين4» وهذان الوجهان 
لا يليقان بوصف الباري تعالى » والثالث: الفرح بمعنى الرضاء كقوله تعالى: #كل 
حزب بما لديهم فرحون4؛ أي: راضون» وهذا معنى الفرح المضاف إلى الله تعالى في 
توبه عبده)» وهو بنصه قول أبي منصور كما رقمه في كتابه أصول الدين (ص١8).‏ 

(۲) في (ك): وهو. 

() أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ذه: كتاب التفسيرء باب قوله 
تعالى: #ويوثرون على أنفسهم4» برقم -٤۸۸4(‏ طوق)» ومسلم في صحيحه من 
حديث عبد الله بن مسعود ظيه: كناب الإيمان» باب آخر أهل النار خروجّاء برقم 
(/141- عبد الباقي). 

)٤(‏ هو لأعشى بني ثعلبة ؛ ميمون بن قيس» من فحول الشعراء» ومن طبقتهم الأولى: 
والبيت من قصيدته: ودع هريرة إن الركب مرتحلٌ ؛ ديوانه (ص۷٥)»‏ وتفسير ابن جرير 
(470/14- نشرة التركي). 

(٥)‏ في (س): «لا راض إلا ضاحك». 

.)۸٠ص( الأوسط لأبي المظفر (١/ق40/ب)» وأصله في أصول الدين لأبي منصور‎ )١( 

(۷) في (ك): المتكلمين» وهو تصحيف. 

(۸) قوله: (إن شاء الله) لم يرد في (س). 
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ومن الثابت برهائه » الواجب اعتقادّه ؛ استحالةٌ المكان والجهة على 
الباري تعالى“؛ لأن المكان والجهةً مخلوقتان» والباري تعالى قَدِيمٌ 
وَل لے" , 


ورَعَمَت الكَدَ امِيةٌ مي أنه متو © ' بجهّة فوق) 


(1) أصول الدين لأبي منصور (ص٦۷۸-۷).‏ 

(۲) في (ك): مخلوقان. 

(*) في الأوسط (١/ق45/ب):‏ «أجمع أصحابنا على أن لا يجوز أن يقال: إن الباري 
تعالى في مكان ؛ لا مُحَمَكُنَاء ولا مُتَحيرَاء ولا يجوز أن يكون في جهة» أَوْ له قَدْدٌ 
ومساحة » أو له حَجُمٌ وجِرْمٌ» واتفقت كلمة أهل السنة على هذه الجملة». 

)٤(‏ سقط من (س). 

)٥(‏ في الأوسط (١/ق40/ب):‏ لوزعمت أوائل الكرامية أنه في مكان؛ وأنه مستقر على 
العرش » ثم تركوه إلى القول بأنه مماسٌ للعرش » ثم تركوه إلى القول بأنه ماق له» 
وتركوه الآن» واختلفوا؛ فقال بعضهم: إنه في جهة فوق» وقال بعضهم: إنه بجهة فوق» 
ولا يقال: إن العرش تحته» ولكن يقال: إنه دونه» واختلفوا في ذلك أيضًا من وجه 
آخر ؛ فقال بعضهم: امتلاً العرش به» وقال بعضهم: إنه على جزء واحد منه»ء وقالوا: كل 
جزء من العرش عَرْشٌ» وقال بعضهم: إنه واحد» وهو على جميع العرش ؛ تَوَحَّدَ به 
لعظمته » وأَبُوا ذلك في غيره» وأثبتوا له تَحْنَاء وفوا عنه خمس جهات ؛ فقالوا: ليس له 
فوق» ولا يمين ولا شمال» ولا قُدَّام ولا خَلْفء وإنّما له تحت قطء وزعموا أنَّ في 
كونه بجهَّةٍ فوق مَدْحٌ» وأن جهة فوق مَدَحٌ» وزعموا أنه كان في الأزل على تقدير 
الجهة ؛ وكان له في الأزل تحت على التقدير » تعالى الله عن ذلك عُلوّا كبيرا». 
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ورل في ذلك طوائف غيرهم بظاهر قوله تعالى: #أَلبحْمَنٌ عَلَى 
ألْعَرْش إِسْتَوى 4 [ط:؛] » فقالوا: إنه على العرش . 

ونحن نقول: إن الباري تعالى على العرش وفي السماوات» كما وَرَدَ 
في الأخبار والآيات» مع تَحْقِيقٍ القَوْلٍ بِالنَقدْسِ عن النَّحَيّزِ في الجهاتِ»› 
والاستقرار في الأمكئة. ١‏ 

وقد قال القَلاِسي”“ من شيوخنا: انُطْلِقٌ أن الباري في مكان دون 
مكان» وفي السماء؛ لما ورد بذلك الشَّدِعَ)0©. 

وقَصَدَ مُحَالَمَةَ المعتزلة حيث قالوا: إنه في كل مكان. 

وقال أبو الحسن: (إنه فوق خلقه)9 . 

بمعنى: فَوْقِيّةَ الرنبة ؛ لا فة الجهة»: كما بُقال: فلانٌ فوق فلان» 
يعني: في الصفة ؛ لا في المساحة والجهة. 


)١(‏ أبو العباس أحمد بن خالد القَلَانسِي» أحد أئمة أهل السنة في زمانه» ومن أصحاب ابن 
كلاب والحارث المُحاسبي » ومن المنافحين عن اعتقاد السَّلَفِ زادت تصانيفه على 
المائة والخمسين كتابًا» ولم نقف على مولده أو وفاته» ينظر: الفرق بين الفرق لأبي 
منصور (ص 706)» وأصول الدين له (ص١٠۳)»‏ والملل للشهرستاني ( ص٤٤‏ » و٥ .)٠١‏ 

(۲) في الأوسط (١/ق٥٩/أ):‏ «وقال أبو العباس القلانسي - رحمه الله -: إن الباري 
تعالى في مكان دون مكان؛ وأطلقه من حيث الشرع ؛ فقال: أَطَلَقَهُ السَّرْعٌ فوجب 
إطلاقه» وإنما أراد به مخالفة المعتزلة في قولها: إنه بكل مكان» وقد صرّح بأن قال: 
إني لا أريد به التحيز والتمكن» وقال: أقول: إنه في السماء لقوله تعالى: #آمنتم من 
في السماء#» ولإطلاق السلف من الأمة لذلك؛ ونّصّ في كتبه على أن معنى قولنا: 
إنه في السماء؛ أنه فوقه» كقوله تعالى: #ولأصلبنكم في جذوع النخل)» وليس 
الفوق على مذهبه محمولا على الجهة بحال من الأحوال». 

(۴) الأوسط (١/ق40/أ.‏ 

)٤(‏ في الأوسط (١/ق403/أ):‏ «ومعنى فوقية الرتبة استحقاق صفات المدح والكمال». 


]ب/ا1١[‎ 
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وَالدُكْتَةٌ في استحالة كَوْنِه مُكَمَكُنا ؛ أن المُتَمَكنَ لا يَخُلُو أن يكون بِقَدْرِ 
المكان» أو ناقصا منه» أو زائدًا عليه » وجَمِيعٌ/ أَقْسَابِهِ مُحَالَّء فذلك عليه 
مُحَالٌ » وبهذه الدُكُتَةِ استدل الأستاذ أبو إسحاق في مَجْلِس يمين" الدولة 
محمود(”" على الكرّامية مية0©» فما أحار”» أَحَدٌ منهم جوايًا عنه(“. 

اظيا 

أحدهما: قولهم: إن الباري تعالى لا يخلو أن يكون داخل العالم أو 


خارجه» وكوثه داخل العالم محال » فلم يبق إلا أن يكون حَارِجَهء وهذا 
يدل على أنه بجهَّة منه. 


فلن ل نول ل: إنه داخل العالم ولا خارجه. 
ال ا هن البغادوم. 
قلئا: هذا ان من وجهين: 


(۱) في (ك): يمن. 

(۲) السلطان محمود بن سُيُكْتكين الغزنوي » صاحب خراسان والهند (571-751 )2 ينظر: 
سير النبلاء .)٤۹٤-٤۸۳/۱۷(‏ 

(۴) التبصير في الدين لأبي المظفر (ص١١١).‏ 

(:) في (س): أجاز. 

(5) في الأوسط (١/ق55/أ):‏ «الدليل على استحالة كونه سبحانه تُتَمَكُنَا ما ثبت من أن 
المتمكن لا يخلو من أن يكون بقدر المكان» أو ناقصا عنه» أو زائدا عليه » وجميع أقسامه 
مستحيل عليه ؛ لأنه يوجب القَدْرَ والمساحة» والحجم والحَدَّ والنهاية » وفيه إثبات الحد 
المنهي المخصّص » وهذه النكتة استدل بها الأستاذ الإمام أبو إسحاق ركن الدين والإسلام 
- رحمة الله عليه - في مجلس يُمْنِ الدولة محمود على الكرّامية ؛ فوضع إحدى يديه على 
الأخرى » وقال: إن الشيء على الشيء يكون هكذا؛ إمّا زائدا عليه وإمّا ناقصًا منه» وإمّا 
كائتا بقّذره» وأي ذلك كان اقتضی مخصّصًا خصّه به دون غيره» فتحيرت الكرّامية يومئذ» 
وهم إلى اليوم متحيرون فيه » في ضلالتهم يعمهون» ولا محيص لهم منه». 


11¥ 


ع e a‏ عر قا بويا ا ا 
أحدهما: أن قولهم: «(خارجه» لفظة مَوهمَة ؛ لان «حارج» فاعل من 


خَرَجَ » ووَضْفْ الباري بذلك مُحَالٌ» فَالْعُوا ذلك من قولكم. 


ir 01‏ 29 2 وم 5 و مه 
الثاني: أن العَالّمَ مَخْلوقَ مُحْدَتٌ مسبوق”" بِعَدَّمِ له أوّلء وقد كان 


الباري تعالى وَالعَالَمُ مَعْدُومٌ »؛ فهل كان يَصِحّ أن يقال فيه: داخل العالم أو 
خارجه ؟ فحاله بعد وجود العام كحاله مع عَدَمِه. 


والطَرِيقُ الثاني : الشَوَاهِرٌ 

كقوله تعالى: انتم ص بے ألسَّمَآءٍ» [الملك:۷٠].‏ 

قلنا: معناه: من في السماء إِلَد. 

وكقوله: لألرّحْمَن عَلَى أْلْعَرْ شٍ إِسْتَرى4 [ط:»] ؛ 

قلنا: معناه: عله هره تنبيها به على غيره من مخلوقاته مما هو 


دونه" . 
وكقوله: نه بڪل شن :ء شحيط4 [فصلت:07] ؛ 
قلنا: معناه: عَلِيمٌ. 
وكقوله: «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا)0؛ 


(۲) في (س): غلب وقهر. 

(*) في التسديد شرح التمهيد لعبد الجليل الربعي (ق۷۳/ب): «قال الشيخ أبو الحسن: 
أقول: إن الله مُْكَو على العرش ؛ بلا تكييف ولا تحديد» وأقول كما قال» وأصفه 
تعالى بما وصف به نفسهء ولا أتقدّم بين يديه » ولا أعترض عليه»» وفي شرح أسماء 


الله الحسنى لأبى منصور (ق١51١/أ):‏ «وكان عبد الله بن سعيد يقول: إنه فى السماء» 


وإنه على العرش ؛ لا على معنى كون الجسم في المكان» ولا على طريق المماسة» 


ولكن لاتباع الشرع). 
(:) أخرجه إمامنا مالك في الموطأ من حديث أبي هريرة ظنه: كتاب الصلاة» باب ماع 


1۸ 
و 7 و 
كنا الاتضال عليه ا شرحتي أن كوة ازول معنا )فى 
إظهار رحمته حمته("» وعَفُوِه عن حَلْقِه» وإِقّاضَتِهِ فيهم لنعمه. 
وكقوله للخرساء: «أين الله)“؟ 


قالوا: وفيه التصريح ات اوا ا ا 2 جوابًا 


عنه في السماء: مُؤْ من . 
فنا أراد بذلك 5 تَعَدّفٌ اعتقادها وبراءتها عمًّا كان عليه أهل الجاهلية ؛ 
من عبادة الأصنام ؛ واعتقاد الإلهية للأوثان المعبودة في الأوضن: 


إلى غير ذلك من الظواهر التي بَيَانُها في مواضعها(». 


= جاء في الدعاء» برقم (01/7- المجلس العلمي الأعلى)» والبخاري في صحيحه: 
كتاب التهجد ؛ باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» برقم -١١44(‏ طوق)» وأخرجه 
مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر 
في آخر الليل والإجابة فيه » برقم (1/04- عبد الباقي). 

)١(‏ في (ك): محال عليه. 

(۲) سقطت من (ك). 

(*) أخرجه إمامنا مالك في الموطأ من حديث ابن الحكم السَّلَمِي ظَيبه: كتاب العتاقة 
والولاء» باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة» برقم (01٠6١-المجلس‏ العلمي 
الأعلى) » وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم 
الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته» برقم -٥۳۷(‏ عبد الباقي). 

)٤(‏ في (س): بقوله. 

.)٤٦۷-٤٤۳/۳( المسالك‎ )5( 


4 م 


قصل 


1۹ 


ومن المّحَالٍ كؤنه مُحَاذِيًا للعالم أو مُقَابِلًا له؛ بمعنى المُمَائَلَةٍ 
والمُقَايَسَة/» كقولهم: حَذْوَ التغل بالتّغْلء أو" مثلهء أو بمعنى أنه [5١/أ]‏ 
لخو اش قد عت نتن البق تدوع السديي اكالم E E‏ 


الميقاذاة غ هما فال اة دامتعال 


و 5 سے 000 ع 
والإبلاغ فيه: أنه إن كان مقابلا له من جهة فوق؛ فلا يخلو أن تقع 


و 5 0 0 و 0 
المقابلة بكله لكل العالّم» أو ببعضه لبعضهء أو ببعضه لكله» أو بكله 


: و و )0( ا 
لبعضه » وذلك محال » فالمفضى”* إليه محال . 


)0 أصول الدين (ص۷۷)› والإرشاد (ص١٠‏ 5). 
(۲) في (س): أي . 

(۳) في (ك): أيضًا. 

)٤(‏ قوله: «أو ببعضه) سقط من (ك). 

)0( في (ك): والمفضي . 


و 


4 و 


َا 


ومع استحالة وَصفه بالجهة والمكان ؛ فإنه يُرى بالأبصار حَقَيقَة»› 
E E‏ الله تعالى: لوٌجُوةٌ يَوْمَيذٍ نَّاضِرَةٌ الى رَيّهَا نَاظِرَة» 
[القيامة:1؟-17] » فقَرَنَ انظ والؤحة وعدا الى وروى ذلك العيهدابة ) 
واشتهر وانتشر بحيث لا يتأتّى إنكاره» وقد سألها الكليمٌ عليه السلام» ولو 
كانت مُسْتَحِيلَةَ لما حَفِيَ ذلك عليه. 

وهذا لكم مقف التسفية ت 01 9ان ر عليه روف ا 
ذلك: أن نلوا قوله تعالى: قال رَبٌ ار ا إلى قوله تعالى: 
دكا [الأعراف:١٤٠]‏ . 


٠ 0‏ 2 0-1 
ثم نقول: وَجْه الدليل من هذه الآية من ستة أوجه: 


الأول فرتعا فال رَبّ ارح أنظر الَيِكَ 24 فال اة 
۶ 


وهي جائزةٌ أو مستحيلةٌ » ومُحَالٌ كوثها مُسْتَحِيَةَ ؛ لأنه لا فرق بين أن يسأل 
ذلك وقد عَلِمَ استحالته أو إلها آحَرَ» وإن كانت جائزة فهو المَفَصَدٌ. 


(۱) أصول الدين (ص98 -44)» والإرشاد (ص141-117). 
(۲) في (ك): ودليله. 

(۳) في (ك): قوله. 

(:) في (ك): أولى. 


1۷۱ 
الثاني: 7 #آلن تَرينِ »2 وذلك يقتضي ته نفيَ الرؤية في الحال» 
ولو أراد التَفْيّ الدائ ته(" لقال: لا اا ينا O‏ 
الثالث: ول #قَإنٍ إِسْتَفْرٌ مَحَانَةء قَسَرْفَ ثري 4 » فعَلّىَ الوَّؤّدَ ك 
بالاستقرار» وهو جائڙ» الع ون الرؤية- کا 
الرابع: قوله: #قِسَوْفَ تَرِييِ4» فلمًا لم يستقر ؛ انتفى بعدم 
ره #62 ارو اوسني لبها اسل الرإووة لوانت بريه ابي 


الأخدى” 
3 3 .- 5 2 س 2 5 5 
الخامس: قوله: #هََمًا تَجَلّى رَبّهء لِلْجَبَلِ4؛ وما تَجَلى للجَجل جاز 
أن خو ا 
.- - ي ٤‏ 
السادس: قوله: #جَعَلَهُر دكا »2/4 ولم ا صَارَ دَكاء ولو شاء 
لجعله ثابتا . 


ولَّهُمْ على هذه“ الأدلة أَسُولَةٌ َس و1 القَضَاء© » وتملاً المَضَاءء 


(۱) سقط من (س). 

(؟) في (ك): قال. 

(*) في الأوسط (١/ق5١‏ ١/أ):‏ علق الرؤية بالاستقرار» والاستقرار جائز في العقل غير 
مستحيل ؛ فكذلك الرؤية المعلقة به وجب أن تكون جائزة». 

(:) فى الأوسط (١/ق5١١/أ):‏ «معناه: إن استقر تراني سريعاء فين أن الذي ينتفى بعدم 
الاسغران سرعة الرؤية لإ أل الرؤية و وهي الرّؤية في 'الدنيا دون الرؤية ‏ في الآخرة»: 

)٥(‏ في الأوسط (١/ق١٠٠١/):‏ «التجلي هو الظهورء وما جاز أن يتجلى للجبل الذي لا 
رؤية له جاز أن يتجلى لغيره مما له رؤية». 

() في (ك): هذا. 

(۷) في (س): تسجر. 

(۸) في (س): القضاء. 


]ب/1١[‎ 


1۷۲ 


اننا أَجْوِبَةٌ في الصّحَّةَ والمَصاء» كالقَدَرٍ والقضَاءء وشبَهُهم في هذه 
المسألة ضعيفة. 
قالوا: الرائي من المرئي في مقابلة› والمقابلة تقتضي الجهة“؟ 
قلنا: ليس من سَرْط الرؤية المقابلة ؛ فإن الإنسان يرى نفسه في المزآة 
ولا يُقابلها؛ وعندي: أن الحِكْمَةَ في حَلْقِ المرآة إثباث هذه المسألة» ويرى 
الإنسان السماء والأرض ولا يقابلها ؛ إذ يستحيلٌ أن بُعَابِلَ أكثر من تَفْسِه 
واتصال الشَّاع راف 


؟ اقرب ا 


فإن قِبلّ: فلم لا يُرى الآن؟ لقب أو بُعْدٍ مُمْرِطيْنِ ؟ أو لاسْتِحَالَةِ أو 
لحِجّاب ؟ 
٠‏ 8 َ 9ے آ 4 
القَرْبُ والبْعْدُ المُفْرِطَانٍ مُحَالٌ عليه» والحِجَابٌ يفضي كَنَاقَةَ 
س 7 5 ر 0 ل 58 
وشاع الْحَجْميّة9) م مُنَصوَّرٌ ) وَالحَجْوكة0) على الله محال » والحجابٌ 
محال ؛ فلم ببق لامتناع رؤيته الآن وَج إلا استحالتها . 


قلنا: إنما امتنع من الرؤية لحجاب ؛ لكن الحجاب هو عَدَمٌ الرؤية» 
فإذا حَلَقَها كانت. 

فإن تَعَلقوا بقوله تعالى: #لا تُدْرِكُةُ ألآَبْصَاد) [الأنعام:4١٠].‏ 

فا نو بم ا0 
)١(‏ تنظر المسالك للقاضي (171/7). 
(؟) الإرشاد (ص١18).‏ 
(0) في (س): الجهة. 
)٤(‏ في (س): الجهة. 
(0) في (ك): أوجه. 


١ 


0 


أحدها: أن آيتكم هذه مطلقة » وآيئنا المتقدمة مُقَيِّدَة بإثبات الرؤية فى 
رفت مخصوض:» والمطلقٌ يَنْضِى عليه المد 'تمعناه؛ لا تذركة :فى الذنياء 
وتراه في الآخرة. 

الثاني: أن آيتكم مطلقة في الأبصار كُلّهاء وآيكنا مَُيّدَةٌ فيمن كان 
تَاضِرَ الوجه » فمعناه: لا تدركه الأبصادٌ الكافرة » وتراه الوجوه النَّاضِرَةٌ 

الغالث: أن الأبصار لا تدركه ؛ لَكِنْ ذو البصر يُذْرِكه. 

الراب ES‏ 311 لحي بعاد 
الرؤية» وهذا لا يَسكَمرٌ“ على أصل شيخنا طب تنه فإنهما عنده وَاحد. 

الخامس: أنه مى إِذْرَاكَ الأبصار كُلّها له» بدليل خِطَابٍ الآية أن 
بعضها تَرَاه. 

السّاد /: ن اليه دت مورد المد كانت | نه مشا 

س ور مَورِ e‏ 

لما كان فيها مَدْحٌ » ألا ترى أن E‏ 
لا تری عندكم» ولیس في ذلك مَدْحٌ لهما. 


السّابع: قوله: الا تُدْرِحُة ألآبْصَرُ4 حبر عن أنه لا يكون» ليس 


سم ۶ 2 
حَبَرًا عن أنه لا تجوز . 


د ے9 د 
Uy 90‏ 5 لت 


1 
لز 
1 
لز 


د 
7 


)١(‏ في (ك): يستمد. 
(؟) في (ك): العدم. 


[؟/أ] 


V€ 


ا 00 ٣‏ 2 ی پو مر 2 
ولم يكن مُسْتَحِيلا أن يراه الكفار» لكن حَجَبَهُمْ عن رؤيته ؛ إِهَاتة 


لهم وإبعادًا عن رحمتهع وفَضلّ المؤمنين برؤيته» وقَرَنَ بها من اللذة 
2ه رام 0 75 ج <o‏ 0 4 
أضعَاف ما في تعيم الجتان» بِمِقَدَار هو المُتْمَردُ بعلمه("؛ يقول سبحانه: 


2 ا “د ا ا ا ا 0 9 
#كلاً إِنْهُم عن رَيَهِمْيَوْمَيذٍ لْمَحْجُوبُونَ» [المطففين:١1]»‏ وهو إجمّاع 
و 0 
چت . 0 5 يبي و 5 0 8 3 3 
الآمَّةَ في الطريقيْن" جَميعا قبل حدوثِ البذعَة ؛ حتى أنكرها قَوْمٌ وأثبتها 
9 4 5 ع 2 6 
آخرون للكفار» وكل سَلَّكَ من ذلك» مَسْلَكٌ ذو يوار وقد أخبر الله 
تعالى عن الوجوه الناظرة إليه بأنها الناضرة9 » ليست المسودة. 

فإن تعلقوا بقوله تعالى: ##هَلَمًا رَأَوْهُ رَلْمَةَ‰ [الملك:م؟]. 


قلنا: هو النبى كَل . 


(1) في (ك): الكافر. 

(۲) بعده في (ك): فقوله » ولم يظهر لنا وَجْْهُ في إثباتها. 

(۳) في (س): الطرفين . 

)٤(‏ في اللأوسط (١/ق7١7/أ):‏ (إن الأمة كانوا على قولين في رؤية الله تعالى بالأبصارء 
فمنهم من أحال ذلك ؛ مثل القدرية والنجارية والجهمية » وهؤلاء مجمعون على إحالة 
رؤية المؤمنين والكفار لله سبحانه» ومنهم من جوز ذلك للمؤمنين دون الكفار» فثبت 
بإجماعهم بطلان قول من أحدث هذه البدعة». 

(6) قوله: «(سلك من» سقط من (ك). 

(1) في (س): الناظرة » وهي تصحيف . 


وه 7 


قلنا: معناه: بين يدي ربهم ؛ فيُحَاسِبُهم ويُوَبّحُهم . 

فإن قِيلَ: في الوقوف الأول على النار يَرَوْتها» كذلك في الوقوف 
الثاني على الله تعالى ؛ يلرم أن يروه أيضًا. 

قلنا: الاحتجاجٌ بالقرائن صَعِيفٌ » لا سيما في مغل هذا؛ الذي 
المطلوبٌ فيه القَطمْ . 


وان ماقرا بقوله تعالى: #إإِنَكَ ڪَادِ م إلى رَبَكَ كَدْحا 


و1 : يه [الانشقاق:1] » وهذا يدل على أنه يراه؛ لأن اللقاء مع الرؤية 
ف لی 
يُعرّف 


قلنا: معناه: ماقي الكَدْح . 


وإن تعلقوا بقوله: لوَجَدَ أله عِندَةُ4 [التور:مم] » والواجد رَاءِ. 


ساس اس 


قلنا: ٠‏ وجد جَرَاءَ الله عتلكده؛ إذ الباري لا يَصَاقِبٌ ولا يداني 
المخلوقات» ولا يكون بإزائهاء ولا يَقَرُبٌ منها بالمساحة ؛ لَكِنْ بالعلم 
والإحَاطة» كما قال الشاعر”"/: 


رت الله فد تسكن تا و اشتكتق بمكحة ت 
(۱) في (ك): غَالِبٌ . 


(۲) هو للكُمَيْتِ بن زيد الأسدي (ت 5١1ه)؛‏ مروج الذهب (۲۳۱/۳)» وينظر: شِعْرٌ 
الكُمَيْت (116/7)ء وهو في الأوسط لأبي المظفر (١/83١١/أ).‏ 


[۱۳/ب[ 


1۷٦ 


تل 


ومَوْضِعْ الرؤية اة بإجماع الاه ¢ كلت في ذلك الراؤون 
00 


بِحَسَبٍ درجاتهم في ثواب الله ؛ فمنهم من کون عَدَدُ رؤيته أكثر» ومنهم 


من تكون ی : في الرؤية أعظم . 

ذلك مَوْضِعٌ جَوَازٍ لا ص فيه؛ وقد وَرَدَ ّث الفا من الس مُحتملة”» 
في تَعَلْقٍ الرؤية به تعالى ذ في العَرْضات» سات انپا فى کات 
«المُشْكِلَيْن). 


(۱) الإرشاد (ص۱۸۱). 

(۲) في (ك): تكون. 

(*) في (س): لذاته» وهي تصحيف . 
)٤(‏ في (ك): مختلفة. 


VV 


م 


ضا 


اختلف أصحابنا في جوَازٍ إطلاق”" القَوْلِ: «بأن الله يُحَسٌ بالمَصر 
ويُعَايَنْ به) ؛ فمنهم من جره ؛ 
ومنهم من منعه . 
3 


فمن جوزه قال: معناه: أن الباري ری بالحاسة » ويرى بالعين ؛ 


ومنهم من منعه“ ۽ لأن المعاينة هي المُقَابَلَةُ؛ والإحساس يُوهِمُ 
الاتصال بالحواس 


0-4 رو وه ت 
والصحِيحٌ إيقاف ذلك على الخبر ؛ فإن وَرَدَ قلا به » وإلا تركناه. 


5 د 4د !> د 
E‏ :3 :3 53 :3 


(1) في (ك): إطلاق جواز. 


0 «(فمن جَورَه قال: معناه: : أن الباري يُرى بالحاسة » ويّرى بالعين ؛ ومنهم من منعه») 


1۸ 


وكذلك اختلفوا في أنه بُ دْرَكُ بالصَرِ ؛ فقال ار بن“ سوي وأبو مُحَمَّدٍ 
القَطَانُ0© والقلايسئ الرَّازِي : إن الله مُرَى ولا مدر ؛ لأنّ الإدراك يقتضي 


ع 


رَؤْيَة معها إِحَاطةٌ بالمَرْييٌ» وذلك يُوجبٌ ب المَعْرِفَة E ETE‏ 
للباري حَدٌّء وعلى هذا حُمِلَ قوله تعالى: #لا تُدْرِكُة ألآبْصَد): كما 
نه يُعلم ولا ُحاط به ؛ لأن الإحاطة هي العِلمُ بِحَدَّ المعلوم» ولذلك قال: 


)١(‏ في (ك): أبو 

(۲) الإمام المتكلم الطاب انو بيد غد اشن ست الان ی هاب قذي اع 
أئمة أهل السنة في زمانه» ناظر المعتزلة وصنّف في الرد عليهم» قال فيه أبو منصور: 
ومن متكلمي أهل السنة في عصر المأمون عبد الله بن سعيد التميمي ؛ الذي دمّر على 
المعتزلة في مجلس المأمون» وفضحهم ببيانه » وآثارٌ بيانه في كتبه)» له من الكتب: 
كتاب «الصفات)» كتاب «الرد على المعتزلة)» كتاب «خلق الأفعال)؛ وقَرَقَهُ النديم 
بعظائم » ونسبه إلى الحَسّوية» حَنَقَا عليه» على عادته مع متكلمي أهل السنة» قال 
الحافظ ابن حجر: «وقول النديم: «إنه من الحشوية» يريد من يكون على طريق السَّلَفِ 
في ترك التأويل للآيات والأحاديث المتعلقة بالصفات » ويقال لهم: المفوضة)» توفي 
رحمه الله عام 4٠‏ ؟هء أصول الدين لأبي منصور (ص7054)» والفهرست -3460/١(‏ 
5») وسير النبلاء »)٠۷٠١-۱۷٤/١١(‏ وطبقات الشافعية »)۳٠٠١-۲۹۹/۲(‏ ولسان 
الميزان ٤(‏ /481-485). 

(۳( أبن مهد اقطان لم أف عله وأخشى أن يكون ا الدكوة ت 
وقع في العبارة» والله أعلم . 

)٤(‏ في (ك): وهذا كما. 


1۹ 


ولا يُجِيطونَ به عِلْما) [:۷٠٠]ء‏ ولا يُحِيطُونَ بِشَْءِ من عِلْمِوء# 
[البقرة:4 5؟] ٠‏ 

وقال أبو الحسن': «الإدراك بالبصر هو الرؤية» والإحاطة هو العلم, 
والباري يُرَى ويُعلم » ويُحاط به). 

يعني": من وَجْهِء وهو الصحيح ؛ لأنَّ من رأى فقد أَدْرَكَ حقيقة 
ال وأحاط بهاء ومن عَلِمَ المعلوم فقد أحاط بحقيقته بحقيقته(؟» وحَدَّه إن كان 
ذا حَد» ولیس الاخاطة والإدراك مى إلا تعلى الرؤية بالمزق» حَقِيقَة: 
0-0 العِلْم بالمعلوم على ما هو به. 

فأمًا قوله: #لا تُدْرِكُة ألآبْصَّد يه ؛ فقد تقدّم الجواب عنه. 

وأمّا قوله: ولا يُحِيطُونَ بوء عِلْمآ# ؛ فإنه رَاجِمٌ م إلى في ما تقدّم 
من قوله: #يَعْلَم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا حول > [البقرة:؛ه؟] /» يعني: أن 
الباري تعالى يَعْلّمُ ما مضى لهم وما يأتي» ولا يعلمون تفصيل معلوماته ولا 


5 2 ت * ٠‏ 2 5 5. 9 ر ت 
مقدوراته» ولا ما سَمى به نفسه » فإنه يجوز عنده أن يسمي نفسّه بصفة لا 


يَفْتَضِيهًا العَقْل ؛ على ما يأتى بيائّه إن شاء الله . 


. في (ك): الشيخ أبو الحسن‎ )١( 
سقطت من (ك).‎ )۲( 

(۳) في (س): وأحاطها. 

)٤(‏ في (س): بحقيقته بها. 


[/1<] 


ضز 


واختلف الصحابة في رؤية النبي ئة لرَبه ْلَه" المعْرَاج ؛ 
فقالت طائفة: (إنه رآه) ؛ منهم: ابن عباس » وأت 7# 
وقالت طائفة : «لم بره) ؛ منهم: اك وأبو نُّ وروي أنه سأل النبي 
ية عن ذلك فقال: «أنَا أراه؟ رَأَئْتُ ثُورً0)1 2 وهو في الصحيح . 
وذَّهَبَ شيحُنا أبو الحَسَن إلى أنه رآه بِعَيْتَئَ رأسه ليلة المعراج عند 
0 ر 3 
سِدْرَةٍ المنتهى» والذي يدل عليه قوله تعالى: #وَمَا كان لِبَشَرِ آن 


)١(‏ في (ك): في المعراج. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب معنى قول الله عز وجل: #ولقد رآه 
نزلة أخرى4» وهل رأى النبي بيه ربه ليلة الإسراء؟ برقم (115- عبد الباقي)» 
وأخرجه الترمذي في جامعه: أبواب فضائل القرآن عن رسول الله كله باب: ومن 
سورة النجم » برقم -۳۲۸٠-۳۲۷۹(‏ عبد الباقي)» وابن حبان في صحيحه: كتاب 
الإسراء» برقم (/10ه- الإحسان). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي ذر ظَنه: كتاب الإيمان؛ باب في قوله عليه السلام: 
نور أنى أراه» وفي قوله: رأيت نورًا» برقم (۱۷۸- عبد الباقي)» وأخرج حديث أم 
المؤمنين عائشة # في نفيها رؤية رسول الله لربه تعالى: كتاب الإيمان» باب معنى 
قول الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى» وهل رأى النبي ية ربه ليلة الإسراء؟ برقم 
(۱۷۷-عبد الباقي)» وأخرجه الترمذي في جامعه: أبواب فضائل القرآن عن رسول الله 
ككل باب: ومن سورة النجم » برقم )8 بشّار) » وابن حبان في صحيحه: كتاب 
الإسراء» برقم (/ه- إحسان). 

(:) الأوسط (١/ق8١١1/أ)2‏ وحكاه عنه القاضي أبو بكر الباقلاني» كما قاله الأستاذ في أوسطه. 


1۸1 


يُكَيّمَه آله إل وَحْياً آوْ مِن وَرَآءِءُ جاب أ يُرْسِل رَسْولَا مَيُوجے 
وء ما يَضَآء4 [الشررى:۸؛]» فَقَسّمْ الباري تعالى تَخُلِيمَه للكَلقٍ على 
ثلاثة أقسام ؛ فوجب أن تكون مَتَغَابِرَةَ المعانى» مُسْتَوْقَاة الوجوه ؛ 

فَكْلِيمُه لكل بإرسال رَسُولٍ كتكليوه لسائر الأنبياء وللمُكَلفِينَ 
بإرسال الرّسَل إليهه9 ؛ 

وتَكَلِيمُه من وراء حجاب کتکلیمه لموسى ونحوه ؛ 

وتكليمُه وَحْيا هو تَكَلِيمُه لمن يُكَلمُه بلا واسطة مع الرؤية. 

9 7 TI 

ومتى لم يكن التقسيم على هذا التقدير تداخلت » ولا يجوز على الله 

أن بُقَسّمَ إلا على الواجب في القِسْمَة»» وهذه المسألة ليست من مسائل 
u‏ 0 ر 9 0 5 00 

الاعتقادات الواجبة في رَسْم الدين» ولكنها من التوابع » فلم نر أن تُخْلِيَ 
هذا اعفد الأوسّط :عنها: 


> اد اد > اد 
3 :53 :3 53 :53 


)١(‏ في الأوسط (١/ق۸١١/ب):‏ افقَسّمَ الباري سبحانه وتعالى تَكَلِيمّه للكَلْق على ثلاثة 
أوجه » فوجب أن يكون لكل واحد منها معتى ليس للآخر». 

(۲) في (س): الوجود. 

(۳) في الأوسط (١/ق۸١١/ب):‏ «وأمًا تكليمُه للخلق بإرسال الرسول إليهم ؛ فهو كتكليمه 
لسائر الأنبياء والمكلمين ؛ بإنفاذ الرسل إليهم بواسطة من غير مشاهدة»). 

)٤(‏ في الأوسط (١/ق8١١/ب):‏ «(ومتى انقسم على هذا الوجه أدّى إلى إدخال بعض 
الأقسام في بعضء ولا يجوز أن يسم الله تعالى الشيء على ثلاثة أقسام ويكون على 
قشم أو قِسْمَيْنِ) . 


]ب/1١4[‎ 


1A۲ 


و لعٍ الحَاصِلَة عنه الَاجبة على المُكَلّفِ في الذي" 
المَعْرِقَة َة بأنه: a E‏ انو در 
حَيَاقٍ» وعِلْمٍ» وقدْرَةٍ» وإِرَادَة وسَمْع » وبَصَرِء وكلام» ويَقَاءِ. 

لا خلاف بين أهل السنة في هذه/ الجُمْلَة إلا في البقاء؛ فإنهم 
اختلفوا هل الباقي بَاقٍ ببقاءِ آم لا ؟ 

فنفى المتأخرون أن يكون مَعْنَى ۳ 

وكذلك اختلفوا في القِدَمِ. 

ولا شكال في دَلَالَة الَفْل“ على وُجُوبٍ هذه الأوصاف؛ فإن 
الوجود يذل على القدرة» والإتقان على العِلّمٍ» وتعيين أحد جَائِرّي 
الوجود“ من صِمَةِ ومَيْئَةِ على الإرادة. 


3 


وأيضًا فإن الفِعْلَ لا يتَحَصَّلُ للفاعل ما لم يم َقْصِدَهُ ويُؤئِرُه هذا هو 
المعقول فيه » وذلك يَكَضَمَّنٌ العِلّمَ بكَؤْيِه حيا؛ٍ لأنّ العالم القادر المريد 


)0 قوله: في الدين» سقط من (ك). 


(۲) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - .)٤۸۹/۱(‏ 

(۳) فى الأوسط (١/43١١/أ):‏ لا خلاف بين أصحابنا فى هذه الجملة فى شىء إلا فى 
البقاء؛ فإن من المتأخرين من أصحابنا من لم بثبته معْتَى». ا 0 

)٤(‏ في (ك): الفعل. 

(8) قن ررد 


1A۳ 


يستحيل أن لا يكون حَيَّا وجبٌ مع هذا أن يكون سَمِيعًا بَصِيرًا لثلاثة DE‏ 
و 
طرق : 
أحدها: أن الحيّ يجورٌ أن بَنَصِفٌ بِكَوْيِه سَمِيعًَا يَصِيرَاء وإذا خَرَّجَ 
7 ا 0 31 و 30 5 
عن ذلك لزم اتصافه بكونه مؤوقًا("» فإن كل موجود يقبل ضِدَّيْن على البدَل 
1 ع ت ره وو 7 َه 
يستحيلٌ قَرْضُ سواهماء لا يجوز أن يُقَدّرَ في العَفْل خلوه عنهما جميعًاء 
ا الآفات عليه › ل ال 


E‏ ا فكيف بصع أن يق للعبد إفراك ما لا مدر 


Ç۳ قق‎ 


والثالث: أنه يخلق الأصوات والألوان» ولا بد من التمييز بين 
المُخْتَلِمَاتِ منهاء فلا بد من السمع والبصر للتمييز بينهماء وبهذا الطريق 
بعينه يجب وَضْفَه بأنه درك الطعوم والأراييح» والحرارة والبرودة » 


الل والخشونة» مع تفي الشَمٌ والذؤق واللفس الذي يقتضي كله 
الحَدّوتٌ على ما سبق 0 


(۱) فى (س): لثلاث. 

(۲) أي: أصابته آفة. 

(۳) في (ك): حقيقة 

(:) في (ك): الأرايح . 

(5) في الأوسط (١/943١١/ب):‏ إن شيخنا الإمام أبا إسحاق له قال: إن الفعل يدل 
عليها أيضًا؛ لأن من جملة أفعاله خلق الأصواتء ولا يتم ذلك إلا بالتمييز بين 
سرك المطكلية مد رك الئل إلا لسعم ٠‏ فلق الأصوات إذا فعْلّ يدل علي 
السمع » ومن أفعاله حلي الألوان المختلفة› ولا ب يصح التمييز بينها إلا بالبصر»ء فدل 
خلقه لها على إثبات البصر). 
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1A4 


وبهذا الطريق أيضًا يجب وَصفُه بأنه متكَلَمْ مع وَجهِ آحَرَ بين وهو أنه 
إن قار النحيد إلى و جوا َصرفهم تحت الأمْرٍ ولتي » فوجب 
أن يكون خَالِقُهم آيرا ناهيا ؛ إذ كَل صِنَةِ للكلقٍ تعلق بصِمَة الكَالِقء ومن 
حکم صِفَاتِ الخَالِقٍ الوجوبٌ » ومن حك صِمَاتِ الكَلْق الجواز/؛ مع 
وجه آخَرَ ؛ وهو أن من الجائز الواقع زت اسل وذلك يكرد بالخطاب ؛ 
قضارك الا نوعلا كل على الكلام: كه تذل ساف الأفان على ازات 


والأحكاه(". 


د ۶ د اد U‏ 
E‏ يت :3 5 يت 


.)۲١۸/۲( الأمد الأقصى - بتحقيقنا-‎ )١( 

(۲) في الأوسط (۱/ق۹١١/ب):‏ اومن أفعاله إرسال ال إلا بالخطاب ؛ 
فدل فعله للإرسال على إثبات الكلام» وتحقيقه: الا و ا 
عليه سائر الأفعال؛ من العلبوو وا و الإزادة ا ی ا 
الأفعال؛ وهو أنه لا يتم إل بالخطاب » فبهذه الخاصية يدل على إثبات الكلام». 


A0 


- و 


شا 


ولا يَجُوزُ أن يعتقد رُجُوعَ وَصف الباري تعالى بكونه سميعًا بصيرًا 
إلى الحكم بكونه عالمًا ؛ لأن السَّمْعَ والبصَرٌ حَقِيقَةٌ مخالفة للعلّم ؛ بدليل 
علق العِلْم ما لاف ا والِصرِ به» و 

ولو كانت الحقيقتان سواءً لاشتركتا في اعلق » ويَحِبُ مع هذا كله 
وَصْمُهِ بالبقاء؛ لأن عَدَمَهِ مُحَالٌ كما تقدّم وهذا في التّوَسّطِ كاف مع( 
أنه قد تَصَمَنَ نكَنًا لا يَعْلَمُ قَذْرَها سَاٍ» إِنّما يَقَدُرُها المُنتَهِي المُنْصِف . 


.)19/-١1/9( الأمد الأقصى - بتحقيقنا-‎ )١( 
في (ك): ومع.‎ )۲( 


185 


م 


ضا 


إذا تَبتَ هذا فهو القَادِرٌ تعالى بِالقَدْرَةٍ القَدِيمَة» العَالِمُ باللْم 
القّديم » المُرِيدُ بالإرادة القديمة ٠‏ الي بالحياة القديمة» السَّمِيعُ بالسّمْع 
القديم » البَصِيرٌ بالبصر القديم » المعَك م بالكلام القديم» الباقي لتفسه عند 
بعض أئمتنا» أو بالبقاء القديم ؛ على اختلاف بينهم» القَدِيمٌ لنفسه أو بقدّم 
على اختلاف بينهم أيضا. ْ 

واعجَبْ لتَهَافْتِ المبتدعة في هذا الباب» وَاحْمَدٍ الله على ما وَفَّنّ له 
هذه العِصَابَة الشَّرِيفَةَ من اعتقاد الحق. 


م 


قالت المعتزلة: هو عَالِمٌ قادرٌ حي لتفيه2"0» مُرِيدٌ بإرادة مخلوقة في 
عير محل » تكلم بکلام له في جشه». 

ومنهم من أَنْكَرَ بعض هذه الصفات كالإرادة ؛ 

ومنهم من ابت له عُلُومًا حاو ۽ في حط بغي سماعُه عن دِمَاعِه. 


وللكلام فى إثبات هذه الصفات طَرِيقَانِ: 


010 في (ك): فهو تبارك وتعالى القادر بالقدرة. 
(؟) الإرشاد (ص59). 
(۳) الإرشاد (ص54) . 


.)١١:ص( الإرشاد‎ )٤( 


AV 


اخدهمة ارد بالاعرال وين اغساز العاني بالشاهد فى الطرق 
الأربعة”2؛ وهي: 

الله و الول :كالمل وكون العام غالا 

والشَّرْطٌ والمشروط » كالحياة والعلم ؛ 

والدَّلِيلٌ والمدلول» كدَلالّة/ الحَدَثِ على المُحْدثِ ؛ 

والحقيقةٌ والمُحمَنُ ‏ كولوتا بأن حقيقة العَالِمٍ من قام به اللْمّ. 

وهي سیل لا تال بالهُوَتى » ولا تُدْرَكُ بالمُتى » وما وَكََتْ عَيِْي 
على من مها في الأقطار الى تَوَلّجْتها 0 ؛ إل رَجُلَيْنِ من الأشياخ من 
آهل السنة » وذلك لكشب أصولهاء وكثائي ادها من فُصولها» وهي على 
هذا المعنى حَارِجَةٌ عن النَوَسّطِ ‏ فلتَعْدِلٍ الآنّ عنها. 

والطريقة الثانية: وهي الأَلْيَقُ الآنّ بنا والأقربُ» والحالةٌ هذه علينا أن 
نقول: من المتّفق عليه" الفابت0“ بالدّليل العَقَلِي أن الباري تبارك وتعالى 
عَالٌِ» وأن هذا ا ال ا جلو هذا 
الإثبات من أن يكون لذاته» أو لمعتى زائد على الذات» أو يكون إثباتا لا 
مُكِْتَ لهء ومن الباطل كوه إثبانًا لذاته من وَجْهَيْن : 

أحدهما: أنه كان بكون ل (اموجود عالم)» كقولنا: (موجود 
موجود)» وقد عُلِمَ المَرْقُ بينهما صَرُورَة . 


(۱) واختصر ذكرها في قانون التأويل (ص‌۹۳-۰۹۲٥)‏ . 
(۲) في (س): تجولتها. 

(*) في (ك): علينا 

)٤(‏ في (ك): الثابتة. 


]ب/٠٥[‎ 


A۸ 


والثاني: ويرجع إليه أنك تَنْفِي ذلك عنهء ولا يكون تما لوجوده 
ر و 
وذاته» فتقول20©: المَوْجودٌ ان بعالِم)» وسكي قول القائل: (موجود 
ليس بموجود)› ل على أن الإثبات له لیس إثباتا لذاته» ولا التي له 
لین ا لذا : 
وبَاطِلٌ أيضًا أن يكون لا مُعْبِتَ له لوَجْهَيْنَ : 
أحدهما: أنه كان يكون لَعَُا من القَوْلِء ولا خلاف بين العقلاء أنه 


الثاني: أن ذلك يؤدي إلى أن يسوي الَف والإثبات» فيكون كز 
«عالم»» كقولنا: اليس بعالم»» فلم بی إلا أن يرجع”" إلى معتى 0 
الذات ؛ وهو العلم. 

وهذه طَرِيِقَةٌ شر َه على القَوْلٍ بتي الخو مُوَالٍء عليه(" كان 
الإمام“ القاضي أبو الطب E PE‏ اك وى 


)١(‏ في (ك): نقول. 

(۲) سقطت من (ك). 

(۳) في (ك): ليس له. 

(:) في (ك): لا 

٠ في (ك): لإثباته‎ )٥( 

. في (ك): نرجع‎ )١( 

(۷) في (ك): وعليها. 

)۸( في (ك): القاضي الإمام. 

(4) أبو الطيب الطبري ؛ طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمرء (۸٤۳-١٠٤ه)»‏ الإمام 
الكبير» وشيخ العراق» له من المصنفات: «التعليقة) » واشرح الفروع»» وله غيرها في 
الأصول والجدل» ترجمته في: تاريخ بغداد »)٤4۳-٤4١/٠١(‏ وسير النبلاء 
»)1۷۱-٦٦۸/۱۷(‏ وطبقات الشافعية .)٤۹-۱۲/٥(‏ 

)٠١(‏ في (س): يعول عليها. 


١ 


تَطْرِدُ في جميع الصفات» ولهم عليها أَسُولَةٌ حِدَادٌ دونها من الأجوبة 
r o‏ 
إسداد. 


وقد حَرَّرَ في هذه المسألة/ بَعْضُ بَعْضصٌ أشياخي27 ط ِقَهَ جَزْلَةَ المَبِدَِ 
O Ê‏ كفل SE E‏ يفلم جد على 
حَالَةِ وصِمَة» فيكون قد عَفَلَ صِنَّةَ ومَؤْصوقًاء وقدّر ذلك في العم مَكَلا» 
وعن ذلك عبارتان: ْ 

إحداهما: طويلة: كقولك”©: «موجودٌ فام به عِلّمٌ) ؛ 

وقصيرة: كقولك9©: ١موجودٌ‏ عالة). 

وهذا نفيسٌ الجملة والتفصيل ؛ يستمدٌ في العَقْلِيَاتِ من أصول قائمة 
الأركان» مشيّدة البنيان » وليس(" لهم في الشاك عة إل التعلق أن ا 
جات ذَّاتِ قديمة زائدة على ذات الباري» وذلك يقتضي التَّمَائْلَ في 
الإلهية © وقد تَمَصَّيِتَاا» عنه مي 9. 


U >1 > U‏ د 
E5 3 E 32 23‏ 


(۱) في (ك): أشياخناء ولعله أبو حامد الغزالي. 
(۲) في (ك): أحدهما. 

(۳) في (ك): كقوله. 

)٤(‏ في (ك): قائم. 

)٥(‏ في (ك): كقوله. 

(5) في (ك): ليس. 

(۷) في (ك): الآلهة. 

(۸) في (س): تقصينا. 

(9) سقطت من (س). 
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۱۹۰ 


ولا تقال في عِلْمٍ الله تعالى0©: «إنه عِلْمُ ضرورة)(" ؛ لما فى ذلك من 
استحالة الصَّرّرٍ والحاجة الذي يقتضيه رظ الضرورة› ولا كَسْبي ؛ ۽ لاستحالة 
تعلق القذوؤ يه ؟ لوجوب قدمه واستحالة حَدَثه29 . 


ولا يقال فيه أيضًا: (إنه اعتقاد) ؛ لما فى لَفْظِهِ من الافتعال الذي 
يقتضى كلف رَبْطٍِ العقد بِالمُعْتَقَد » ولاستحالة معنى العَْدٍ الذي هو الرَبْط 
في صفاته تعالى » ولامتناع حقيقة حقيقة الاعتقاد عليه وهو از السك 
عليه . 


8 


)١(‏ في (ك): علم الباري. 

(؟) قال ابن دهاق: (إن العلم القديم يتقدس عن أن يكون ضروريّاء ويتعالى عن أن يكون 
كسبيًا نظريًا ؛ فإن اسم الضروري إمّا أن يشتق من الضرر» أو الاضطرار» وكلاهما 
محال على الله سبحانه)» نكت الإرشاد (١/ق58/أ).‏ 

(۳) الأمد الأقصى -بتحقيقنا- »)٠١/۲(‏ ومجرد مقالات أبي الحسن (ص7)؛ وأصول 
الدين (ص 460)؛ وشرح أسماء الله الحسنى لأبي منصور (ق58١/أ).‏ 

)٤(‏ في (ك): أيضا فيه. 


ع 


ضا 


۹۱ 


ولا يَجُورُ أن يقال في الباري تعالى: (إِنَّ عِلْمَه حال به نعسمء ولا 
في عِلْم مخلوق» a E‏ اص لأن الول فق 
صفات الأجسام ؛ إذ غار ن الشكون المْخْتص بالأجسام» > فيكون 
طا في عِلْم َي من وَجْدِء حط في هة الباري تعالى من وَجْهَيْنِ: 


أحدهما: استحالة المعنى . 


والثاني: جواز الإطلاق من غير تَص. 


.)7١؟ص( التمهيد‎ )١( 


3 


]ب/۱١[‎ 


1۹۲ 


م 


صل 


ولايجوزٌ أن يقال في صفات”" الباري تعالى: الإنها هو ولا معهء ولا 
منه » ولا فيه» ولا مجَاورَة له» ولا غيره» ولا بعضه)(". 

نا استحالة البَعْضِيَّة فقد تقدّمت» وذلك بير ؛ 

ا الَيْريََةِ ؛ فلأن ا اا وردان او 
مفارقةٌ أَحَدِهما الثاني/ برَمَانِ أو مَكانٍ» أو وُجُودٍ أو عَدَم» ولا يَصِحٌّ ذلك 
في الذات والصفات ؛ ْ 

وأما استحالة المُجاورة ؛ فلاستحالة المُمَاسّة على الذات والصفات؛ 

وأمَا استحالة كَوْئِهَا فيه؛ فلاستحالة كُوْنِ الباري تعالى ظَرْفَاء 
واستحالة كَوْنِ الصفات مُتَظدوَة90 ؛ 


)١(‏ في (س): صفة. 

(؟) في الأوسط (١/593١/أ):‏ اويستحيل أن يقال في علم الباري: إنه هو؛ لأن نفسه 
ليس بعلم » ويستحيل أن يقال: إنه غيره؛ لأنه لا يجوز عدمه مع وجوده» ولا وجوده 
مع عدمه» ويستحيل أن يقال: إنه بعضه؛ لأنه ليس بمركب معه» ولما ذكرناه قبل» 
ويستحيل أن يقال: معه؛ لأنه ليس بقائم بنفسه فيكون معه» ولا هو غير له» ويستحيل 
أن يقال: إنه فيه ؛ لأن الباري سبحانه ليس بظرف لشيء» والعلم متمكن فيه؛ حتى 
يقال: إنه فيه» ويستحيل أن يقال: إنه مجاور له؛ لأن العلم ليس بِمُمَاسٌ» ولا يقبل 
المُمَاسةَ » ويستحيل أن يقال: إنه مفارق له أو مخالف له» لأن جميع ذلك يطلق على 
المتغايرين لغة وعرفاء وقد بنا أنه لا يجوز). 

(۳) التمهيد (ص١١5؟).‏ 

)٤(‏ في (ك): متظرقًا. 


14۹۳ 


وأمّا استحالة كَوْنْهَا منه ؛ فلاستحالة الْبَعْضِيَّةَ والحُدُوثِ فيها؛ لأن 
كَْنَ الشيء من الشيء؛ إِمّا أن يكون بعضه» وإما أن يكون موجودًا عنه على 
معنى الإِحْدَاثٍ له» أو التقدم عليه » أو التسبّب”27 فيه» كما يقال: الخير من 
الله » وما في السماوات وما في الأرضن جا مه وغ ابن مریم منه› 


ص 
۴ 


وهو معنى قوله: و شل [آل عمران:ه] » في اصح التأويلات ؛ 


اا عونو عه ا كديا اف ا أ فى مكل 
واحد؛ 

وأمّا استحالة كونها هو ؛ فلاستحالة أن تكون الذات عِلْمًا أو قَدْرَة أو 
صِفَةَ من الصفات» فكذلك”" حُكُمُ الصفات في أنفسهاء كحُكم الذات في 
ذلك معها. 

فان هلا بالف الو لذن ا غاي ا اد 
يُعقلان. 

قلنا: جَهِلْتُمْ ؛ إِنّما قولوا: لا يُعتادان0 ؛ فإن الأدلة العقلية قد قامت 
دَالةَ على هذه الجُمَّل فى العقائد. 


( 0 )السب 
(؟) في (ك): وكذلك. 
رع في (س): بعتاذان. 


14۹٤ 


و 


ضا 


وثقال: «(إن صفات الباري تعالى قائمة به)» عند القَلانسيٌ وغيره ) 
ےر ت ا 5 2 
ر الشْيْحَ أبو الحسن إطلاق القَوم هذه العبارة» وقال: «إنها موجودة 
بذاته»"» والأمدُ فى ذلك قَريبٌ. 


تد 


واتقَقَوا على إطلاق القول: #بأن الباري تعالى َء وأن عِلَْمَه 


0 


2 م 3 
وفيه عندي نَظَدٌ سَدِيدٌ » ولت أطلقه على الجَمْع هكذاء وإنَّما أقوله 
على الإفْرَادٍ. 
واختلفوا أيضًا(»: هل يقال: «الباري وعلمه شيئان»؟ 


ر ا 3 
فَمَنَعَهَ القلانسية220 ولست أقوله. 


(۱) الأوسط (١/ق9؟١/أ).‏ 

(۲) سقطت من (ك). 

(۳) الأوسط (١/ق09؟١/أ).‏ 

.)أ/١؟9ق/١( الأوسط‎ )٤( 

)٥(‏ سقطت من (ك). 

() في الأوسط (١/ق۹١١//أ):‏ «واختلفوا في أنه هل يجوز أن يقال: إن الباري سبحانه 
وعلمه شيئان» وأن صفاته أشياء» وقال القلانسي: لا يقال: إنهما شيئان» ولكن يقال: 


إنه شىء وشىء). 


١ 

واختلفوا أيضًا: فى إطلاق القَوْلِ: «(بأن صفاته أشياء) ¢ وأنا أرى ذلك 

نميا :وما کان على هذا الرجه مي سات لارا 01 
واو کر و 


1 9 د‎ 1 9 
2 53 53: 2 ES 


)00 فى (س): فخذه. 
(۲) في (س): فخذه عليه. 


[iv] 


1۹٩ 


صل 


وعِلْمٌ الباري تعالى/ عَاةّ في جميع الموجودات» ما وُجِدَء وما 
يُوجَدٌ » وما يستحيلٌ أن يُوجَدَ أن لو وج كيف كان يُوجَدٌُء عَلِمَ به الكل من 
ذلك» وعَلمَ به عِلْمّه» وكذلك قُدْرَتُهِ عِلْمّه في جميع المقدورات» وهي 
المُمْكتَاتٌ دون المستحيلات والواجبات» لا نِهَايَةً لمعلوماته ولا 
لمَقَدُورَاتِه » تت ذلك كله بدليل العقل» وعَلِمْنَا كَوْنَ الصفة واجدة تذل 
الشرع» وإلّا فليس يستحيل في العَفْلٍ تَفْدِيرُ عِلْمَيْنِ قَدِيمَيْنِ للباري 
تعالى» لولا أن الإِجْمَاعَ انعقد على اتحاده". 


)1١(‏ في (ك): المعلومات. 

(؟) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - »)٠١/۲(‏ وقال أبو منصور: «واختلفت الكرّامية في هذا 
الباب أيضًا؛ فكان المتقدمون منهم يقولون: إن لله عز وجل علمًا واحداء وقدرة 
واحدة؛ كما ذهب إليه أصحابناء إلى أن نشأ فيهم واحد يعرف بأبي يعقوب 
الجرجاني ؛ زعم أن لله عز وجل علومًا كثيرة ؛ يعلم بها معلوماته» وأحال إحاطة علم 
واحد بجميع المعلومات» تفسير أسماء الله الحسنى (قه:١/أ).‏ 

(*) في (س): اتخاذه» وهي تصحيف. 


14۷ 


م ف 
سر او 
وكذلك إِرَادَنَه وَاحدة 
المَصل عَشْرٌ مسائل: 
المسألة الأولى: فى إثبات كَوْنِه مُريدًا 


نويه عَامََةٌ في جميع المُّرَادَاتِ » وفي هذا 


وقد تقدَّم ذلك20©. 
المسألة الثانية: في كونه مُرِيدَا بإرادة 

وكذلك قال أهلٌ السنة©. 

وقال التَّجَّارِيُ من المعتزلة: (إنه مُرِيدٌ لنفسه)0©. 

وهذا باطل؛ لأنه مُوحِبٌ0') أن تكون نفسّه إرادة ؛ وذلك تال وا 
دل على كونه عالمًا ْم دل على كونه ردا بإرادة على ما تقدّم. 
المسألة الثالثة: إِنْبَاتُ قِدَّمها(» 

ردا على مُعْتَِلَةَ البصرة ؛ الذين يقولون: (إنها حادثة)(©. 


)١(‏ اللمع (ص۳۳)» والتمهيد (ص۲۷)» وتفسير أسماء الله الحسنى لأبي منصور (ق403؟/أ). 
(۲) تفسير أسماء الله الحسنى لأبي منصور (7483/ب). 

(۳) الأوسط (١/ق١7/أ)»‏ وتفسير أسماء الله الحسنى (ق۸٤۲/ب).‏ 

(4) ف (4) + يوجنيه: 

(5) تفسير أسماء الله الحسنى (ق۸٤۲/ب)»‏ والإرشاد (ص44). 

(1) الأوسط (١/ق١"١/أ).‏ 


[10ا/ب] 


1۹۸ 


والدَلِيلٌ على قِدَِها: أنها لو كانت مَخْلُوفَة لكان يَخْلْقَها في َفْه» 
وذلك مُحَالٌ ؛ لقيام الدليل على استحالة قيام الحوادث به أو في غيره» 
ولك ان ؛ لأنه وجب أن يكون ذلك العَيْرُ مُرِيدًا بهاء ويستحيلٌ أن 
بكرن للباري تغالى كع منهبا ؛ لأن بوت الحم لذَاتٍ من مَعْتّى يقو 
بغيرها مُحَالٌ » وبَاطِلُ أن يخلقها في غير محل ؛ لأن العَرَضَ يستحيل كوثه 
في غير مَحَلُ ؛ وهي في حُكْمٍ العَرَضٍ قَطْمَاء وإذا تَحَفّقَ ق بُطْلَانُ هذه 
الأقشاة0" .لم يبن إل الْحَكم بقدّمها. 

وقد استدل بعضٌُ علمائنا على قِدّمٍ الإرادة بان“ كلّ مُْدَثِ ا 
yy‏ 
الجائزين وتخصيصها“ بهاء وأمّا الشرع فقوله“ تعالى/: #إإِنَّمَا فَوْلنَا 
ل قة أن فول له هكن ايك 4 [التنحل:٠:]»‏ فلو كانت 
الإرادة مُشِدثة لأفتفرت إلى إزادة و .وهذا تتلش] 29 إلى هنا لأ هات له 
وذلك محال . 


(۱) سقطت من (س). 

(۲) في (ك): فإن. 

(۴) في (ك): إحدى. 

)٤(‏ في (ك): تخصيصه. 

)َه في (ك): فبقوله. 

)١(‏ في (ك): يتسلسل. 

(۷) في الأوسط (١/ق١7/أ):‏ «والدليل على أن إرادته قديمة ليست محدثة ولا مخلوقة 
- خلاقًا للقدرية البصرية في قولها: إن إرادة الله تعالى حادثة لا في محل - قوله 
تعالى: #إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون# » فلو كانت الإرادات 
حادثة لكانت بإرادة قبلها وتسلسلت» فكان لا يوجد إرادة ولا مرادء وأيضًا فإنها لو 
كانت حاذفة 'قائمة :لكان معد للحوادث » وقد أبطلنا ذلك». 


١ 
المسألة الرابعة: قيامها بذاته‎ 
والدَِّيلُ عليه تيوت كَوْنِ الباري تعالى مُرِيدًا بهاء ولا يكون للموجود‎ 
E LS 
مَحَلَّ ولا في غيره ؛ فوحجت أن تكون قائمة بز‎ 
المسألة الخامسة: كونها إرادة واحدة‎ 
وقد تقدَّم رر الان في اتحاد الم ؛ فأمًا الإرادة فليست بذلك‎ 


وى نلعي 


E‏ مده لمك ة الوّسْطَى فيها أن كل مراد مَُعَيّنِ من مُراد الله 
سبحانه لا بُنْكَرُ تقْدِيرُ عل الإرادة به على الاختصاص والتعيين» فلو جاز 
أن يتعلق ببعض العُرادات دون بَعض مع جواز تعلقها بالجميع ۽ لأدَى ذلك 
إلى آلا صخ لها اختصاصيٌ ببعض المُرادات دون بعض» مع جَراز تا 
بالجميع"» إلا بجَعْلٍ جَاعِلٍ» وذلك يؤدي إلى حُدوئهاء ذلك مهال كنا 
تقدّم ؛ فَوَجَبَ كوثها واحدة عامّةً شاملةٌ لجميع المُرادات. 

وَالدُكتَةٌ الفارقة بينها وبين ل 3 العلم :]ذا عل الل نم و 
فيه » والإرادة مؤثرة» فافْهَمْ تَغْتَمْ 
المسألة السادسة: في نوم تعد إرادته بالمُرادات وشمولها جميع 
الكائنات 

وحصّصَتٍ القَدَرِ تعلق الإرادة؛ فرَعَمَتْ أنه لا ككل العا 
والشرور والخصائه” 4 نما OSE‏ 


.)7١ص( مجرد مقالات أبي الحسن‎ )١( 

(۲) في (س): اتخاد. 

(۳) قوله: «(دون ق ا ا ا 
)٤(‏ في (ك): الخصام. 

(0) تفسير أسماء الله الحسنى لأبي منصور (ق٠٠۲//أ).‏ 


[11/أ] 


والمسالة كتير الزؤانا» غامضة الخبانا» ولكرشط فها طريقان: 
ا اع نوع قال :اله ا #قَمَنْ برد الله 


أن يََهْدِيَهُء يَسْرَخْ صدرَة, ا وَمَنْ يرد آن يُضِلَُّء يَجْعَلْ صَدْرَةُء 


ضَيّفَاً حرجا [الأنعام:1؟1]؛ وقال تعالى: #إن كان أله يُرِيدُ 
ترف [هود::*] » وقال تعالى: ومن يرد لله َة رق تَمُلِك لَه 


(i‏ [المائدة:٠٤]‏ » وهكذا" في تَعْدَادٍ الآيات. 


مِن أله شيعا 
وأمًا الدَلَالَهُ العقلية فهو أَنّنا نقول: لو أراد ما لم يَكُنْ لكان ذلك/ 

المرّاد عير و له » وذلك وت تَتَاهِيّ مقدوراته» وذلك كال لأن 

مُمْكِنَ الوقوع لا يَصِح تعلق قدرته به ؛ لأنه(” يؤدي إلى إبطال تعلق القدرة 

بالمقدور. 

وللقوم طريقان: 

أخا فا ا دلق ا اف لتاب 

[الثاني]: وبشبه يُصَوّرُونها في ضور“ الأدلة العقلية . 

ع و 

فأما ظواهرٌ الكتاب ؛ فمنها قوله تعالى: #حَانَ سَيَّةً عِندَ رَبَكَ 


فوا [الإسراء: م"] . 


(1) في (ك): التوسط . 
هق في (س): هكذا. 
(*) سقط من (س). 
)٤(‏ في (ك): أيضًا. 
(5) في (ك): صورة. 


قلنا: معناه: مذموما. 
٠. 00‏ 0 د ار ف ابو كه و عام جا 3 3 

ومنها قوله تعالى: يريد أله بكُمْ ألْيْسْرَ وَلآيُريد بكم الغطْر» 
[البقرة:188]٠‏ 

قلغا معناة: يريد الله تَخْفِيفٌ الصيام عن ذي العُذْرِء ولا يريد إلزامه 
له» وكذلك کان» لم يكن سواه. 

وأا ر شبههم المعنوية ؛ فقالوا: لو كانت المعصية مرادة لكانت طاعة ؛ 
ee‏ ا الإرادة ؟ 


mn ٠ 


قلا : هذه افا نوع إنما ةة لطاع مرافقة الأمر. 

قلنا: عَلِمْتَم ذلك شرعا اوغ فور ت ا ت ا 
لكم فيه » أو نَظَرًا فما دليلكم عليه؟ وتَّدَارٌ عليهه”" الأقسام فلا يجدون 
مَنْدُوحَةَ عن الاعتراف بالعجز والتقصير. 

جَوَابٌ آكَرٌ: وذلك أننا“ نقول: لو كانت حقيقة الطاعة موافقة 
الإرادة لكان الله تعالى مُطِيعًا لإبليس والفراعنة؛ إذا قعل فِعْلَا وَاكْقَهُمْ 
eas 2‏ ا ۹ ۹ ۹ 
فَاحترَرُ منه بعضهم فقال: موافقة إرادة الامر» وهو باطل على أصلهم ؛ لان 
الطاعة عندهم طاعة قبل وُرُودٍ الأمر ومجيء الشرع بِالنّظَرِ العقلي» 


)١(‏ لم يرد في (س). 

(۲) في (ك): بخلافنا لكم. 
(۳) في (ك): عليه 

)٤(‏ في (ك): أنا. 


[۱۸/ب] 


۰۲ 


صَوَّرٌ العلماء للأمر بما لا يراد صُوَّرًا حَسَئَهَ ؛ يَقَتَضى E‏ الإمساك 
عنها . 
المسألة السّابعة: [هل يقال: إن الله أراد المعصية ؟] 


اختلف المشايخ من أهل السنة في إطلاق القول بأن الله أراد 
المعضية + فته فمتعه ابر“ سعید ب والقلانيسي وغيرهما(" ؛ لأنه بوهم م أن المعصية 


حا جار ا فقا إن ا ل ال و ا الان ا سج غاا 


م 


ا 

وما أوهم الخطاً إطلاه لا يجورٌ قولّهء كما يقال: الأشياء كلها لله/» 
ولا بقال: له الزوجة والشريك والولد. 

قال تاا حا وخم آل ا جوز إطلاق ذلك فدات د ل 
الإيهام» كقولنا: أراد الله المَعْصِيَةَ مَعْصِيَةَ لغيره» لا له» يكون ذلك الغير 
بها اضيا مُعَرَّضًا للعقوبة مَذمومًاء بَكَّوْنِ(© المعصية منه قبيحة» وهو 
غنها مز جوز آلا ترىئ أنه بال هنذا الولة ملك شه فو ديل 
الإيهام ولا يقال: الولد لله“ . 


(۱) الأوسط (۱/ق۳۳٠/أ-ب).‏ 

(۲) تفسير أسماء الله الحسنى لأبي منصور (ق۱١٠۲/ب).‏ 

(۳) في (س): بوصف. 

)٤(‏ في (ك): فتقييدات. 

(5) في (ك): تكون. 

(1) في (ك): قبيحًا. 

(۷) مجرد مقالات أبي الحسن (ص١7)»‏ وتفسير أسماء الله الحسنى ا اواز 
(ق١ه؟/ب).‏ 


۰۳ 


وقول ١2‏ التشنيطة ی ن یو لق 
لأن الله تعالى يقول: #وَمَنْ زد ˆ آنْ يُضِنَهِْ 4 [الأنعام:» ٠ ]٠۲‏ ول 


أله قوم وء [ او ذا كر لفان وَمَنْ يرد اله 


g~ 


EEE 


ِْنَئَهه مَل تَمْلِك لَةر مِنَ أله شَيْعاً» [الماد:٠؛]»‏ والفثقة: الكفْر 
أو التسيوةة واا ان ي الا عل أن فا ایت ا هی لدف 


فىه. 


المسألة الثامنة: [في تَنْرِيهِ الباري] 
مما(" يَجبٌ اعتقاده تنزيه الباري تعالى عن الَمَنّى ؛ لأن حقيقة 
التمني: إرادة ما عَلِمَ المريدٌ أنه لا يكون» أو اسْتَبِعَدَ كوه ؛ 


وة تعالى29) عن الشهوة واجب؛ لأنها إرادة ما ينتفع المريد 
Ko‏ والباري تعالى 0 عن الانتفاع ؛ 


00 


وتتزئهه جلث عَطَمفُه عن الََسْفٍ والتلَهّفٍ واجبٌ؛ لأنه إرادة 
الفائت ر۷ الماضي الذي يَتَعَذْدُ 1 وذلك ال كلد على الا تعالى ؛ 
لأنه إذا أراد الْمَاضىَ أعاده ؛ 


(1) في (س): للزومن يرد الله أن يضله). 
(۲) في (س): بما. 

(۳) الأوسط (١/ق151/ب).‏ 

)٤(‏ في (ك): سبحانه. 
OD‏ 

(1) الأوسط (١/ق١81١1/ب).‏ 

(۷) في (ك): الفوت. 


[7/۱4] 


۹€ 


وتتزيه"“ عن العَْمٍ في قَوْلٍ بعض علماتداء قال: لأن العم َؤْطِينُ 
التفس› وذلف ل تعر عن الله تعالى » وقال بعضهم: إنما امتنع العَرْمْ لأنه 
ا 

امن قال إنه زط النقين فا :إا العرم ق الأزادة 
غن الرارضن وذلك حال عله فاليم افنذلك قال أن الغو لا ضاف 
إليه من قال به. 


المسألة التاسعة: [في الإرادة والمشيئة والقصد] 


اعلموا - علمكم الله - أن إرادته تعالى ومشيئته وقصده ش۶“ 
عن کے 1 مع اع 
واعلغ وان إرادته الشئء كراهية لعدم ذلك الشىء» كما ان أمره بالشىء 
هي عن ضده. 
واختلف الأصحاب في اختياره ؛ 


4 


فقال بعض أصحابنا: اختار بمعنى فَعَلَ/ ؛ 
وقال الشيخ أبو الحسن: اختار أراد» وجعله راجعا إلى الإرادة“. 


وتحقيق القول فيه: أن الأوصاف الراجعة إلى الإرادة مَخْصورَةٌ فى 
ثلاثة أقسام ؛ 


قِسْمّ يرجع إلى الإرادة ؛ 


(۱) في (س): تنزهه . 
(۲) في (ك): تجديد. 
)٤(‏ في (ك): اختيار. 
(5) مجرد مقالات أبي الحسن (ص١7).‏ 


وشم مختلف”" فيه ؛ هل يرجع إلى الإرادة أم لا؟ 
وقِسْمٌ يرجع إليها بمعتى ويخرج عنها بآخَر. 
فالأوّل: ما قدّمئاه من المشيئة والإرادة والقصدء وإن لم يكن ورد 
صریحًا» ولكنّه ورد ضِمْنًا فی قَوْلِ العلماء. 
وأمّا القِسْمٌ الثاني: فهو قولك: «اختار) كما ذكرنا" مكلا ؛ 
0 ھےے هص 
وَالمُخْتَارٌ عندي رجوعه إلى الإرادة لَعَةَ وحقيقة ؛ 
أمّا اللغة فلا فرق عندهم بين قولهم: اختار هذاء وأراد هذا ؛ 
وأما الحقيقة فلأنك تقول: الذي أختارٌ أن أفعله كذاء والذي اخترثٌ 
كذا وما فعلتّه» ولو كان الاختيارٌ هو الفعل لما صح نفيّه حقيقة عنه. 
وأمّا القِسُْمّ الثالث: وهو الوصف بالرحيم» وقد جعلها علماؤنا من 
القسم المختلف فيه ؛ 
فقالوا: إن المتقدمين من أصحابنا قالوا: إنها من صفات الفعل ؛ 
وقال أبو الحسن: إنها من صفات الذات » وهي: إرادة الإنعام©. 
عي 3 3 2 2 
ولا أقول بهذاء إنما الصَّحِيحٌ أن الوَضصْفٌ بالرحمة يَنْطَلِقٌ بمعنيين ؛ 
فيُطلَقٌ على تَعَلَْقٍِ الإرادة بالإنعام؛ كرَّحْمَة ذي اقفر المحروم» أو ذِي 


(۱) في (س): يختلف. 

(۲) في (س): صحيحا. 

(۳) في (ك): ذكرناه. 

)٤(‏ في (ك) كلمة لم أتبينها. 

.)٤١ص( مجرد مقالات أبي الحسن‎ )٥( 


ا 
الرَمَاَة » أو المجذوم, ويُطْلَقٌ على الإنعام ؛ فالباري في الأَرَلٍِ رَحِيمٌ بمعنى 
أنه مرن للإنعام » ورَحِيمٌ بعد أن لم يكن » بمعنى أنه مُنْعَمٌ» وإلى هذا يَرْجِعٌْ 
الحديث کک المزوئ: «إن الله خلق مائة رحمة)2© ؛ فسَمِّى الإنعام 

e‏ الدَاجِعةٌ إلى الإرادة لاه عَشَرَ وَصًْا: 

الوَصْفٌ الأوّل: إرادة“ 

الوصف الثاني: مشيئة مشيئة(؛) 

9 2 ر افد و 

وهي الإرادة» وفرّقت الكرّامية بينهما“» وهو خبط لا يُعْقَل. 

الوصف الثالث: قصد 

ولم يَرِدْ به نص ؛ لَكِنْ علماؤنا قالوا: إن معنى قوله: [سْتَوئٌ إِلَى 
ألسَّمَآءِ» [فصلت:٠٠]:‏ قَصَدَء ويَزْجعٌ ذلك إلى الإرادة. 
00 أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة وسلمان ©ا: كتاب التوبة» باب في 


سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه» برقم (1/07-1161ا١-عبد‏ الباقي)» 


الإحسان) . 
(۲) وجعلها القاضى فى الأمد ثلاثة وعشرين اسمًاء الأمد الأقصى -بتحقيقنا- (16/7- 
. 


(۳) في (ك): إرادته. 
)٤(‏ في (ك): مشيئته 
(5) إذ جعلت المشيئة صفة أزلية» والإرادة صفة حادثة » تفسير أسماء الله الحسنى لأبي 


منصور (ق ۲٤٥‏ /ب). 


الوصف الرابع /: كراهية [۱۹/ب] 


وقد بیناه. 


و 


الوصف الخامس: عزم 

وقد تقدّم. 

الوصف السادس: رحمة 

ويُطْلقُ ويراد به الإنعام» فالباري”2 تعالى في الأَرَّلِ رَحِيمٌ؛ بمعنى: 
أنه مُرِيدٌ للإنعام» ورَحِيمٌ بعد أن لم بج : أنه ملعم وإلى هذا“ 
يرجع الحديث الصحيح كما قلناه. 

الوصف السابع: الولاية» الوصف الثامن: العداوة 

يرجعان عند أبي الحسن إلى إرادة الثواب والعقاب. 

الوصف التاسع: المحبة 

يرجع" عند“ إلى إرادة الثواب والإكرام. 

الوصف العاشر: البغض 

يرجع عنده إلى إرادة العقاب(©. 


)١(‏ في (ك): والباري. 

(۲) في (ك): ذلك. 

(۳) في (ك): ترجع. 

)٤(‏ سقطت من (ك). 

(0) فى الأمد الأقصى (14/۲): «وحقيقته عندي: أنه إرادة ما يؤدي إلى العقاب؛ فإن 
ا تؤدي إليه بغير واسطة» والشهوات تؤدي إليه بواسطة وإن كانت مباحة»). 


وقال بعض أصحابنا: إن المحبة بمعنى المدح» فيرجع'" ذلك إلى 
الخبر» ويكون من باب الكلام الثابت فى الأزل. 


٠. 95 0‏ و و ون وت 
وهذا ضعيف ؛ فرب محبوب لا يمدح محبوبه» ولا يبوح بحيّه » ورب 
5 5 و و د 
آخر يثنى وتصف المناقب » والمحبة منطلقة عليهما. 


الوصف الحادي عشر: الرضى 
قال عبد الله بن سعيد: هو العِلّمُ بأن العبد من أهل الثواب0©. 


ي وه 58 0 01 
ويلزمه على هذا ان يكون السشخط العلم بأنه من اهل العقاب » ولم أره 
ل" . 


وقال بعض أصحابنا: إنه““ من صفات الفعل» وأن الباري لا يزال 
راضيّاء بمعنى: أنه يُُحْسِنٌُ ويُنْعِمٌ» ولا يقال: لم يَرَلْ رَاضِيًا في الأزل؛ لأنه 
ليس له هنالك فِعْلٌ . 

وقال الشيخ أبو الحسن: إنه يرجع إلى إرادة الثواب والإكرام“. 


)١(‏ في (ك): يرجع. 

(۲) تفسير أسماء الله الحسنى لأبي منصور (793/ب). 

(۳) هذا القول الذي لم يقف عليه القاضي أبو بكر حكاه عن ابن سعيد أبو منصورء فقال: 
وقد حُكي عن عبد الله بن سعيد أنه تأول رضى الله عن عبده وودّه له على معنى عِلْمِه 
بأنه من أوليائه » وسَخَطه وغَصَبّه على معنى عِلْمه بأنّ من غضب عليه من أعدائه»» 
تفسير أسماء الله الحسنى (ق788/ب). 

(:) في (ك): لأنه. 

(5) في (ك): يكن هنالك. 

(<) في (ك): فقال. 


(۷) تفسير أسماء الله الحسنى لأبي منصور (ق۲۳۴/ب). 


۰۹ 


والصحيحٌ: أنه من القشم الثالث ؛ الذي يَصِحّ رجوعه إلى الإرادة 
بمَعْنَى » ويرجع إلى صفة الفعل بمعنّى . 

الوصف الثاني عشر: الط 

قال من :أمنضايها! انه العقوية وهو من صضيفات الفا 
وعند" شيخنا - رحمه الله -: أنه يرجع إلى إرادة العقاب. 

وتَوَقَفٌ فيه القَلَايِسِيٌ» فلم يَدْرِ أن“ صفات الذات هو أو من 
صفات الفعل؟ 

وعندي: أنه يرجع إلى المعنيين جما كالرضين: 

الوصف الثالث عشر: الغضب 

ويصحٌ رجوعه إلى إرادة العقاب والخذلان والضلال بالكافرين» 
فيكون من صفات/ الذات » ويصحٌ رجوعه إلى وقوع ذلك بهم. 

وقد ورد في الخبر إطلاقه في صفات الفعل» فرُوي عنه تعالى أنه 
قال: إن“ رحمتي سبقت غضبي)2 » وفي رواية: اتغلب غضبي)”" › 


(1) في (ك): صفات . 

(۲) سقطت من (ك). 

)۳( في (س): عندنا. 

(ه) سقط من (ك). 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة #ه: كتاب التوبة» باب في سعة 
رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه» برقم (١١۲۷-عبد‏ الباقي)» وأخرجه ابن حبان 
في صحيحه: كتاب التاريخ » باب بدء الخلق» برقم (٤٤٠1-الإحسان).‏ 

(۷) من حديث أبي هريرة أيضًا؛ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب التوبة» باب في سعة 
رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه»› برقم 71/0١(‏ -عبد الباقي) » وأخرجه ابن حبان 
في صحيحه: كتاب التاريخ » باب بدء الخلق» برقم (56١5-الإحسان).‏ 


[/r*] 


1۰ 


وليس بين الصفات الذاتية الأزلية » مسابقة ولا مغالبة» وإنما يرجع ذلك 
إلى صفات الفعل فيهما جميعًا ها هناء فيكون معناه: نِعْمَتَى على الخلق 
سم مت 8 > وكذلك فَعَلَ سبحانه؛ أَنْعَمَ وبَعْدٌ انتقم» وهذا 
ر 8 7 5 

لتر" بن الأرمات عر يعدا N‏ 

2 و‎ ay 

وها :1333لا ج ذا اله اا و راطا بالا بستنا ء 
وانفصالها عنهاء أو تَعْدَادُها بهاء أو اقتصارها عنهاء ولعل الله أن َب 
ونا وحَالا يتبين ذلك فيه فذلك بيده وفضله› لا رب غیره . 


المسألة العاشرة: فى صِحَةَ الأمر بما لا يريد 


وقد جَرَى ف منها فى المسألة السادسة» ولكنها من أمهات مسائل 
الإرادة» فرأينا أن نفرد لها فصلا . 
لأ غلاق نين أل الى هة انر ال نما لا وريد 


ودَّهبَتِ القدرية عن بَكْرَةٍ أبيها إلى استحالة ذلك عَقَلاء مُعَوَّلِينَ على 
وى ساملا 


عمدتين: 


إحداهما: قالوا: إن الحكيم لا يأمر بما لا يريد» والباري على غاية 
الحكمّة ؛ فلا يصح منه ذلك » وهذا باطلٌ من وجهين: 


(۱) في (س): من. 

(۲) في موضعها بياض ب (س). 

(*) في (ك): يُعتمد. 

)٤(‏ في (ك): رقيقة. 

(5) في (ك): و. 

)١(‏ قوله: «لا رب غيره» لم يرد في (ك). 


51١ 


أحدهما: E‏ ا الجَمْعَ بين ٠‏ الشاهد الا ل سود 
لََا؛ لأن ذلك يؤدي إلى الإلحاد والتعطيل . 
الفاني: أن 07 إن ا 
a e TT‏ 
الانية"“/: وعمدتنا في ذلك: أن الله أمر بالطاعات جميع العباد ولم [۲۰/ب] 
بقع(" منهم ) فلو كان مُريدا لها وهي غير واقعة لأدى ذلك إلى تعطيل 


الإرادة» وقد تقدم. 


)١(‏ سقطت من (ك). 

(۲) سقطت من (ك)» وبعدها في (س) بياضصٌ قدره ثمانية أسطرء من غير بيان أو 
تصحيح » والكلام مصلل لا سقط فيه. 

(۳) في (ك): تقع. 


11۲ 


5 ا ر 
وقد(" تت كونه متكا ]00 
و ا ا و 
وفي لكلام ستة عَشْرَ فصلا > توابعها ستة فصول: 
الأوّل: فى كؤنه متَكلما 
وقد تقذ( . 
5 (0) إلماء ٠‏ > اه 
الفصل الثاني: في حقيقة الكلام 
وهو عندنا: المعنى القائم فى الف 130 
وحَدُه: ما كان اكلم به مككَلي0©. 


وهو من أوصاف المَحَل التي ترجع أحكامها إلى مَحَالهاء وكذلك 
جمِيعٌ أوصاف الأحياء" ؛ من العِلّم والإرادة والقدرة ونحوها. 


(۱) في (ك): قد. 

(۲) اللمع (ص۴۴). 

(۳) ينظر: مسألة الشارع في القرآن لابن سابق الصقلي » وكاب أبي الحجاج الضرير في 
التلاوة والمتلو» وجواب أبي بكر الباقلاني عن سؤال أهل الري في مسألة القرآن» 
وهذان الكتابان لم يُنشرا بعد» وتفسير أسماء الله الحسنى لأبي منصور (ق١0؟/ب).‏ 

)٤(‏ ينظر: تفسير أسماء الله الحسنى ا منصور (ق509/أ). 

(5) سقط من (ك). 

(1) تفسير أسماء الله الحسنى لأبي منصور (ق]٤‏ ٠٠/أ)»‏ والإرشاد (ص؛ »)٠١‏ والأمد 
الأقصى - بتحقيقنا - .)٠١۷/۲(‏ 

.)٠١ ٤ص( الإرشاد‎ )۷( 

)۸( في (ك): الأجناس . 


1۳ 


هذا مذهب الشيخ أبى الحسن يتب رحمه ا“ - 
وهو الصحيح”". 


RT‏ أن المرء إذا رَجَعَ إلى نفسه وَجَدَ 
فا ا مَعْنَى قائمًا بذاته ؛ يَجْمَعْه في حَلَدِه» ونحققه في نفسه» ويتصوّر 

من المَحْدََثْ ا ل ا عبارة عن تَوَالِيهِ 
وتردیده» و الكلام تقس الوجود“ غير مُرَدّدِ فإن كان على مقتضى 
العلم فهو الكلام» وإن لم بَقْتَرِنْ بعلم فهي" الوَسَاوِسٌ والخواطر» فلذلك 
ما انقسمت الحال في المَحْدَثِ إلى كلام ووَسْوَّاس ء وتَبَتَ الكلام بالحقيقة 
مرها عن حُدُوثِ ووَسْوَاسِ ا 
ايلم ناء وقد جاء به الكتاب تخو قوله تعالى: #وَيَمُونُونَ وح أَنفْسِهِهْ» 
[المجادلة:۸] » و E‏ وم الستفيفة : رورت فى تفي 
م00 


(۱) قوله: ارحمه الله» لم يرد في (س). 

(؟) وقال فيه أبو المعالي (الإرشاد: ص٤ :)٠١‏ «هذا فيه نظر عندنا»» كأنه لم يرتضهء 
وارتضاه القاضي هنا. 

(۳) في (ك): منها. 

)٤(‏ في (ك): بالفكرة. 

(5) في (ك): الموجود. 

)١(‏ في (ك): وإن. 

(۷) في (ك): فهو. 

(۸) في (س): وسواس ٠.‏ 

(9) في (ك): قال. 

. في (ك): الشقيقة » وهو تصحيف‎ )٠١( 

)١١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس لقا کتاب» باب رجم الحبلى 
من الزنا إذا أحصنت» برقم (7870-طوق)» وأخرجه الإمام أحمد في مسنده: = 


[1] 


1٤ 
: وقال الشاع‎ 
إن الكلام لفى المُوَّادٍ وإنّما جُعِلَ اللسان على الفؤاد دلي‎ 
. وبهذه الحقيقة تَغْسِلُ عنك كثيرًا من أَؤْضَار(" الدع‎ 


وما الغنارة 6 :02 كلما على الا الال كبينا أن 


الإشارة نضا قد تسى كلام وكا" أن لسان الحال قد سى كلاماء 
صر 7 0 و2 5 5 0 0 4 0٠‏ و 3 
وود05» ذلك كله في الشعرٍ ) وَاسْتَحْسنَ من قول العرّب والتاس. 


8 و و 2 ےک 
الفصل الثالث: فى حقيقة المتكلم 


وهو - عندنا -: «من قام به الكلام). 
وعندهم: «من فَعَلَ الكلام)2. 


= مسند عمر بن الخطاب یه » 41/١(‏ 4 -شعيب) »؛ برقم (۳۹۱)» وأخرجه ابن حبان 
في صحيحه: كتاب البر والإحسان» باب حق الوالدين» برقم (41 -الإحسان). 

(1) من شعر الأخطل التغلبي» من بحر الكامل » وهو في البيان والتبيّن للجاحظ من غير 
نسبة 0914/1 ونسبه له الوشاء في المَوَشَى (ص۸)» ونسبه له أيضًا الباقلاني في 
التمهيد (ص١75)»‏ وأبو المعالي في الإرشاد (ص8١٠).‏ 

(۲) في (ك): أوضاح. 

(۳) الإرشاد (ص‌۱۰۸-۱۰۷)» وقانون التأويل (ص6١0).‏ 

)٤(‏ في (ك): فسمّي. 

(0) وهو أحد قَوْلَي الإمام أبي الحَسَنِء وهو الظاهرٌ من مذهبه» البرهان (۱۹۹/۱). 

)١(‏ في (ك): كما. 

(۷) في (ك): ورد. 

(۸) الإرشاد (ص8١٠1).‏ 

(9) الإرشاد (ص9١٠).‏ 

(۱۰) الإرشاد (ص؟ .)٠١‏ 


ا 


وهذه شَبْهَةٌ المسألة؛ فإن القوم لما اعتقدوا أن حقيقة المتكلم «مَنْ 
فَعَلَ الكَلَامَ»), وجعلوا الكلام من صفات الأفعال؛ حَكَمُوا بحدوثه؛ 
كالكَلْقٍ والرّرْقء والإِحْياءِ والإمَائة» ولم يُرْجِعُوا إلى الباري تعالى منه 
ا َي ؛ كالعِلّم والقدرة» وإنّما جعلوا خُكْمَ ما لد 
الحَلْقِ والإِحْيَاءِ والإِمَائَة» ورَامَ م القَوْمٌ التفرقة بينهما فلم يَقُدِرٌ رق 


والذي يدل على صِحَة ما ذهبنا إليه ؛ أن ن حقيقة لمتكم اوا من 
قام به الكلامٌ» والحَقِيقَةٌ يستوي فيها الشَّاهِدٌ والكَائْبُء كما تقدَّم فى الفصل 


الثانى . 


وعَوَّلَ الأئمة“ على نُكُتَةِ و وهي: أنه لو كان ن حَقِيقَة المتكلم مَاعِلَ 
الكلام لَمَا عَلِمَهُ متكَلمًا إلا من يَعْلَمُه فَاعِلَاء وقد يَعْلّمُ المُتَكَلمَ مُتَكَلّما من 
لا حطر له كونه فاعلاء وإنما ينظر فيه بعد ذلك وهو قد عرف الحقيقة» 
فبان اختلافهما. 


المَصْل الرابع: في إثبات قِدَمٍ الكلام الأَرَّلِي”" الإلهي 


شط الدلالات فيه229: أنه لوكان كلوقا لم 0 من أن يقوم 
بذات القديو” ©» أو في غير مَحَلَّ ؛ وذلك مُحَالٌ فيه كما تقدّم ذ في المَصْلَيْنِ 
)١(‏ والكلام الذي ساقه هو من قول أبي المعالي في الإرشاد (ص؟ .)٠١‏ 
(۲) في (س): الأولي. 
(۳) اللمع »)٤۳(‏ وأصول الدين (ص٦١٠)»‏ وتفسير أسماء الله الحسنى (ق ۲٠٠‏ /أ)» 
والتسديد لعبد الجليل (ق55/ب). 
(:) في (ك): المقيم . 


[۲۱/ب] 


۲1٦ 


أو يقوم بِعَيْرٍ الباري ؛ ويكون الباري هو المتكلم به» ويرجع حكمُه 


إليه» وذلك بَاطِلٌ قَطْعًا. 


وللقَوْم عليه أَسْولَةٌ رة E‏ ولا غد لَه إل أن «الكلام 
روف وأصوات)2 ؛ وهي يكار يكال قِيَامَها بذات الله عر وجل 


فوجب أن تكون موجودة في بَعْض جام المَخْلُوقَاتِ . 


5 


ا هه تلكا لل تقول و 
أَرَدْنَهُ أن تُعُولَ لهم كر قِيَكُونْ» [الحل:٠؛]‏ » ورَعَمُوا أن قوله: 41318 
ولأ ؛ تَقُولٌ: للاستقبال » وذلك يقتضي حُدُوتٌ الإرادة والقَوْلٍ جَمِيعًا 

الجوابُ: أن «إذا» قد تكون للحَال» نحو قوله: ااخرجتٌ ازا 
قائجٌ) » فعلى هذا تكون فائدة هذا" القول في الآية حي رلة ا بالمرًاد 
من غير استئناف إرادة. 

جوابٌ آكَرٌ: وذلك أننا نقول: ان على أن الاستقبال فيهم!© 
صحيح ؛ لكن يرجع إلى المراد لا إلى الإرادة» كقوله تعالى: #قَسَيَرَى أله 
عَمَلَكُْ»4 [التوبة:7١٠]‏ ؛ فالسين للاستقبال» وذلك في المَرْئِي» وهو العمل 


دون الرؤية. 


.)١١١ص( الإرشاد‎ )١( 
في (ك): كقوله.‎ )۲( 

(۳) سقط من (ك). 

)٤(‏ في (ك): لأنه حصور. 
)٥(‏ في (س): فيها. 


۷ 

وات ا ردنت أن قوله: «آن)“ مع و 
فلل ما اه الان وان مَصْدَرٌ لا يقتضي زماتا مُعَيّنَال©, ثم نقول: 
يرجمٌ الاستقبال إلى المَقُولٍ له» وسترى تحقيق القول في هذه الآية في 
كتاب «المُشْكِلَيْن) إن شاء الله . 
المَضْلٌ الخامس: في بیان المسموع وحقيقته9) 

هذا قَصْلٌّ عَظِيٌِ نؤثر“ فيه الاختصار بحسب ما يقتضيه0© الحَالُ0), 
فنقول: 

إذا نظرنا في ذلك على التَوَسّط وجدنا ثلاثة أشياء: 


وذات المتكلم. 

فمن علمائنا من يقول: الكل مَسْمُوعَ ؛ 
و 97 

ومنهم من يجعل المَعَهومَ المسموع ؛ 

ومنهم من يجعله ذات المتكلم. 


)١(‏ في (ك): وجواب. 
(۲) في (س): إِنَّ. 

(*) في (س): معلتا. 
)٤(‏ في (ك): حقيقة. 
() في (ك): يؤثر. 
)١(‏ في (س): تقتضيه. 
(۷) الإرشاد (ص۱۳۳). 


[/rr] 


1۸ 
وقالت المعتزلة: إن سماع الكلام" بالاصطكاك . 


8 حَقَقّ هذا الأَضْل© الشيخ أبو الحسن فقال: إن المسموع ما 
ا الي ا ور 
سمه آذك به 'الحركة والسكون واللون» كان ذلك مسموعاء والمعنى الذي 


رار ~3 5 چ اق 4 
ندرك به الصوت خلاف الذى درك به غيره. 


والدليل على فساد قولهم؛ أن الباري يَسْمَعُ كلاه ولام المتكَلمِينَ 
من غير مُصَاكَةٍء وأيضًا ؛ فإن الكلمة الواحدة يسمعها عَكَرَ انُس في عَشَرَ 
مواضع » ومن المّحَالٍ انتقال عَرَضٍ في جهات“ مختلفة متعددة» أو حُلُولُها 
فيها . 

نإف قن دك اتاد دك ا كنات 

e ET‏ معام التولة أن للق 
من هذه/ المسألة ؛ فكيف يرذونها“ إليه؟ 


فإن قيل: ارا كر را سَمِعَ عَيْنَ كلام الله تعالى» وقد 
قلتم: اق تررك وأدّى إلى مُحَمَّدِ ية هذه E‏ فما أدّى ما 
سَمعٌ » وإن كان جبريلٌ سَمِعَ هذه الحروف فلم يَسْمَعْ 
تیال ولا رل 


إذا عي کلام الله 


)١(‏ قوله: إن سماع الكلام» سقط من (س). 
(۲) مقالات الإسلاميين (؟59/1)» والغنية .)٥۹۳/۲(‏ 
(۴) في (س): الفصل . 

)٤(‏ في (ك): السماع. 

(5) في (س): جهة. 

(1) في (ك): تردونها. 


11۹4 


فلا : ليس للعقل احتكامٌ في تخصيص هذاء فإن من الجائز أن يكون 
جبریل سَمِعَ عَيْنَ كلام الله تعالى e‏ 
ُجُوه التعليم ؛ إلا يولم حَلََهُ في قلبه» وإّا كتابة. واا في مَحَل› أ و 
علواله: انشان و لكل لكام يناويد ل م فعلمه فتَعَلم . 

وتحقيقٌ القول فيه: أن المسموع عندنا المفهومٌ من الأصوات حقيقةً: 
كرات عب ال من جهو اة السمع كان تششوما؛ يجو سما كلا 
القَدِيمٍ وذاټه وکل موجود“ 

ثم للوصول إليه طرق ؛ 

منها: عباراتٌ هی أصواتٌ بلغات مختلفة ؛ 

ومنها كتابة ؛ 

ومنها علامات ؛ 

لی الله عندها العِلْمَ والسّمْمَ© لكلامه؛ ويَجُورٌ أن يخلق الله معتّى 
وتشمعا وإذراكا ندرك به كلام من غيو:واسيظة و تجوز أن بلق الله لةه 
سماعا للسّكوت » ولجملة الأعراض على الوجه الذي يسمع الكلام؛ إذ 
المَسْمُوعَ عندنا في الحقيقة هو المَوْجُودُ. 

فان قيل: كيف سَمِعَ(” جبريل وموسى كلامًا ليس بحروف ولا 
(1) في (ك): و. 
(۲) الإرشاد (ص174١).‏ 
)٤(‏ في (ك): بالذي. 
(0) في (ك): يسمع. 


|۲۲ /ب[ 


5 


قلنا: لو قَهِنْتَ ما كَرَّرْتُ؛ٍ قد قََّمْنَا لك الوجوه» وبيّنا بالك 
المحتملات » فسؤالك بكيف عن حقيقة الحال التي علق“ بها سماع 
جبريل وموسى لكلام الله لا سبيل إلى الا تنه ال بان تَشْمّم" كلام 
الله » وذلك ليس إلينا. 

والثاني: أن د للك ا يور أو ید وذلك مال ) 
كالذي يحل اة فال عن الألوان» أو(“ الذي ن ا ا عن 
الأصوات» فلا سبيل إلى E E CE OE‏ 
في المَخْلُوقٍ المْصَورِ » فكيف بِالمَلِكِ القُدُوسِ؟ 


فإن قيل: فعَينُوا لنابَيَانَ قَؤلِه: لإوَإنَ ا ڪي 


ك 


ِسْتَجَارَك قِأَجِرْهُ حَنَّى يَسْمَعَ حَلَمَ أل [الوبة:٠]‏ ؛ لأن هذا يَقْنَضِي | 
أن المشرك سَمِعَ 4 عَيْنَ كلام الله » ولا يكون ذلك إلا إذا كان نا وكا 


4 ۰ ص 1 . 0 و * 
الجواب: أن هذا لا سَبيل إليه؛ لان كلام الله عندكم حروف 
2 ی ا ےت 0 ۰ و | 
وأصوّات قد مَضْتْ وتقضت › وكذلك كلام محمد ئي . 


وأمًا عندنا فإن لَفْظَ السماع في اللغة يحتمل وجُوه(©: 


)١(‏ في (ك): تعلق. 

(۲) في (س): يسمع. 

(۳) في (ك): يضرب. 

)٤(‏ في (ك): مثلا 

(0) في (ك): و. 

() سقطت من (ك). 

(۷) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - »)٠١/۲(‏ وأصله في الإرشاد (ص17). 


أحدها: الإدراك المعلوم المشهور ؛ 

[ثانيها] : وقد يراد به الفهم › ألا تراه تعالى كيف نفى السمع عن 
الكفار ووَصَمَهُمْ بالصّمّم وهم يسمعون ؛ لما كانوا لا يفهمون. 

سم" 

[ثالئها]: وقد يراد به القبول والطاعة» كما تقول لمن لم" تَسْمَعْ 
أف لا شيعا للك ولاطاعة: 

[رابعها] :وقد يراد بها الإجابة» كقوله: (سمع الله لمن حمده)ء 
بمعنى: أجاب ؛ لأن إِدْرَاكَ الأصوات والعِلْمَ بها قد كان. 

وحقيقتّه عندنا قد تقدّم » والمسموع هو الموجودء وأن الذي تاره 
ےر و 5 E‏ ا نب 5 0 
تَعَلقه بالمفهوم ؛ فهذا المشرك إذا سَمِمَ كلام الله على ما قرّرناه؛ لا على ما 


مس ونمو و 


صوردموه. 
So‏ 3 
الفصل السادس: 
ا : و 8 ١‏ . هھ 2 
كلام الله تعالى في الأرَل أَمْرٌ للمأمورين» وإن كانوا مَعْدَومِينَ › 
ونه لهم كذلك©. 
ومع الاي من ذلك . 


والصَّحِيحٌ ما قاله أبو الحسن؛ من أن المعدوم الذي وَقَعَ في العلم 
وجوذه وا ستجماع شراط اله لتكليف فيه مأموة0©. 


)١(‏ سقطت من (ك). 

(۲) في (س): الأوّل. 

(۳) التسديد لعبد الجليل (ق1۸ /ب)ء والأمد الأقصى -بتحقيقنا- .)٠٦١/۲(‏ 
)٤(‏ تفسير أسماء الله الحسنى لأبي منصور (ق۲١٠/ب).‏ 

.)١١١ص( مجرد مقالات أبي الحسن (ص57)» والإرشاد‎ )٥( 


[rr] 


YY 


والمَسالةُ مُعْضِلَةٌ جدًا؛ وليس بتع نع تَقدِيرٌ ذلك كما بيتاه في «العمَدِ 
الأَضْكَرِ)0»: : فان من يَعْزِمُ على مُفَاوَصَةٍ بعد شَهْرِ يَجِدٌ المعاني في نفسه 
موجودة» وإذا وَقَعَ الحوار بينه وبين من يُريد مُقَاوَضَئّه ؛ فإنه يؤدي إليه 
بعبارته تلك المعاني التي تقرّرت في نفسه» ووجدها في خاطره عند 
تقرير» المفاوضة أل( 

والباري تعالى في الأَرَلٍ كان عَالِما بأنه سَيُكَلَفٌ عباده ويأمذهم 
ويتَعبّدهم » ويَرْجُرّهم وينهاهم2» وهو" يتعالى عن فَرْضٍ سَهو» أو تَقُدِيرٍ 
عَفْلَةَ» وذلك المعنى هو الذي وَصَلَ إلى 07 بالعبارات العربية0) 
ا ل مُرْسَّلٍ » ولا استبعاد/ في 

بات ولا في تَعيينه تعيينه دعا 


00 '" تقدَّم أن كلام لله في الأزل0" أَمْدٌ وتَهيث"" للمأمور» 
والمنهي المقدر وحوذقها بمَتَوَسّطٍ من القَوْل» رشقل اوه ی ج 


)١(‏ في (ك): تمنع. 

(؟) العقد الأصغر (۲/أ). 
(۳) في (ك): وعند. 
)٤(‏ في (س): تقدير. 
(0) أصل هذا الكلام من ع التُظامية » أورده القاضي كما قرّره أبو المعالي (ص۲۸). 
3( سقط من (ك). 

(۷) في (س): هو. 

(۸) في (س): بالعربية . 
(9) في (ك): الأمر. 
)٠١(‏ في (ك): قد. 
(11) في (س): الأوّل. 
(۱۲) سقطت من (ك). 


YY 


فصل ذَكَرَهُ الشيخ أبو الحسن رأينا ذِكْرَه مُعَقَبًا به» قال طلله: : «القديم 
لم برل سبحانه مُكَلّمًا وآمرًا وناهيًا لمن ليس بموجود» بشريطة أنه إذا بلغه 
الكلام زمه وة وكان ذلك“ خطابًا له»). 


فاستقرّ من هذا القول أن الباري في الأَرَلِ مُكَلّمٌ غير مَُاطِب» 
والدَّلِيلُ على جواز ذلك وصحته أن المُكَلَّمَ لم يكن مُكَلّمَا لمن يُكَلَمُه 
لوجوده» ولا لوجود عِلْمِه بذلك» وإنّما يكون مُكَلَّمّا له لتَفْسِهء أو لتفس 
كلامه ‏ أو للقَضصّدٍ إليه بالكلام وإرادته» كان المُكَلّمُ أل وات 
أو 00 بذلك» ا 

ى إلى صِحّة وَصِيَّة المرء الحو رط يم جر "لذن سنا ووو 


9 متقّد 


e‏ ا e‏ کک 


تأموؤوة فر ٠‏ وها بعتت ا افا غ ال ا 


ونحن نقول أيضًا: إن الباري فى ازل م ولا نقول: إنه 
مُحَاطِبٌ7" ؛ لأنه من باب المفاعلة» فيقتضي بلفظه”" وجو المُخَاطَبٍ20, 
والخَطبٌ فيه طويل. 


)١(‏ سقط من (ك). 

(۲) في (س): مخاطب. 

(۳) في (س): مكلمون. 

.)١؟١ص( الإرشاد‎ )٤( 

(5) في (س): الأوّل. 

(1) وعدّه ضمن أسماء الله في كتابه الأمد الأقصى -بتحقيقنا- .)١1514/5(‏ 
(۷) في (ك): بلطفه. 

(۸) في (ك): المخاطبة. 


|۲۳ /ب[ 


Y€ 


وقد قال بعض علمائنا: إنه مُخَاطبٌ فى ازل ون وه عات 


وبالآوّل أقول» والله أعلم. 
م فى 
الفصل الثامن: 
# )لط 275 عه اله و >6 في كرفي ەا و 00 
كلام الله تعالى شيء واحد؛ أمْرّء تهي» خبَرٌء وعد» وَعِيد» عين 
الأفر هو عَيْنْ التَّهَى ؛ كما أنه الأوّل الآخِرٌء الظاهر الباطن » وعَيْنٌ الأوّل هو 
الآخر» ونفس الظاهر هو تفس الباطن. 
وهذا القول مدفوع » لأن الطائفتين معا ردنَا . 
فإن قيل: فكيف تكون الكلمة الواحدة أَمْرَا نَهْيَا؟ وذلك يَتَضَادٌ عملا 
و 3 
ولا يوجد مثله فى الشاهد عادة. 
قلنا: لا اعتبار“ بين الشاهد/ والغائب إلا بالطرّقِ التي قرّرنا(» من 
بل » ولو طَرَدْنَا اعتبار الغائب بالشَّاهد في كل وجه لأدَّى ذلك إلى الكَفْرٍ 
والتعطيل » وإثبات الجارحة والزوجة والولد. 


جَوَابٌ آخَرٌّ: وذلك أنا نجد ذلك فى الشاهد والغائب حقيقة وتقديرًا؛ 


)١(‏ في (س): وإن كان. 
(۲) الإرشاد (ص949). 
(۳) في (ك): ودتاه. 
)٤(‏ في (ك): لاعتبار. 
(5) في (ك): قدرنا. 


1 
اال وان قول ال ا هی 
عن تَرْكه» َير عن كَوْنِه أَْراء استخبارٌ للمأمور؛ أتطيعني أم تَحْصِبنِي ؟ 
وأمًا التقديث0©؛ فإن المَلِكَ لو قال لعبيده: إذا 0 يدي 0 
نأا ين دارا قار واوا واوا كانت تاك 
الحركة مُقْتَضِيَةَ هذه المعاني المختلفة المتضادّة» هذا في المخلوق» فكيف 
في الإله الخال ؟ 


وقد ضَرَّبَ العلماء ا صرب ب البوق في الرحيل» وصَوْتٌ 
الطبل عند الحرب؛ فإنه ضوت اده بعكو واس وقد ماين 
مختلفات من الأمور كثيرة. 


المَصْلٌ التاسع : 
قَرَاءَةٌ القارئ عبارةٌ عن كلام الله » وقراءة له وحَبدٌ عنه 


ولا تقال كا وعد أبن ال ون ها مي اة 


له ا ل 


وجَوَرَه غيره. 
7 1 و ت 0ك 
وبالميْع أَقُولُ ؛ لِمَا ذُكِرَ فيه من إيهام“ الحِكَايَة ؛ لكَوْنِ المَخكِيٌ مغلا 
لذ كل عن بز 


(1) في (ك): إِمّا للتقدير. 

(۲) في (ك): وعزوا. 

(۳) لم يرد في (ك). 

.)5١ص( مجرد مقالات أبي الحسن‎ )٤( 

(6) في (ك): إبهام. 

)١(‏ في كتاب سؤالات أهل الرَّيّ للقاضي أبي بكر (قه /ب): «فأما سؤالكم عن أنه هل 
يجوز أن توصف قراءتنا للقرآن العزيز وتلاوته بأنه حكاية له أم لا؟ فالجواب عنه: - 


۲١ 


لقصل العاشر: 


قال عبد الله بن كُلاب: لَقْظِي بالقرآن مخلوق» وقراءتي له 
مخلوقة)» وكان أحمد بن حنبل لا يقول: «لفظي بالقرآن مخلوق»› لا 
لِمَا تَتوَهُمُه 9 الجَهَلَةُ المَنْتَسِبُون إليه من قِدَمٍ e‏ ولكن قال: إن 
لع هو الج والقرآنُ لا َج لمكتو ا إل القتران 
بك حَالٍ ؛ من يِسْبَةِ قِدَم إليه أو حُدُوثٍ0©. 


= أن ذلك باطل ممتنع» لا يجوز أن يقال في شيء من كلام الخلق على اختلاف 
لغاتهم وأبنية كلامهم: إنه حكايةٌ لكلام الله عز وجل» وإن صح أن يقال في بعضه: إنه 
تلاوةٌ وعبارةٌ عنه» والفصلٌ بين الأمرين أن وَضْفٌ الحكاية بأنه حكايةٌ للشيء بفيد أنه 
ِل له وشِبهُه أو مقاربٌ له ولذلك يقال: حَكَيْتٌ رَكْبَةَ فلان وجَلْسَتّه » وعِمَّتّه ومشيته» 
وحكيتٌ خطه» وحكيت لفظّه, إذا وروت ل الذي كان من زِيّهء أو ما يقاربُه في 
اله » وقد دَللنا فيما سلف على أنه لا 4 شَبَهَ بین كلام الله عز وجل وكلامه خلقه» فلم 
يصع لذلك أن يكون كلام الخلق حكايةً له). 

.)۲٤٠٥/۲( مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(۲) في (ك): يتوهمه. 

(۳) في كتاب سؤالات أهل الرَّيّ للقاضي أبي بكر الباقلاني (ق تىت فاا 


4 
عر 


سؤالكم عن أنه هل يجوز أن يقال: : إن أحدا ِْظ بكلام الله عز وجل وأ ِي 
بالقراك خا أو ر متخلرق قارات شي الهلا بجو أن ا9 إن ا ا 
بكلام الله عز وجل» وأن لَه بكلام الله تعالى مخلوق أو غير مخلوق» ولأن لظ 
الشيء ء مخالقٌ لمعنى اللَْظِ بالشيء» فلفظ الشيء رميّه واطراحه؛ من قولهم: : لَقَطْتٌ 
اة والطعام من في ولق البحرٌ ما فيه إذا ألقى ما فيه وطَرَحَةٌ» ولا يجوز على 
كلام الله تعالى الرَّمْيْ والاطْرَاحٌ» ولا يجوز أيضًا أن يقال: أنا لظ بكلام الله لأن 
معنى ذلك أنني أتكلم بكلام الله تعالى > لأنه لا قَرْقّ بين قولهم: تكلم ركه بكلمة 
الإيمان والكفر» وبين قولهم: : لظ وتلق بكلمة الإيمان والكفر» ونَطَقٌ وقوه بهماء 
وکل ذلك يعودٌ إلى معنى اكلم بهماء وقد بلا فيما سَلَفٌ أنه لا صح أن يَتَكَلمَ - 


YY 


وقال الشيخ أبو الحسن: لا يُقال؛ لأنه يُوهِمٌ أن يكون اللفظ 
والقرآن مخلوقین. 


اوليس ينبغي أن يمتنع إطلاّه؛ لأن اللَفغاَ هو المج مع القريكة» 
والَّْظْ هو القَول بم افر وما ىعن الخ أي الجن من أنه قال 
بوهم م أن يكون اللَمْظ والقرآنُ مَخْلُوَينِ» غَيْرُ صَحِيحِ ؛ لأن قوله: المخلوق» 
خب واحدٌ عن/ مُخبر واحد» وهو قوله: «لفظي»› ولا رز ان کن 1 
عن القرآن ولا غ 


= بكلام الله تعالی عَيْرُه كما لا یصح أن يَعْلَمَ ْم الله تقر بَدَْتِه غبره» فاستحال 
للك الملفظ ا سن تجن ود اهال لله اتفال انتيقتال: إن كلمي 
ولَفْضِي به مخلوق أو غير مخلوق » لأنه إخبارٌ عن المحال الذي ليس بشيء مخلوق 
أو غير متخلوق ‏ وهذا جهل ممن :عبان اليه لها قال أعل البينة وعلماء امات 
العديضة إن من فالا لفن بالق ان مرق وات كنال مع كلانه نشدت إلى لن 
لله المُحَالَ الذي ليس بشيء» ولا يصح كوثه» ولهذا قال أحمدٌُ بن حبل ذَنه - وقد 
سئل عن من قال: لفظي بالقرآن مخلوق -: هذا جَهْمِيٌ » - ومن قال فيه: غير 
مخلوق -: هذا تَدَرِمٌ وهذا يدرك على أنه ذفن كان عارقًا بهذا العلم ومُطَلِمَا - 
كذا- بهء لأجل أنه اعتقد أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق» فقد قال: إنه تلفظ 
بالقرآن» وتكلم بكلام الله» ولا يتكلم المخلوق إلا بمخلوق مثله في الحَلْقٍ 
والحدوث» ولا يصح أ ن تكلم لري يكلام قدي لسن باو فكان القاس 
بهذا - عندنا وعنده - جَهْويا اثلا بخلق القرآن» ون من قال: لفظي بالقرآن غير 
مخلوق فقد قال: إن تَلَقِْي وتَعْيِرِي عن القرآن» وتلاوتي وقراءتي له التي هي من 
فلي وكشي غير مخلوق » وقائل هذا قَدَرِيٌ تاف لحل أعمال العباد» وبذلك سوا 
قَدَربةُ» وجُعِلُوا مجوس الأمة» وكلامٌ أحمد له هذا من دَقِيقٍ الكلام في الهِلّمء 
وآدل الأمون علق أنه قال فيه بالق »: 

.)5١ص( مجرد مقالات أبي الحسن‎ )١( 

(۲) في (س): مخلوق. 


۸ 


المَصْلٌ الحادي عشر (): 

القِرَاءةَ غَيْرٌ المقروء» والكتابة غير المكتوب؛ لأن القراءة هي 
ارات الحلق و لی تكليقهم ‏ زروت ھا فی ال و تهون اعا في 
آخَرء والمقروء بها المفهومٌ منها هو الكلامٌ القديمْ الذي تذل“ 
عليه وعد0) O‏ 

ودَّمَبَ َم إلى أن القرَاءءً هي المَفْرُوء» والكِتابَة هي المَكْتُوبُ» وأن 
E E EE‏ لك خيلا مين E‏ ولق 
المبتدعة» وهو الجُبائي» قل عنه أنه قال: «كلام ا بالأسطر)0©, 
وکل هذا جَْدٌ في طرِيقه("» وعُدُولٌ عن سن تَحْقِيقِه. 

E‏ لهؤلاء الجهلة المَنْتَمِينَ إلى أهل السنة“ اال دم 
الكلام مع معرفة دوف ازوف الم وه والمشاهدة» مع الول أن عن 0 
ما عُلِمَ قِدَمُهِ هو عَيْنّ ما تَحَقَقَ بالضرورة ج لولا الخذلان؟ 


)١(‏ تفسير أسماء الله الحسنى 5 منصور (ق ۲٠۲‏ /ب). 

(؟) سقطت من (ك). 

(۳) في (ك): يدل. 

)٤(‏ في (ك): يعبر 

(5) الإرشاد ( ص ۱۳۱-۱۳۰). 

() الإرشاد (ص۱۳۳). 

(۷) في (ك): طريقة . 

(۸) سقط من (ك). 

() قَصده من قال: إن الله يتكلم بحرف وصوت» وهو قول طائفة من الحنابلة» 
وبعض أصحاب الحديث» وسمّاهم أبو المعالي حشوية أهل الظاهرء الإرشاد 
(ص۱۲۸). 


۲4 
أم كيف يَجْتَمعٌ للمبتدعة الول بلق الكلام PT‏ عندهم في 
جشم» مع القَوْلٍ ادها قائمة بچشم آخَر؟ 
فَكُمْ من مُحَالٍ فيه ؛ من بقاء عرض » أو من انتقاله » أو من ولاه عن 
مله ؛ في جهالات لا يرضاها و 
واعلم قبل وبعد؛ أن القَولَ بقِدمٍ اكلام مع اكه حرق راد تفي 
القراءة والتلاوة ؛ ا الأنعام» ولول بِحَدَئِهِ مع أنه خورت 
ات ل مَحْمُولَةٌ في الابتداء؛ لكن عند سرد النظر فيها ترى 


المَضَآ الثانى عشر: 
القرآن عند الإطلاقي والحقِيقّة مُنْطَلِقٌ على كلام الله سبحانه» لا يرجم 
إلى بق 
فقيل: 000100000 
ومنهم من قال: إنه مُشْتقٌ شو من الجَمْع ؛ لأنه جَمْعٌ القراءة بَعْضِها إلى 
بَعض ) وهذا!© عندنا أَوْقَهُ0 ؛ 
ومنهم من قال: درن آنه يترا ا القَرَاءة 
نمی قزآثا/ء قال الله تعالى: إن فان لجر حَانَ مَمْهُود# [4؟/ب] 


)١(‏ في (ك): هو. 
(۲) في (س): وقع. 
فرق في (س): يسمى. 


f 


[الإسراء:۷۸] » معناه: صلاة الفجر التي فيها القراءة» فسمى القرَاءَة 


قراتاء 
يقال: قرأتٌ قراءة وقرآئاء وسَبَّحْتٌ تَسْبِيحًا وسّبْحَانَا» وغَمَرْتُ مَغْفِرَةَ 
وغفْرَانا» ورَضِيتٌ رضى ورِضْوَانًاء وقال الشّاعِكه): 
كوا بأَشْمَطَ عُنْوَانُ السُجُودٍ به قم الل تشبيحًا وقرآكا 


والصجِيح أنه مُطلَقّ» لكن قد صار بالاستعمال ۳ ا 
كلام الله تعالى0 . 
المَصْلٌ الثالث عشر: 

کلام الله سبحانه شيء واحدٌ لا بكرا عَضْرِ ولا يع › ولا 
صف » وإنما ترجع هذه التجزئة إلى الكتابة والقراءة ؛ لان القديم القَرْدَ لا 


يتجزأ ولا ينقسم ؛ لا من ذات ولا من صفات7). 


وكذلك قولنا: سورة؛ يرجع” إلى ما أحاط بآيات على طريق 
الفصل . 
والآية: العلامة20 ؛ يُعْرَف بها المَصْلٌ في القراءة. 


وكذلك ينطلق قولنا: «توراة» وإنجيل » وزبور) ؛ 


(۱) البيت للصحابي الجليل حسان بن ثابت به » قاله في مصرع أمير المؤمنين سيدنا 
عثمان بن عفان اه ؛ وهو في ديوانه «(ص١:‏ ؟). 

(۲) الإرشاد (ص0؟١).‏ 

(۳) في (ك): تعالى. 

)٤(‏ أصله في مجرد مقالات أبي الحسن (ص14). 

(5) في (ك): ترجع. 

() في (ك): والعلامة 


۲۳١ 


فينطلق عليه إذا رئ بالعبرانية توراة؛ من النور» وهو الهُدَى ؛ لأنه 
يهتدى بها ؛ 

وإذا قرئ بالسريانية إِنْجِيلٌ ؛ من التََجْلٍ » وهو الأصل ؛ لأنه أصل 
الشريعة ؛ 

وينطلقٌ عليه الزَّيُورٌُ إذا قرئ بلغة داود له » مأخودٌ من وجه آخرء 
وهو قولهم: رَبَرَ؛ إذا كَتَبَ ؛ لأنه كيب له من الوح المحفوظ”". 

ومعاني هذه الأقوال كلها صحيحة في القرآن ؛ لَكِنْ له اسمُه» كما 
لتلك أسماؤها. 


به في 
القصضل الرابع عشر: 

وقد تقدَّم بعضه؛ اختلف علماؤنا هل يقال: إن كلام الله تعالى 
كيم على الحقيقة آم“ على وصف التعظيم؟ 


و 


فالمشهور”" أنه كلام واحد» موجود بذاته » مُخْتَص به» قائجٌ به » وما 
رزو ر کا ونا هو کی کر ا كينا ان ا 
#إِنّا تحن تَزَّلْنَا ألدّكْرَ وَإِنَا لَه لَحَمِظُونَ4 [الحجر:ه]ء ولقَدَرْنَا4) 
و#خَلَفْنا*» و#جَعَلْنَا*» وكما تنّى اليَدَيْنِ وجَمَعَ الأعين ؛ في أحد 
الق 
)١(‏ مجرد مقالات ی الحسن (ص54). 
(۲) في (ك): أو. 


(۳) في (ك): والمشهور. 
)٤(‏ مجرد مقالات اس الحسن (ص1۷). 


[i/o] 


ضف 
وقيل في قوله: لحَلِمَتُ رَبّ * [الكهف:04٠]:‏ معلومات ربي» 
ووَّجْهُ تسميتها بالكلمات وهی معلومات دَقِيقٌ لا يحتمله(© الکتاب“ 
المَصْلٌ الخامس عشر: 
كلام ا علي بوتنو نا ا اميف ا ا 
حقيقة» لقوله تعالى: 0 به ألرُوحٌ ألآمِين عَلَى فلڪ لِتَكُونَ مِنَ 
لْمُنذِرِينَ» [الشعراء: ؟197-195] . 


0 اا 00 ا e‏ 5 
وتحقيقه: أن جبريل بي فَهِمَ الكلام في العلرٌ فأداه إلى رسول الله 
كله في الأرض ؛ بأن قَرَأَهُ عليه » فعَرَقَهُ الرسول من قراءته» لا حَقِيقَةَ له 


سوى ذلك» ولا مجاز له يَصِح فيه عير غ 
المَضْلٌ السادس عشر 
01 . 2 2 
لا يجوز أن يكون حَحْبْرُ الباري تعالى کنبا“ وللعلماء فى ذلك مآخذ 
متبادنة . 


0 


)١(‏ في (ك): يحتملها. 

(۲) قانون التأويل (ص007). 

(۳) في (ك): والأرض. 

(:) الإرشاد (ص »)١70‏ وفي التسديد لعبد الجليل (ق١۷/ب):‏ «قال الشيخ أبو عبد الله 
الذي - رحمه الله -: صحبت القاضي - رحمه الله - ثلاث عشرة سنة؛ فما رأيته 
ولآاسستيح نف طول حت امن قرلا إن القركن ا درل فال د يده الله اح 
وصحبت شيوخ أهل الرَيّ وطَبَرِسْئَانَ ؛ فكلهم يقولون: القرآن نزل» قال: وما علمت 
أحدًا من شيوخ أهل السنة يقولون: إن القرآن لم ينزل؛ بل كلهم مجتمعون على أن 
القرآن نزل» قال: وإنما يؤخذ عنهم أن القرآن لم ينزل؛ ومعناه: نزول مفارقة وانتقال» 
وإنما نزول بلاغ » وأن المَلّكَ سمعه في علو فأداه في سُفْل إلى النبي ي . 

(ه) مجرد مقالات أبي الحسن (ص 16). 1 


۳۳ 


قال بعضهم: لو كان كذلك لم يَخْلْ أن يكون كَذِبًا من جميع الوجوه» 
اصدا وگلا من جميع الوجوهة أو من وجو كلِيَاء أو من وجو ذا 
أو صِدْقَا من جميع الوجوه» ومُحَالٌ أن يكون گزبًا من جميع الوجوه؛ لأنه 
لو كاف كذلك لم يصح منه التقدين والتديي في الأفعال ؛ لأنه يعلق به كتعلق 
لِم والإرادة» ومُحَالٌ أن كرو كنا وواثااين ی لاميتعالة 
الوصف به» فيستحيل العلْمٌ به للتناقض فيه » ويستحيل أن يكون صِدْقًا من 
وَج كبا من وَجْهِ؛ٍ لأنه يُوجِبُ النَنَاهِي في الصف فَبَتَ أنه صِدْقٌ من 

جمِيع الوجوه. 
السو كد وكين 

ومن يَحْجَبْ فَعَجَبٌ تَعْوِلُ رَأْسِ المُحَقّقِينَ على فل هذا الأضل 
لمترَعْزِع » الأول مله عند التأمل . ١ ١ ١‏ 

والعٌمْدَةٌ فيه: أن الخبر هو التْطْنٌ النفسي» ويستحيل أن يََمَ كبا ؛ لأن 
الح و و ل ا ال 
المُخْيِرٍ عنه يتان في تعلق الكَذِبٍ به» وإن ضور المزة في نفسه حبرا عن 
ب I‏ 
امت و هبو ا ورد و فا ان لين 


)١(‏ في (ك): أو كذيبًا. 

(۳) في (ك): يصور. 

)٤(‏ في (ك): واستحال. 

(0) ينظر: تفسير أسماء الله الحسنى لأبي منصور (ق۲١٠/أ-ب).‏ 


[۲/ب] 


4 


4 و 


ضا 


لا إِشْكَالَ في كُوْنِ الباري تعالى قَدِيمًا باقًا» ولا جلاف فيه» 
وكذلك قول في صِمَاتِه العُلّى: إنها أزلية/. 

وَاخْحَلفٌ الْأَشْيَاحُ في إطلاق القَوْلِ(© بأنها قديمة باقية ؛ 

فمنهم من قال: لا أقول: إنها قديمة» ولا باقية» ولا فانية؛ لأن 
القَدِيمَ قَدِيمٌ بِقِدّم» والبَاقِي باق ببَمَاءِء والقَنَاءُ عليها غير جائز لوْجُوب 
قِدَمِها وثبوت استحالة فتاءِ القدي . 


والشيخ أبو الحسن 4# يرى أنها قديمة باقية ؛ لأنها أزلية“» وذلك 
5 وه 0 5 0 07 ا 
حَقِيقَةَ الكلّ من الأوصاف » ويرى أن القَدِيمَ قَدِيعٌ لنفسه» وصِمَاتُ الباري 
باقية ببقاء الباري” . 


(۱) الإرشاد (ص۱۳۸). 

(۲) سقط من (ك). 

(۳) في تفسير أسماء الله الحسنى لأبي منصور (ق۷۸/ب): «قال عبد الله بن سعيد وأبو 
العباس القلانسى ومن تبعهما: (إن الصفات القائمة بذات الله عز وجل لا يقال لها 
باقية ؛ لاستحالة قيام البقاء بهاء ولا فانية ؛ لاستحالة العدم عليها»» فكذلك بقاؤه 
عندهم صفة أزلية لا يصح وصفها بأنها باقية ؛ لاستحالة قيام البقاء بهاء ولا فانية ؛ 
لاستحالة عدمها) . 

)٤(‏ في (س): أولية. 

(6) اأصول الدين (ص‌۹١٠)»›‏ وتفسير أسماء الله الحسنى (ق۱۷۸١/ب).‏ 


Yo 


والكلامٌ في البقاء ا والقدم مين حَفِي التوخيبد وطويلِه» فلا 
ل A‏ الآمْرُ في ذلك؛ لأنه غِلَافٌ بين 
الأصحاب لا يؤول" إلى تبديع ولا کر ركد شان هذه العصابة 
الشَِّيفَة ؛ لم تختلف في مَعْنَى يؤدي إلى تضليل ولا تكفير» وكل من 
خالفهم كَْر بعضّهم يَْضاء ورا بعضهم من بعض» فالحمد لله الذي بنعمته 


ص 


تم م الصالحات. 


)١(‏ في (ك): جليّة ولا متوسطة. 
(۲) في (س): يزول» وهو تصحيف. 


۲۳٢ 


قصل 


قد انمتا على جُمْلَةِ وَاحِدَةٍ - وإن“ كانت مُتَوَسَّطَةَ - من القَوْلٍ في 
وبَعْدٌ؛ فاعلم أن حُكْمَ الإطلاق يوجب أن يقال فيها كلها: إنها صفات 
ال الل مِنْوَالِ المشيخة برد الله 


اتا ل ري 0 

صفات ذات ؟؛ 

وصفات 0 

وصفات” الذَّات: ما استحقّةُ في الْأَرّلِ نحو كَوْنه مَؤْجُوداء قَدِيمًا 
عَالِمًا قادرا ؛ 


)١(‏ في (س): وهي وإن. 

(۲) في الأوسط (١/ق١٠١/أ):‏ إن صفاته تعالى على ضربين: صفات ذات» وصفات 
فعل ؛ فصفات الذات ما استحقه في الأزل» وذلك على ضربين: أحدهما: ما يستحقه 
لا لمعنى زائد عليه ؛ ككونه قديمًا وموجوذاء والشاني: ما يستحقه لمعنى زائد عليه؛ 
كالعلم ؛ والإرادة» والقدرة» والحياة» وأما صفات الفعل؛ فما لم يكن فكانء ولا 
يستحقٌ ذلك في الأزل؛ نحو كونه خالقاء ورازقاء ومُمِيتَاء ومُحْيياء وَمتَمَضَلا: 
ومُئْعماء وما أشبه ذلك»). 


(۳) في (ك): صفة. 


YY 


ثم هو نوعان: 

منه ما هو راجعٌ إلى تس الذات» لا إلى مَعْنَى زائد عليه » كقولك0©: 
موجود» وشيء ٠‏ 

ومنه ما هو راجمٌ إلى صفة زائدة على الذات» كقولنا: عالم» قادر؛ 
كذلك قالوا. 


والتقسيم صحيح ؛ لكن في العبارة شئء. 

وصَِةٌ الفغغل نحو قولك: خالق » رازق ؛ فصفة الذات لم برل مَوْصُونا ۲ 
NE Ne‏ عضر فا نه وله يقال في الا ل 
إنه كان بها مَوْصُوقًا ؛ إنّما كانت في الأَرّلٍِء وهي اليوم اسمٌ وَضْفيِء واعلم 


0 


أن أسماء الله لا مجاز فيها" . 


ومن صفات الفِعْلٍ ما لم يرد بأنه فاعله فيما لا يزال؛ كمّمِيتٍ» ومن 
أصحابنا من قال: إنه سمي“ في الأول عالقا ونا ؛ على م أنه 
سيخلق ويرزق» وهي ِذْعَةٌ قَالَتْ بها الكرّاية0 . 


)١(‏ في (ك): كقوله. 

(۲) قوله: «وصفات الفعل لا يزال») سقط من (ك). 

(۳) قوله: (إنّما كانت في الأرلء وهي اليوم اسم وَضْفْيء واعلم أن أسماء الله لا مجاز 
فيها» سقط من (س). 

)٤(‏ في (س): يسمى. 

(0) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - (۲۷۷/۲). 

(1) الفرق بين الفرق لأبي منصور (ص14١7)»‏ والتبصير في الدين لأبي المظفر 
(ص۱۱۳). ١‏ 1 1 


[<] 


YA 


ودا آنا اا ع اه ا و 


منها ما يرجع إلى الذات» كقولنا: واحد» وفرد» وشيء» وقديم» 
وباق ؛ على أَحَدٍ القولين. 

ومنها ما يرجعٌ إلى مَعْنَى زائد على الذات. 

فاعلم الآن أن الأسماء الراجعة إلى مَعْنّى زائد على الذات - وإن 
كان في هذا القول تَر - على قِسْمَيِْن: 

قِسْمٌ يرجم إلى ما يقتضيه على وجه واحد لا يحتمل غيره في صفات 
الذات» كقولنا: عالمء قادر» حى» وفى صفات الفعل كقولنا: مخیی › 
مميت » خالق » رازق» مثيب » معَاقِب» لا يحتمل أن يقال شيء“ من هذين 
النوعين فى غير ما اقتضاه» ولا معنى له سوى”(" ما" يراد به ويظهر منه. 

و 

وقِسْمٌ يقال بوجهين وطريقين مُعَّتَيْنِ » مثل قولنا: كريم» إن أريد به 

تَفَيُ النقص والدناءة عاد إلى استحقاق المدح » وذلك من صفات الذات› 
01 0 59 ۹ 

وإن أريد به أنه كريم بمعنى مكرم لاوليائه فهو من صفات الفعل » وكذلك 
(1) سقط من (ك). 


(۲) في (ك): سواه. 
(۳) في (ك): وما. 


۳4 


0 2 
وقد يكون بمعنى الملطف للعباد» وكذلك الحكيم ؛ إن أريد به معنى 
الحكمة التي هي العلم رجع إلى صفات الذات» وإن أريد به بمعنى^ 
5 35 5 ار 5 5 5 

مُحْكِم رجع إلى الإحكام والإتقان؛ وهو الفغلء وكذلك مُحْسِنٌ بهذا 
المعنى » وهذا أَنْمُودَجّ منه» وعلى هذا قال علماؤنا تنقسم الأسماء التي 
تطلق على الباري تعالى على ثلاثة أقسام انقسام الصفات: 

فاسمٌ يقال فيه: إنه هو كموجود وشىء. 

واسمٌ لا يقال فيه: إنه هو ولا غيره » كعالم ونحوه. 

واسمٌ يقال فيه: إنه غيره » كالخالق والرازق 


وعندي قن را وا رجع يني إلى الذاكه وی إلى 
الفعل » وهو لا شك ق قِسْمٌ زائدٌ عليهاء وإن رجع عليه ؛ فهكذا يجب أن تَفْهُمَ 
الأسماء:والضفات: وفيها تَحُقِيقٌ ليس هذا موضعه ٠.‏ 


(1) في (ك): معنى. 


[۲۹/ب] 


4١ 


ت و 


ضا 


قال علماؤنا - رحمهم الله -: ما" ورد وا به من/ أسمائه 
شرن انها مح lS e‏ 
بحري( . 

والذي عندي أنه لا يوصف إلا بما وصف به نفسّه في كتابه» أو على 
لسان نبيه » أو أجمعت الأمة عليه » ويكفي في ذلك ما يَرِدْ به حَبَرٌ الواحد؛ 
وان لم برجب a‏ ؛٠‏ ی ان اوو أن ر حبر الواحد يأتي بما يُجَوّرْ زە 
العَقلُء ويبقى" إطلاقٌ القول به©: وصِحَةٌ العقد فيه» وذلك من باب 
العمل » فيكفي ورود خبر الواحد فيه 

وهل يجوز استعمال القياس في أسمائه ؟ 

لأهل السنة فيه قولان» وأنا إلى امتناعه أميل . 


(1) في (ك): رحمة الله عليهم. 


(۲) في (ك): وما. 

(۳) في (ك): به الشرع. 

)٤(‏ في (ك): فيه 

(0) الأمد الأقصى -بتحقيقنا- .)۲٠۱۹-۲۱۷/۱(‏ 
(1) في (ك): بقتضيه. 

(۷) في (ك): ينفي 

(۸) سقط من (س). 

(9) الأمد الأقصى -بتحقيقنا- (570/1). 


5١ 


قال الله تعالى: ويله [لآسْمَاء ألْحْسْنِئ قَادْعْوة يهَا4 [الأعراف: 
٠‏ ] » وفي الخبر الثابت: (إن لله تسعة وتسعين اسمّاء مائة إلا واحدّاء من 
أحصاها دخل الجنة)» وقد َكل العلماء تعيينها"» وعندي فيها بَذَائِعٌ 
لا يحتملها هذا EA‏ لعل الله سبحانه أن يُسَامِحَ بوقتها" ؛ بيد أنّا نذكر 
منها موارد المشيخة على رسم الاختصار» فنقول: 


هو (الله)): 


وللعلماء فيه عشرة أقوال؛ أصحها أنه بمثابة الاسم العَلَّم الدال على 
المَسَمّى من غير اشتقاق . 


«الرحمن الرحيم)“: 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة 4#: كناب التوحيد» باب: إن لله مائة 
اسم إلا واحدّاء برقم (۷۳۹۲-طوق)» ومسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء (برقم: ۷ - عبد الباقي) . 

(۲) في (س): تعينها. 

(۳) وقد سامح الله بوقتها؛ فصنف القاضي كتابه الوسيع في أسماء الله الحسنى » وهو الأمد 
الأقصى » وصدر عن دار الحديث الكتانية بتحقيقنا ودراستناء وخمرّج أحاديئه ووثق 
نقوله الأستاذ أحمد عَرُوبِي » وهو في سفرين كبيرين» نفع الله به. 

(:) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - .)۲٠٠١-۲۳۷/۱(‏ 

(5) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - (9/9/ا-١١٠١).‏ 


1 
معناهما واحدّ ؛ فإن عادا إلى الرحمة التى هى: إرادة الإنعام؛ فهما 
صفتا ذات» وإن عاد ذِكُرٌُ الرحمة إلى نفس الإنعام؛ فهّما صِمَنَا فِغْلء 

والأوّل عندي أؤْلى. 
«المَلكُ)20: 

معناه: ذو الملك» وهو القدرة على الإحداث› فهو من صفات 
الذات » ويحتمل أن يرجع إلى الخالق» فيكون من صفات الفعل » والمعنيان 
ثابتان له فهو المَلِكُ أوَّلَا وآخِرًا. 
«الْقَدُوسٌ)0©: 

معناه: الْمُئَرّهُ عن صفات الحدوث. 
(السّلام)0: 

قيل: معناه: ذو السلام» وهو السلامة عن كل آفة ونقيصة » وإما 
واهب السلامة لخلقه» فيكون من صفات الفعل» وقيل: معناه: ذو القول: 
سَلَامٌ لأوليائه . 


«المؤمن)0': 


.)۴۳۳-۳۱۸/۱( - الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )١( 
.)۳٤۹-۳۳۸/۱( - (؟) الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ 
الأمد الأقصى - بتحقيقنا - (١//90اغ «-9ه*).‎ )۳( 
.)5:1-196/97( - الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )٤( 


(5) في (ك): وجوه. 


2 ص و 2 ل هك 5 E‏ 
الأول الضف وال ى شك ةوام اة 
الثاني: بمعنى: يُوّمنْ عباده بأن يسمعهم قوله: لا تخافوا. 
الثالث: المؤمنٌ القادر/ على حل الأمن» وهذا فيه نَظَرٌ بَدِيٌ. [rv]‏ 
٠‏ اك اليذه : 
الرابع: خالق الامْنٍ لمن يشاء من عباده» وعلى هذا الوجه الرابع 
وحده يكون من صفات الفعل(2. 
«الْمهَيْمنُ200: 
قيل: معناه: الشاهد» ثم ينقسم معنى الشاهد؛ فيكون بمعنى العالم 
الذي" لا يغيب عنه شىء» ويكون الذي يَشْهَدُ على الخلق. 
وقيل: معناه: الرقيب. 
وقيل: معناه: الأمين ؛ أي الصادق الوعد» وكلها» صفات ذات. 
«(العزيز)(“: 
الغالب بقدرته » فهو صفة 7 ذات . 
«الحبّار)“: 
الذي لا ينال » فيكون من صفات الذات. 
(۱) في (ك): الأفعال. 
(۲) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - .)۲٠٠-۲۰۲/۲(‏ 
)٤(‏ في (ك): كلتا. 
(5) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - (0/1«ه«-56"). 
() في (ك): صفات . 
(۷) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - (١/-م#ام)‏ . 


٤ 
أو المصلح » فيكون من صفات الأفعال.‎ 
«المتكبر'" العلي”" المتعالي):‎ 
هو الذي لا يجوز عله حَدَتٌ + ولا كاله قَسْد فاضا فهر من صفات‎ 
الذات» ويرجع إلى التنزيه.‎ 
«الخالق" البارئ”؟2 المصوّر0»):‎ 


كلها من صفات الأفعال» الأول آعم من الثاني » والغاني أعمٌّ من 
الثالث. 


«الغمّار)0©: 
الستار لذنوب عباده» من صفات الفعل . 
«القهار)“: 


والقَاهرٌ إن صرف إلى معنى القدرة كان من صفات الذات» وإن 
صرف إلى وجود القَهْر للعباد“ كان من صفات الفعل. 


(۱) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - .)58٠0-519/4/١(‏ 
(۲) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - (١/0-941م").‏ 
(۳) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - (۲۹۸-۲۹۱/۲). 
)٤(‏ الأمد الأقصى - بتحقيقنا - .)۳٠۳-۲۹۹/۲(‏ 
(0) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - (9/غ .)*19-٠‏ 
)٩(‏ الأمد الأقصى - بتحقيقنا - (4/59ه8-وه"). 
(۷) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - (09-556/7"). 
(۸) سقط من (ك). 


5 


«الومّاب7© والررَّاق0©): 

المعنى واحد في رجوعهما إلى العطاء”©» وهما من صفات الفغل» 
والأوّل أعم من الثاني . 1 
«الفتّاح)29: 

الحاكم بين المختلفات والمختلفين ؛ فإن رجع إلى أنه حك بقوله 
فهو من صفات الذات» وإن رجع إلى قصل القضاء بإيجاده فهو من صفات 
الفعل. 
1 مل( والعالم والعلّام والخبير©): 

المعنى واحد. 
«الواسع“): 

بمعنى العليم » أو الذي لا ينقصه عطاء. 
«القابض الباسط» الخافض”" الرافع 7" المُعِرٌّ المُذِل010): 

من صفات الأفعال. 


(۱) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - (۳۸۸-۲۷۹/۲). 
(۲) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - .)٤٠١۹-۳۹۸/۲(‏ 
(۳) في (ك): المعطي . 

.)۲٤۲-۲٤۰/۲( - الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )٤( 
.)١۳-۷/۲( - الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )5( 

(1) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - (۳۲-۲۸/۲). 
)۷( الأمد الأقصى - بتحقيقنا - (١/1ه6ه-8هه).‏ 
(۸) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - .)٤١۹-٤۱٩/۲(‏ 
(9) في (ك): الرافع الخافض . 

.)416-841١/9( - الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )٠١( 
الأمد الأقصى - بتحقيقنا - (97/غ«-.ه”).‎ )١١( 


|۲۷ /ب[ 


E3 


«السميع البصير)(©: 

من صفات الذات» والمعنى فيهما: ال لجميع أنواع 
المسموعات » المدرك لجميع أنواع المَبْصَّرَاتِ. 
«الحكيم و الحاكو'"): 

بمعتى » ويرجمٌ الحكيم" إلى العالم» ويرجع أيضًا إلى المُحْكِمء 
فيكون من صفات الأفعال. 
«العَذل والعادل9»): 

واضعٌ الأفعال مواضعها. 
«اللّطيف): 

ا ات الفعل » وقد بِينّاه فيما بعد. 
«الحليم“): 

المُمْهِلُ مع استحقاق العقوبة » من صفات الأفعال. 
(الشكور9")/: 

المُجَازي على القليل بالكثير » من صفات الأفعال» فإن كان من ذْكْرٍ 
الشّكْرٍ للعباد عاد إلى الكلام ؛ فكان من صفات الذات . 


.)۲۲-٠٤/۲( - الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )١( 
.)۲۳٣-۲۲۸/۲( - الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )۲( 
في (س): الحكم.‎ )۳( 

.)۲۹۸-۲۸٩/۲( - الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )٤( 
.)016-01/1( - (ه) الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ 
.)١56-١51/5( - الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )١( 
.)۲٠۸-۲۱٤/۲( - الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )۷( 


j»‏ مَبية00): 
إِمّا للمعانى بقوله» فيعود إلى الكلام» وإما بلق وجوه البيان والأدلة 
لعباده » فيكون من صفات الأفعال. 
«الحفيظ والحافظ): 
مانع المقدورات عن الخروج عن وَجهها(", فيعود إلى القدرة. 
«المقيثت2) . 
«(المقتدر^): 
وهو القادر 0 . 
«الحسيبٌ ” الكافي"): 
فيعود إلى حََلْقٍ الكفاية . 
(الجليل”" العظيم): 
وهو الذي لا يُقدّر ولا يُتوهٌم . 
)١(‏ الأمد الأقصى - بتحقيقنا - (//159-171). 
(؟) في (ك): وجوهها. 
(۳) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - (1١/8ه-لاله).‏ 
)٤(‏ الأمد الأقصى - بتحقيقنا - (890-6559/1ه). 
(5) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - (77/1ه-/90ه). 
)١(‏ الأمد الأقصى - بتحقيقنا - .)٤١١-٤١۷/١(‏ 


(۷) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - (۲۹۲-۲۹۱/۱). 
(۸) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - .)٤٠١٤-۳۹٩/۱(‏ 


۲۸ 


«الرقيب20): 

معناه: العليم الذي لا يعزب عنه شيء. 
«(المحيب"“): 

إن رجع إلى الكلام كان من صفات الذات» وإن رجع إلى قضاء 
الحاجة في الدعوة كان من صفات الأفعال. 
«(الودود): 

المحب » ويرجع إلى الورادة. 
«(المحيد“): 

الحَسَنْ الفعال. 
(الباعث27): 
(الوارث0"): 


الباقي بعد فناء كل موجود. 


.)٤4-٤٥/۲( - الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )١( 
سقط من (ك).‎ )۲( 

(*) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - .)١۷١/۲(‏ 

(:) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - .)١١5-1١1/5(‏ 
(5) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - .)٤١١-٤٠٥/١(‏ 
)١(‏ الأمد الأقصى - بتحقيقنا - (؟9/.غ 88-8 "). 
(۷) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - (91/1غ-897). 


«(الشهيد“): 

العالم » أو الشاهد على الخلق بما اقترفوا. 
«الحق): 

الدائم الذي لا يفنى . 
«الوكيل97"»): 

القائم بمصالح الخلق وتدبير الملك. 
«القوي“): 

القادر. 
«(المتين“): 

لا خلل في قدرته» ولا نقصان في فعله. 
«الولئ): 

الناصر» من صفات الفعل . 
«(الحميد“): 


تئ غل عباده » فيعود إلى الكلام» أو المحمود منهم) فيكون من 
صفات الأفعال. 


.)۲۷-۲۳/۲( - الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )١( 

(۲) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - (١/9؟05-9").‏ 
(۳) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - (؟556-84790/5). 
)٤(‏ الأمد الأقصى - بتحقيقنا - (١/879ه-م8ه).‏ 
(ه) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - (١4/1ه-0:ه).‏ 
(1) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - .)١97-١45/7(‏ 
(۷) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - (7188-719//5). 
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المح دلق |( ): 
لمه“" . 


«المبدئ المبتدئ» إنشاء الخلق . 


«المعيد!*») خلقهم بعد فنائهم . 
«القَنُوم20): 

القائم بأمر الخلق . 
«الواجد): 

الذي لا ينقصه شيء» وفي نفسي منه شيء. 
«(الواحد“): 

الذي لا ينقسم» أو الذي لا نظير لهء أو الذي لا يفعل أحد فعلهء 
وزيا واد في ذاته» واحد في صفاته» واحد في أفعاله. 
(الصمد“): 

الذي يُصْمَدُ إليه في الطلبات . 
«(المقدم المؤخر“) لما شاء. 


.)۴۷-۳۵/۲( - الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )١( 
.)هه8-661/١(‎ - الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )۲( 
في (ك): المبدئ بعلمه.‎ )۳( 

(:) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - (890/7). 

(ه) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - (۳۲۲/۲). 

(1) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - (۲۸۹/۱). 

(۷) الأمد اللأقصى - بتحقيقنا - (0/1.-/910"). 
(۸) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - .)٤۲۹-٤۲۲/۱(‏ 
(4) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - (؟/877-450). 


۲01 

«الظاهر“» بالأدلة. 
«الباطن) عن الإ حاطة والتوهم. 
«ال): 

خالق البرّ. 
«التواب): 

خالق التوبة. 
ا(نور السماوات2©): 


متَرّرها “ولا تقال إلا مضافا: 


۰)0 

«البديع 0: 
المبدع » أي: المنشى/» أي: الخالق ابتداء من غير مثال. [/Y^]‏ 

«الرشيد9"): 


المرشد» فإن عاد إلى البيان بالقول كان من صفات الذات » وإن عاد 
إلى تلق الرّشْدِ كان من صفات الفغل. 


.)٠٠٤-٤۹٤/١( - الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )١( 
.)011-6٠08/1( - (؟) الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ 
الأمد الأقصى - بتحقيقنا - (177/9-/0؟1).‎ )۳( 
.)۲۳۹-۲۴۳۷/۲( - الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )٤( 
.)۱۹٤-۱۸۹/۲( - الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )5( 
.)711//7( - الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )1( 


(۷) الأمد اللأقصى - بتحقيقنا - .)188-1١485/5(‏ 


YoY 


«(الصبور“): 
المْمْهل بعد استيجاب العقوبة. 


يَجبٌ تَتَبُعُ هذه الأسماء بزيادة إن اقتضاها النظرء أو بتقص ٩‏ مما 
0 وتحقيق خصائصهاء وتفصيل متعلقاتها» ولكن هذا المقدار 
الذي أوردناه من موارد المشيخة كاف في حسن الاعتقاد» ووراء ذلك 
انتقاد وتفصيل مع المساواة في الاعتقاد والتأصيل» وحينئذ يكون الرجل 
EBE‏ الوَعْدَ الكريم هنيئًا إن شاء الله تعالى. 


.)١٠٤١١-١۱۳۴۳/۲( - الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )١( 
في (س): ببعض » وهو تصحيف.‎ )۲( 


Yor 


اختلف علماؤنا - رحمهم الله - فيه ؛ هل يجوز أن يَرِدَ في الشرع 
إثبات صفة للباري تعالى لا يُوجِبُ العَقْلٌ إثباتها ولا يجيه ؟ 

قاله أبو الحسن» وابن سعيد» والقلانسي. 

ووافقهم بعض المتأخرين. 

وخالفهم بعضههو”" فمنع منه؛ ورد معاني ما ورد من الألفاظ في 
الشرع إلى المعاني التي اقتضاها العقل . 

قال: «لأن مع تجويزه لا نأمن أن يكون”" لله صفاتٌ لم يرد بها 
الشرع » وهو قد حَكَمَّ بالإيمان لمن عرفه بصفاته » فلا صفة فوقهاء ولو كان 
له صفةٌ لا يعرفها المؤمن لاستحال أن يكون مؤمئًا لنقصان عِلّم هذه الصفة 
له؛ لأنّ من تَقصّه عِلْمُ صِمَةَ من صفات الباري لا يكون مؤمبًا». 

هذا شم 

والصحيح ما قاله الأئمة ؛ فليس يستحيل في العقل إثباث صفة لفظًا 
و أن المستحيل عَفْلا إنما يُعْلَّمُ ضرورة أو نظرًاء ولا ضرورة ولا 
نظرء وما ورد" لعو من القول من وَجْهَيْنِ بَدِيَيْن: 
)١(‏ في (ك): بعض. 


(۲) في (ك): تكون. 
(۳) في (ك): أوردناه. 


[۲۸/ب] 


Yo 


أحدهما: أنهم تَمَوْا عَقَلا» ثم احتجُوا عليه بطريق الشرع » وهو قولهم: 
كيف يحكم له بالإيمان وون او م و و ت لا 
يكون مؤمئّاء وهذا من أفسد وجوه النَظَرٍ. 

الثاني: أن الباري تعالى إنما حَكَمَ بالإيمان لمن عَرَفَهُ بصفاته التي 
أريغنها: لفقل 1ر355 بها انر ادوطا: لم جر ينار الم كانه الإنعانة بهذا 
على قول من يشترط أيضًا في الإيمان الاحتواءَ على جميع الصفات؛ وعلى 
قول من صح الإيمان مع الإيمان بالبعض والمعرفة به الاحتواء دون على 
الكل ؛ لا يصح هذا ولا يلزم» فظَهَرَ صَعْفُ هذه المقالة من كلا الوَجْهَيْنِ . 


00 في (ك): ينقصه. 


م 


ضا 


ومع هذا فلا" تُخْلِي هذا العَقْدَ المتوَسّطَ من إِشَارَةٍ في الظواهر 
الواردة فى هذا الباب إلى المذهبين جميعا. 


ظاهرٌ: قوله تعالى: ##لِمّا خَلَفْتُ بِيَدَقٌّ4”" [ص:؛»]. 

فعلى المذهب الأول تكون صفتين تتعلقان بالخلق والاختراع . 

فإن قيل: على أي فائدة ؛ والقدرة تكفي لذلك وبها تقع ؟ 

قلنا: لا تُسَلَمُ أنّ على شرط فَهُمٍ الفوائد في ذلك تَرِدُ الآثار» هذا هو 
الذي وقع فيه" تمس الخلاف. 

جوابٌ آخَرّ: وذلك أنّئا نقول: فائدة تعلق اليدين بالخلق مع تعلق 
القدرة به كفائدة تعلق“ قوله تعالى: #كر» مع تعلق القدرة به» وقد 
أخبر تعالى عن تعلق قوله“: #كر» بجميع المخلوقات. 

وعلى المذهب الثاني: يجب رذه إلى ما وجب بالعقل ثبوته ؛ 
(۱) في (ك): لا. 
(۲) الإرشاد ( ص١ »)٠١١-٠٠١‏ وأصول الدين (ص١١١-117).‏ 
(۳) في (ك): فيه. 


)٤(‏ سقطت من (ك). 
)0 سقط من (س). 


"05 


5 
واحد 


فقالت المُسَبْهَةُ: اليدان محمولتان على جارحتين. 

وعلى قول بعض المعتزلة: على نعمتين. 

وعلى قَوْلِ بعض أصحابنا: على القدرة. 

وقال بعضهم”": قوله0": 9بِيَدَىٌ4 صِلَهٌ» والمعنى: لما حَلَفْتٌ. 
نأك قزل" المنبهة فاط كما سيق 

وأا قول المعتزلة فضعيفٌ من وجهين: 

أحدهما: أن النعمة لا إضافة بينها وبين وَجْهِ الخلقّة. 

والثاني: أن ذلك يُشَارِكُه فيه إبليس . 

وقال القلانسي©: هي“ يڏ صِفَةٌ -كما تقدّم- ميته( وهي شي 
مما سَوَّغَتْهُ اللغة» وفي ذلك شَوَاهِدٌ ؛ أَشْعَارٌ وأمْكَال. 

وقال أبو الحسن: هي يدان ؛ صفتان تَعَلًََا بحل آم ريف كد 


ظَاهِرٌ آكَرُ: #وَيَبْفِى وَجْهُ رَبَكَ) [الرحمن:ه۲]» ڪل شَنْءٍ هال 


ال وَجُهةر4 [القصص:۸.] 


.)١١١ص( وهو قول بعض القدرية ؛ أصول الدين‎ )١( 

(۲) سقط من (س). 

(۳) أصول الدين (ص١١١).‏ 

)٤(‏ في (ك): هو. 

)٥(‏ في (س): تثبيتها. 

(1) الغنية لأبي القاسم الأنصاري »)71١1/7(‏ وهو مذهب القاضي أبي بكر الأشعري» 
التمهيد (ص08؟7١-5609).‏ 

(۷) الإرشاد (ص۷١٠٠-۸١٠)»‏ والغنية لأبي القاسم الأنصاري (174/7). 


0۷ 
اخثلف فيه كما تقدّم ؛ 
فقالوا: هو صفة ؛ 


وقالوا: يرجع إلى الذات» معناه: كل شيء هالك إلا هوء ويبقى“ 


ظاهِرٌ ثالث: 9# تجرع بِأَغْيِنَا € [القمر:؛1] 

قال القلانسي: العَيْنْ بمعنى الحفظ› وَالأَغقل جد فف برج 5 
كثرة الأحفاظ /. 

وقيل: : #تجرء بِأَغْينِنَا4: > جم جَمْع عَيْنِ الماء. 

ظاهِرٌ رابع: #أُلرَّحْمَن عَلَى أْلْعَرْشِ» [طه:؛]؛ وهو ألْعَاهِرٌ قَوْقَ 
عِبَادِوء 74" [الأنعام:؟3] 

قلا : قال جماعة من أهل العلم: ثيرٌه ولا نتأوله ؛ 

وقالت ثالثة: هو بمعنى استولى . 

والكلّ عندي فى حسن الاعتقاد» وَسَلامَته عن مذهب أهل الإلحاد 
سواءٌ» وإن كان بعضه”؟» أقرب إلى الاهتداء» والبابُ من وَكِيدٍ العلّم» وله 
مَوْضِعٌ يُسْتَقُصَى فيه إن شاء الله . 
)١(‏ في (س): يبقى. 
(۲) أصول الدين (ص‌۹١٠-١٠١)»‏ والإرشاد (ص907١).‏ 


(۳) أصول الدين (ص7١١-5١١)»‏ والإرشاد (ص١٠5١).‏ 


)٤(‏ في (س): بعضهم. 


[/4| 


الباب الثانى : 


فى حَلّق الأَعْمَالٍ وبيان ما يَتَصِلٌ به من الكْب والاستطاعة 
والقَوْل في القضاء والقدر والنظر في التَعْدِيلٍ والتَجوير“ 


(1) في (س): التجويز» وهو تصحيف. 


۲۱ 


من الواجب اعتقاده أنه لا خالق إلا الله ؛ فلا يُوجَدٌ عرض ولا جوهه 
إلا وهو حََلْقٌ لله سبحانه » جد ذلك العَرَضصُ بحيوان”“ أو بجماد؛ عاقل أو 
غير عاقل ؛ ذاكر أو غافل » هكذا انعقد الإجماع من السَّلّف”" قبل ؛ 

حَنَّى بعت القدرية فقالت: إن العباد يخلقون أفعالهه© ؛ 

ختن فل لكان :إن الشعلة وال وا والتعوفية اة لأعاليةة 

ورَّعَمَ بَعْضّ متأخريهم أن العَبِدَ خالقٌ حقيقة» والباري خالقٌ 
ا 

ورَّعَمَ جُعَلٌ البصريٌ" أن العبد خالق» ولا يقال في الباري خالقٌ 
ال 

2 ر و رة 

وذلك كله حرق الإجماع السابق » وتَعَلقٌ بأذيال الكفر» وانغمامنٌ في 
عَمْرَةِ الضلالة » والدَّلِيلٌ عليه الأثر والنظك ؛ 


أما الأثر فقوله تعالى: #أَتَعْبدُونَ مَا تَنْحِنُونَ وَاللَّهَ خَلَمَكُمْ وَمَا 


تَعْمَلُونَ* [الصافات:41-40] » فبيّن أن العمل والعامل مخلوقان لله تعالى. 


)١(‏ في (ك): حي. 

(۲) التمهيد (ص۳٠۳)»‏ والإرشاد (ص87١)»‏ والغنية .)۷۹٥/۲(‏ 

(۳) في (س): تبغت . 

.)١١5ص( مقالات الإسلاميين (۱۹۷/۲)» والفرق بين الفرق‎ )٤( 

.)۷۹٦/۲( الغنية‎ )6( 

() أبو عبد الله الحسين بن علي الكاغدي » عرف بِجُعمَل البصري» كان فقيها متكلمّاء 
(۳۹۹-۳۰۸ه)» الفهرست »)574-778/1١(‏ والدر الثمين لابن أنجب (ص۷٦۲-‏ 
1۸(. 


[۲۹/ب] 


1۲ 


فإن قيل: أراد به المعمول؟ 

قلنا: المعمول هو العمل بإجماع» بخلاف النحت فإنه غير 
الوت فين تعالى أن العامل والعمل-والمتغمول كله لق لله تعالن: 

فإن قيل: أراد به الأصنام. 

قلنا: هذا إزالةٌ للظّاه © من غير صَدُورَةٍ 

٠ةرورض هذا إر هر ' من عير‎ ٠ 

فإن قيل: لم يَقْصِدْ إبراهيم إلا رَدَهُمْ عن عبادة الأصنام وتعريفهم أنها 
مخلوقة لله تعالى + ولبسنالكُلق/ الأغمال فى ذلك دك ولا إزادة: 

قيل: وإن كان مُرَادُه الردّ عليهم في عبادة الأصنام» فََلْقٌ الأعمال 
فيه(" ظاهرٌ القَضْد() لوجي : 

ادها آنه ما لس اله لا اه والمعيرة هو الال والاله هو 
المخترع » فبكّن إبراهيم بيا أنه لا قدرة على الاختراع إلا لله» ليس ذلك 
ا 

والثاني: أنه نه بذلك على حلق الأصنام ؛ لأنه إِذْ بَيِّنَ صَرِيحًا أن 
الأعمال مخلوقة ؛ فالأصنام أولى وأحرى أن تكون“ مخلوقة ؛ لأنه إذا كان 
العَرَضٌ لا يستطيعه المخلوق فالجِسْم أولى بذلك وأحرى. 


)١(‏ في (ك): الظاهر. 

(۲) في (ك): فيه. 

(۳) في (ك): في المقصد. 
)٤(‏ في (ك): صلوات الله عليه. 
(6) في (ك): يكون. 


1۳ 


وأمًا أدلة العقول فعلى”" أنواع » أَقْرَبُ ما يتعلقٌ به منها على التَوَسّطِ 
ثلاثة طرق : 

الأوّل: أنا نقول: تَبَتَ أن معلوماته لا تتناهى » وأن مقدوراته كذلك لا 
تتناهى » وقام الدليل القاطع عليه» فلو جاز معلومٌ لا يكون له معلومًا لأدّى 
ذلك إلى تناهي معلوماته » فكذلك لو جاز مقدورٌ لا يكون مقدورًا له لصعّ 
تناهي مقدوراته » وإذا استحال ذلك وجب أن يكون مقدورٌ العبد مقدورًا له» 
فإذا جد وَجََبَ أن يكون الباري هو الذي خلقه. 

فإن قيل: إنما كان ذلك في المعلوم؛ لأنه لا يختص بالعلماءء 
فلذلك لم يَخْرْجُ مَعْلُومٌ عن معلومه » والمقدورٌ يختضٌ بالقادرين ؛ فلم يصع 
أن يكون مقدورٌ غَيْرِه1" مقدورًا له. 

اذاه الك تكلم واب هما سراف 

الثانية: أن أحدنا لو اتفرد بالخلق لجاز أن بعيد فا خلق» لأن الإعادة 
حَلَقّ تاني في معنى الابتداء» فيستحيل افتراقهما» ولو جازت الإعادة 
لتأتث . 


4 


فإن قيل: فَجَوّرُوا إعادة الاكتساب. 
قلنا: الاكتساب ليس بإِحُْدَاثِ فلم يلزم؛ لافتراقهما في الحقيقة 


ستوائهما("© ذ في الحُكم. 


)١(‏ في (ك): فعل. 
(۲) في (س): ثلاث. 
(۳) في (س): غير ۰ 
)٤(‏ في (س): افتراقها. 
(o)‏ في (س): استواهما. 


]أ/,م١[‎ 


ف الكايين 4 أن النارى يكل الحركة اا ويجعلها 
اد لاد وير مويه وار جز لنا إعادتها كذلك لم يَجَرْ 
فإن قيل: هذا ينمض ¿ بالعَرَضٍ على أصلكمء فإن الله يخلقه ولا 


تعندة ؟ 


قلنا: اختلف فيه علماؤنا - رحمهم لله -» والحقٌ جوَارُ إعادته/, 
وكذلك تَقُولٌ. 

الغالث": أن“ نقول: قد ثبت بأدلة العقول دلالةٌ الأَفْعَالٍ المحكمة 
ol‏ 
وغفلته عنهاا» فدلٌ على أنها ليست مضافة إليه» وإنما مَافُ إلى من عَم 
حَلْقَها؛ وهو الرب. 

فإن ألزمونا مثله في الكسْبٍ ؛ 

قلنا(©: لا نرى عِلْمَّ المُكْتَسِبَ شرطًا عَفلّاء وإن كان جرى ذلك 
عادة . 


ولهم أيضا في الشْبَهِ طريقان؛ سمو وعَمَلِيدٌ: 


)۱( في (ك): الكاشف . 
(۲) في (ك): وكذلك. 
(*) الإرشاد (ص‌۱۹۰). 
)٤(‏ في (ك): أنّا. 

(6) سقطت من (س). 
(1) الإرشاد (ص١١).‏ 


10 


فأما السمعيئٌ فقولّهم0©: إن الله يطالب العبد بالطاعة » وهذا يقتضي أن 
يكون فعلا للعبد؛ لأنه يستحيل في المعقول أن يطلب ا افْعَلُ 
فِعْليء وذلك غير متحصل ولا معقول؛ بمثابة مطالبته بألوانه وأكوانه› 
وحَمْلٌ كلام الله تعالى على غير معقول باطلٌ”© قَطْمَّاء وهذه هي“ 
عَمْدَتَهِم ) عنها ثلاثة أجوبة: 

الأوّل0: أن نقول لهم: أنتم”" تتفوهون بهذا الإلزام مع مصيركم إلى 
أن المعدوم عَرَضًا كان أو جَوْمَرًا ؛ ذاتٌ؛ شيءٌ» عَيْنٌّ » على حقائق الصفات 
وخصائصهاء فما معنى المطالبة بإثبات ما هو ثابت وشيء وعَرَضِ؟ 

وألزمتونا المطالبة بتعلق التكليف » فلزمتكم المطالبة بتعلق القدرة 
والتعليت ا ر را بالوعود درج سال الموجوزا 2 فد و وا 
ظلْمًاء ولذلك مكائه» ففيه يُسْتَؤْنَى بيائه » فلا :تعلق لكم بذلك بال فإنه 
نه مراتب الضلال. 

الغا : نشوك الب عندكم مطالبٌ بالنظر ابتداء قبل أن يعتقد 

ا طالبًا» وهل يُعقل التسبب إلى العلّم بالطلب قبل المعرفة بالمُطالِب؟ 


1 
.)۲٠۳ص( الإرشاد‎ )١( 

(۲) في (ك): فسأله. 

(۳) في (ك): متحصر. 

)٤(‏ قوله: «وأکوانه » وَحَمْلُ كلام الله تعالى على غير معقول باطلٌ» سقط من (س). 
(5) سقطت من (ك). 

() الإرشاد (ص”١؟-8١٠5).‏ 

(۷) في (ك): إنهم يتفوهون. 

(۸) في (ك): الوجود. 

(9) الإرشاد (ص؛ .)57١‏ 


[ل/ب] 


٦ 


الثالث0©: أن نقول: من أصلكم أن الربّ يُضلِحٌ عبادّه بما كلفهم, 
فمن عَلِمَ منه الطغيان والكفر هل في استبقائه" مصلحة؟ فكيف تتصور“ 
عندهم حقيقة التكليف فيه؟ وعلى أصلهم تقديره: اوك تامهذا 
لإصلاحك ء مُطالبًا لك بالاستقامة» مع عِلْمِي الذي لا تبديل له بأنك لا 


ا ولو لم آمرك لجرت عن :هذا كلق فهذا في المُتَاقَصَةَ كذلك»› فلم 


أنكروا ما ألزموا؟ 

فان ل ها علي ا انات كان المنتعون اظن قاين 
الحق/؟ 

قلنا: يأتي بيانه في الفصل بعده إن شاء الله تعالى . 

وأما المتعلق العقلي لهم فإنهم قالوا: القدرة في تعلقها تخالف 
العلم » فإنها تؤثر في متعلقهاء ولا يؤثر العلم» فإذا زعمتم أن القدرة لا 
تؤثر فى مقدورها”» لَرْمَ على ذلك مُحالان: 

أحدهما: إنكارٌ هذه الحقيقة العقلية المتفق عليها النابت بالدليل 
وجودها. 

الغانى»: أن تعلقها على غير حقيقة التأثير ؛ فيلزه” تعلقها بالألوان 


.)58١5-٠١ الإرشاد (صغ‎ )١( 
في (س): استيفائه.‎ )۲( 

(۳) في (ك): يتصور. 

.)۲٠۷ص( الإرشاد‎ )٤( 
.)۲٠۰۷‌ص( الإرشاد‎ )5( 

0( في (س): يلزم . 


1Y 


وهذا مما يستهین به علماؤنا» وهو(" مما يجب الاعتناء به ؛ فممًا 
أجابوا به عنه أن قالوا: 


هذه دعوى ؛ أنتم بها مطالبون» وعليكم إبرازٌ الدليل على هذه الحقيقة 
التي ادّعيتم » والمشابهة التي زعمتم بين العلم والقدرة» ولا يَفْصِهُ» عن 
إلزام هذه الشبهة هذه المُطالَبة» فإنهم يقولون: إن هذه الحقيقة بيت القبوت » 
وإنكارٌه يَجُوٌّ إلى إبطال الحقائق وجحْدٍ الصانع » وسبيل مناظرتهم في 
ذلك أن تماشيهم في طريقين لمُجَادَلَّةِ حَاقَةَ» وتتبُع لكلامهم بالإبطال 
والمناقضة . 

فاا سبيلٌ المجادلة فهو أننا نقول: : قولكم: لإ العدر فى SE‏ 
تخالف العلم ملم مقا وذلك باختلاف حقيقتهماء وكلٌ ذاتين اختلفا 
اا ا ن 

وتفسيرٌكم الاختلاف بينهما بتأثير2 القدرة دون تأثير العِلّمٍ غير 
مُسَلْمِ» فإنكم إن عنيتم بذلك القدرة المُحْدَكَة ة مَانَعْمَاكُمْ » وإن عنيتم القدرة 
القديمة كنتم قد تسامحتم؛ فإن القدرة القديمة ليس وَجْه تعلقها التأثير 
والحدوك خاصة. 


)١(‏ في (ك): يستبين 
)١(‏ في (ك): هذا. 

(۴) الإرشاد (ص‌۲۰۷). 
)٤(‏ في (س): يعصم. 
(5) في (ك): فإنكارها. 


(5) في (س): تأثير. 


[r] 


ر و ا ا 
بالمقشون ROE SE‏ سيق E‏ 
وعليه تنبنى“ مسألة خلاف المعلوم أنه مقدور. 

لكن مع ذلك نقول: إن تعلق القدرة ليس وجه الحدوث خاصّة» فإن 
القدرة الحادثة موجودة قبل المقدور عندكم» وعند بعض أشياخنا ومتعلقة 
به» ولم يكن حدوث بعد ولا تأثير/ ؛ وهي موجودة عندكم بعد الحدوث 
ولا تأثير» وكذلك القدرة القديمة را عر 
وقوعه بها وقت جوازه وتقديره وهر ر مر جر فلنا اف ا 
القدرة بالمقدور إلى الوقن وإلى رة من :وجوه التعلع لم تخد أن ن بُعَينَ 
لتعلقها الاد والحدوث ردا دون غيره » فين التأثير لعل القدرة حادثة 
كانت أو قديمةً مع ما ظهر من الأدلة دَعْوَّى. 

ثم عَكسَ عليهم الأئمة ما ألزموه من ذلك فقالُوا: إن حقيقة الحدوث 
لا تختلف؛ وهي أن القدرة عند الخصم والصفات التي تختلف 
بها الحوادث ليست من آثار القدرة عند الخصم» فهلا قَضَوًْا بتعلق 
القدرة الحادثة بكل حادث من حيث لم يختلف متعلق القدرة وأثرها في 
جميعها؟ 

فإن قيل: إن وجه تعلق القدرة وإن اختلف بالتأثير وغيره؛ فإنه ما من 
ُذْرَةٍ في الحقيقة إلا ويصح تعلقها بالاختراع ؛ إن لم يكن في حال ففي 


)١(‏ في (ك): تبتى 

(۲) سقطت من (ك). 
(۳) في (ك): نعين. 
)٤(‏ سقطت من (ك). 
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حال » والقدرة المحدثة عندكم لا يصح تعلقها على وجه التأثير في حال 
من الأحوال» فقد أبطلتم وج04 ققة حقيقة القدرة ؟ 


أحدهما: ننا" نقول: إذا 1 بودي 
غير مُتَّحِدٍ » جاز أن يختلف في قدرتين ؛ إذ الاختلاف ع متَحَقق بالوجهين 


الثاني: أننا“ نقول: إذا ظهر اختلاف وجه التعلق في القدرة وا 
في القدرة القديمة جميع وجوه التعلق ؛ لم يلزم من ذلك عموم الوجوه!” 
فى ا قي يق طول ) ؛ فيكفي(" للقدرة7" المحدثة من 
ور انط اعتها سيل انما إن كان؛ وهذا دوين في تحقيتي» والمسألة 
غا الاو نا 0 الأكمد منود ی و 


فاقُدرُوها قَدْرَها. 


)١(‏ قوله (ففي حال) سقط من (ك). 
(۲) سقط من (س). 

(۳) في (ك): أنا. 

)٤(‏ في (ك): أنا. 

(5) في (ك): الوجه. 

. في (ك): فتكفي‎ )١( 

(۷) في (ك): القدرة. 


[۳/ب[ 


۷۰ 


وإذا("© يت أن المخترع على الانفراد» المتوحد بالإحداث 
والاستبداد ؛ هو الإله دون العباد» فإن العبد مُكْتَسِبٌ. 

فة اذه ف أن ال ل والعدوية رك أن الت الل 

3 ت لاف وسا أعمالةورعبت التديمية انه لا ندر 


لأحد من الخلق ولا اختيار؛ وأنه فى أفعاله وأحواله كياب رد وشجرة 


2 ر2 ٠‏ 01 3 
تحر › ولذلك 0 سَمُوا المجبرة". 


o 


ووَفقَ تعالى بفضله أَهْلَ الحق إلى سواء”» السِّيلٍ » فتيمّمُوا طريقًا بين 

الطريقين” ؛ فتَتَزّهُوا عن القَدَرِء واعتصموا عن الجبر » وقالوا: إن الله تعالى 

هو الخالق للأفعال الموجودة بالإنسان» المخترع لهاء المستبد بالإيجاد 

والإحداث فيهاء ولأحدنا قدرةٌ واختيارٌ كسب لا حَلقَ له فيه “» وصار 
الكَسْبٌُ كل فِغْلٍ وُجِدَ مُخْترَعَا لله » وتَعلقَتْ به قُدرَةٌ حادثةٌ للعبد. 

وة الو ف آنا حل الک كا لی خا ف كا 

حَلَنَ الحركة حركة للعبد حَلْقًا لله » وَحََلَّ الموت والجنون والجُدَامَ آفة 


(۱) في (ك): إذا. 
(۲) الفرق بين الفرق (ص١١5؟).‏ 
(۳) في (ك): المجبرية. 

)٤(‏ في (ك): سبيل لسبيل. 
(5) في (س): الطريقتين . 

)١(‏ سقطت من (س). 


۲۷۱ 


للعبد حَلْمَا له » فلا يتصور أن تكون الحركة كَسْبًا للعبد من وجه» ولا على 
حال إلا وهي من ذلك الوجه» وعلى تلك الحال حَلْقّ لله تعالى. 

وقد أنبَثٌ" في مسألة حَذْقِ الأفعال في ذلك قَوْلَا بليعًاء وإن“ كان 
فيها أمورٌ تحتاج إلى التتبع والتنقيح » وإِنّما صدرت بحكم الحالة”» وعلى 
نَدَمِ لسائلها من الاستعجال» والقَْلٌ الوجيز في ذلك على غاية الاختصار 
قر et‏ 

فأما التفهية”" بالبسط لهذا المَطُوِيّ الذي يملا الأَرْضَ تَشْرُهِ فلا 
يمكتن» ودنك أن الؤاجت في الاعفاد على كل مكلت أن .بعلم أنه إلا 
موجود إلا بقدرة الله واختراعه ؛ كان موجودًا بجماد أو بحيوان» غير عاقل 
أو عاقل» وأن الموجود بالعبد من الأفعال المخترّعة لله هي بقدرة ربنا 
وإرادته ومشيئته» إلا أن ربنا يخلقٌ موجودا من الأعراض التي تَسَمّى 
بالأفعال في جسم المكلف مُجَرّدَا(» عن عِلمه تارةً» ومقرونًا بعلمه تارة» 
زبخلل لمعه مشيئة وقدرة تارة وة عتهبا(© عار ؛ ورت أفعالنه 


كيف نفذت بذلك0) مشيكته » وجَرّتْ به( سنته » وورد بذلك خبره» وربما 


(۱) في (ك): بَيّنتٌ. 

(۲) في (ك): فإن. 

(۳) في (ك): الحال. 

)٤(‏ في (س): التفهيم. 

(5) في (ك): عن علمه مجردًا. 
(5) في (ك): يعديه. 

(۷) في (ك): عنها. 

(۸) في (ك): يركب. 

(9) سقطت من (س). 

)٠١(‏ في (ك): بذلك. 


[rr] 


YY 


SE SEG aE 
به قدرته» وحاشا لله أن يقول مُسْلِكٌ: إن للعبد إيجادًا لشىء أو استبدادًا دون‎ 


0 


فإن قيل: هذا الجير. 

قلنا: المعاني ْلب أم الأَلْمَاظَ ؟ فإن أردت الألفاظ فهي لكء لا 
نعتني منها إلا بما في الكتاب والسنة» وإن أردت معنى مُحَقَقَا فلا إيجاد 
للعبد ولا استبداد ؛ بما ثبت من الأدلة السابقة . 

وإِنّما سَمّى علماؤنا ما يقعٌ من خلق الله في العبد من أفعاله مقروتًا 


ىھ ق 


بعلمه وقدرته وإرادته(" کَسبًا تَيَمّنَا بكتاب الله تعالى فى قوله: #جَرَآء بمّا 


انوأ يَكُسِبُونَ4 [التوبة:٠۸]‏ » وَتَقُوْا عنه حقيقة الفِعغل والعمل حين 
وردت إضائئه إليه في كتاب الله وسنت" » فقيل: #جَرَآء؟ يمَا كَانُوأ 
يَعْمَلُونَ9#) [السجدة:۷١]»‏ فخا العمل والفعل - وهو الإيجاد -البيئنت 
له» ويضاف الفعل إليه حقيقةً؛ لأنه موجودٌ به» فطلب علماؤنا لهذ(“ 
الإضافة التي هي مُتَعَلقُ التكليف وعلامة النجاة عبارة معينةً» فلم يجدوا 
أبدع من لفظ الكشب ف فعَبّروأ به عنه. 

وللقوم على هذا اسول وللمسترشدين في تحقيقه مقامات ؛ لا 
تك ذلك إل مطالقة الال المتكررة وال ها فة الان الا إن 


(۱) في (ك): نفتي . 

(۲) في (س): وأراد به» وهو تصحيف . 
(۳) في (ك): السنة. 

)٤(‏ في (ك): جزاء بما كانوا يكسبون. 
(٥)‏ في (س): هذه. 

(1) في (س): بالعيان. 


A 


شاء الله عز وجل » فإن شبهها متشعبة! "9 و باکر فشائل التوحيد متعلقة › 
وأعظم”" شُبهَةٍ ية للقوم ما قدّمناه لهم من قولهم: : إن ذلك يؤدي إلى إبطال 
علق التكليف , واعتقاد الأوامر والنواهي لغوّاء والحُكُم على الوعد 
والوعين الحا ع الفاكدة ا ليما تن اعت والب 

والجوابٌ أنا نقول: قد قدَّمنا حقيقة مقنعة في كشف الغطاء عن هذا 
الخفاء» بأن الرب منفردٌ بالاختراع » لا يشاركه فيه مشار» واجْعَلُ - لَقِيتَ 
السلامة - مُفْمَتَحَ عقيدتك ومُخْتكَمَهَا هذا العَفْدَء واحذر أن زل بك القَدَمُ 
فتعتقد للعبد اختراعا وإيجادًا وإنشاءً» وقد قامت الأدلة اليه على بطلان ذلك. 

ود قك أن فظن إلن منواره الشتعلفات م الفقليات 
والشرعيات» فتعلم أن الربّ مُدَبّرٌ» ولجميع الحادثات مُقَدَّرٌء فهو الخالق 
البادي”“ بالبيان» الهادي بهبة التوفيق » الأمِرٌ المْيَسّرٌ لامتثال الأمر بخلق 
الإنابة في النفس » والرغبة في الشواب» والخوف من الوعيد» المُخْتَرِعَ 
للفعل المتعلق بالأمر/» الواهب لخلق المسرّة بتيسيره على التمام» وهي 
تدبيرات للها Se‏ مرتبة كلها حسب ما أشرنا الا ا 

وقد عَلّمنا ذلك تيا“ حين قيل له: «أفلا نتكل وندع العمل“؟ 
فقال: لواو IO‏ انهه a‏ كان من آهل السعادة 


(۲) في (ك): فأعظم. 

(۳) سقطت من (س). 

(6) في (ك): الهادي. 

(7) في (ك): تبيينا 

(۷) في (ك): أفلا تتكل على عملنا وندع العمل . 
(۸) في (ك): وکل . 


[۳۲/ب[ 


V٤ 


قَسَبْيَسَرٌ لعمل أهل السعادة» وأمّا من كان من أهل الشقاء فَسَييَسَرَ لعمل أهل 
الشقاء» ثم قراً: : اما م مَنَ آغطئ وَانَفِى وَصَدَّقَ بالخ 04 الآبة 
[الليل:ه-])» فتأمّلوا - أخذ الله بي وبكم طريق التوفيق - إلى جوابه لهم 
عن الاتكال وترك العمل بقوله: «اعملوا»»؛ معناه: على الأمر والتبليغ› 
حسب ما تقذ به القضاء الأرّلي” الكلي» وكلّ منكم مُيَتَوٌ لقبول الأمر 
وامتثاله » أو التفريط فيه والتضييع له » يجري المقدار على حَد» بعد 
ورود الأمر وتبليغه » فاحذروا دَعْوَى الإيجاد والاختراع للعبد» ولو في 
معتّى واحد» فإن ذلك لا سبيل إليه عقلًا ولا شرعا. 


وتَجَتّبُوا القول بِالجَبْرٍ» وأن العبد مقهور محمول؛ فإنه لَنُْظّ في 
الشريعة كور زكر 0 :إن الخد لهم لفيا تنه ركه اقا 
وقدرة يوجدها الإا 9 ويف يسنان به تنه نه تشقن الا ات 
ا نوا لهذه المعاني في الشريعة قِسْطَهاء ا 
من يحفظ المعقول بالأدلةء وق راتت الأجتكام في الل تة 
العزيز الوهاب. 


(1) في (ك): إفأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل 
واستغنى © . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث علي ظينه: كتاب التفسير» #إوالليل إذا 
يغشى 16 ) برقم (49494- طوق)» وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب القَدَرء برقم 
(55410- عبد الباقي) . 

(*) في (س): الأولي. 

)٤(‏ في (ك): أو التضييع له والتفريط فيه. 

(0) في (ك): حد. 

(5) في (س): قالوا. 

(۷) سقط من (س). 


Vo 


جَرَتْ عادة علمائنا - رحمهم الله - بعَقَّلٍ هذا بابًا بايا“ عند كر 
الآجال 0 مُجَاورًا"“ للقول في النبوات ؛ فرأيتٌ ذكرها ها هنا لأنه 


رع لما تقدّم مُحَْص به" . 


قالت: القدرنة: التسعية فتن الغباد درون أبدال السبعات بحسب 
التشاحّ والرغبات » والقلة والكثرة. 

وهذا باطلّ من وجهين: 

أحدهما: أن هذا الأمر مرتبط بصَرْفٍ الهمّم والدواعي إلى 
a EE‏ عاديا وه ا OLEAN AA‏ 
مكسباتك العد ) نحو الرغبة في الادخار» والقبض على الأعيان» 
وإخفائها حتى تَقِلَّ ؛ ا و 


أا اذا فان ما بقع كَسْبًا للعبد هو خَلْقٌّ للربٌ كما قدّمناه. 


(۲) في (ك): مجاوبًا. 

(۳) مجرد مقالات أن الحسن (ص89١)»‏ والتمهيد (ص۳۳۱-۳۳۰)» والإرشاد 
(ص۷٦۳).‏ 

.)۳٦۷ص( الإرشاد‎ )٤( 

)٥(‏ في (ك): للمطلوبات. 

)١(‏ في (ك): العباد. 


[rr] 


Y٦ 


والشاني: أن المقدار الذي يكتسبٌ العبدٌ هو القَبْضُ على الشيء 
وإخفاؤه» والعَرْمٌ على ادخاره» وما وراء ذلك من الزيادة - إن كان فيه 
للقوم”" لول - فهو بني على النَوَلّدِ ونعقة فيه قضلا مُقيِمًا لأنه من 
فروع المسألة أيضًا فنقول: 


د 2 2 2 2 


. في (ك): للقوم فيه‎ )١( 
في (ك): لتعتقد.‎ )۲( 


VY 


اعلموا - آيّدكم الله - أن المعتزلة والقدرية لما أَرْبَكَتْ على نفسها 
وانغمست في ضلالة دعوى الاختراع للعبد بقدرته الحادثة ؛ ورَأَتْ أن من 
الأفعال ما يق موجودا بالقادر» ومنه ما يقح بغیره» ومن الأفعال أيضًا ما 
توجد بالقادر مقع ل له بعد فِعْلٍ الخو ق فسَمّوا ما يقعُ موجودا بالقادر 
اء ماقرا وا توعد رة أو وح به" بعد فِعْلٍ يتقدمه 00 

فمثال ما يوجد بفغله عندهم في نفسه ابتداءً انه 

ومثالٌ ما يفعله في نفسه بعد فِعْلٍ يفعله في غيره كالعلم النظري بعد 
دم النظر”” ؛ 

ول ما فك فى غين الشزت وة 

O EO EN, 

EU,‏ بعده في ذات الفاعل“ أو في غيره لدا 
ومُْسَيبًا ؛ 


)١(‏ سقط من (ك). 

(۲) مقالات الإسلاميين (؟85/7)» والتمهيد (ص95؟-05"), وأصول الدين (ص۱۸۷- 
9 والإرشاد (ص‌۲۳۳-۲۳۰). 

(۳) الإرشاد (ص٠57).‏ 

)٤(‏ في (ك): والسبب. 

(5) في (ك): ويسمى. 

(1) في (س): الفعل . 


[۳۳/ب[ 


TVA 


معناه: كان هذا عن هذا وبه» كما كان الولد المبتدأ المطلق“ عن 


ووافقت0(») في ذلك أمرين 0 أوجب ضلالهما فيه: 
قولهم: : ولّدت علي » أي: فعل» كذاء وتولّد علي من أَثْر كذا و" 

الثانى: صل الفاسد فى خلق الأفعال» ولهم فيها عبارتان: 

إحداهما: قولهم: إنا نرى الأفعال الموجودة بذات الفاعل على طريق 
لني والموجودة أيضًا على حكم القصد والإرادة كالواقعة في النفس» 
رهلا بدن غل انوا غل وة وا في التعلق بالقدرة. 

والثاني: أن E‏ 
وعقايه» وهذا یدل على أنه فِعْلّه؛ ولنا عليهم ثلاث ث عَمّد: 

الأولى“: مباحلتهم“ في مطالبتهم بتحقيق مرادهم من عبارتهم 
الفاسدة. 

والثانية: مضايقتهم في مناقضتهم » وما يؤدّي/ إليه في ذلك فساد 
مقالتهم . 

والثالثة: تمهيدٌ القاعدة التي إليها المَفْرَعَ في هذه المشكلات. 


)١(‏ قوله: «المبتدأ المطلق» سقط من (س). 


(۲) في (س): واقعت. 
(۳) في (س): فل. 
(4) في (س): الأول. 
(5) في (س): المباحفة . 


52 


ما الأولى: فهو أنَّناا© نقول: عَيََرْتَمْ في مرادكم بلفظ التولد» وهي 
لفظة موضوعة لخُرُوجٍ جسم من جوف جسم ؛ إذ أصلٌ ما يُعَبّرُ به عن ذلك 
فيه الوَلَدٌ يخرج من بطن أمه» فإن كانت نُقِلَّتْ على" سبيل المسامحة 
ومجاز الاستعمال» أو نقلتموها" أنتم إلى ترتيب الحركات والأفعال؛ 
مقا قنك تحن + ان 7 على ذلك فى سانيا اد قال قات 
: . 1 8 0 0 م 3 4 
الاعراض يستحيل فيها اعتقاد خروج شيء منها عن شيء ؛ فإذا تحركت 
اليد فتحركت الخاتم التي فيهاء فهل يجوز أن يعتقد عاقلٌ خروج حركة 
فإن قيل: هذا أمر مشاهد» فلا يمكن إنكاره» وإلا فالدليل القاطع 
عليه أنه لا يجوز تقدير حركة اليد دون حركة الخاتم التي بها. 
فالجواب: أنّا نقول: هذا تلبيس منكم» فإن قولكم: هو أمدٌ مشاهدٌ؛ 
إن عنيتم به خروج الحركة من الحركة فأنتم مباهتون في الضرورة» 
وإن عَتَيُِمْ بذلك أن تقدير حركة اليد دون حركة الخاتم مُحَالٌ: 
أمّا صدقكم ففي مطلق هذا القول ؛ 
)١(‏ في (ك): أنا. 
(۲) في (ك): من. 
(۳) في (ك): ونقلتموها. 
)٤(‏ في (ك): فالتعديل. 


(5) في (ك): فتحرك الخاتم الذي. 
)١(‏ في (ك): الذي. 


[rc] 


YA 


وأمًا كذبكم ففي“ قولكم: إن ذلك دليلٌ على تود حركة الخاتم من 
حركة اليد» فإن كل مقترنين في الوجود لا يجوز بتفس”" الاقتران أن يجعل 
أحدهما مولدًا للآخرء ولا علة فيه؛ حتى ينظر النظر الصحيح فيه» 
وتعْرَّض" على سبْرٍ الأدلة فيه حقيقته(“. 

وقولكه(": (إن تقدير حركة اليد دون حركة الخاتم الموجودة فيها لما 
كان ممتنعًا كان ذلك دلیلا على تولدها»؛ من أَفْسَدٍ دَعْوَى صرح بها 

ويقال لهم في ذلك: علمتموه ضرورة أو نظرًا ؟ 

فإن ادعيتم الضرورة فيه كنتم مباهتين» وإن ادعيتم النظر فَأَوْرِدُوه. 

فإن قالوا: سَبَرْنَا أقسام وجوه الارتباط فلم نجد فيها سِوّى التولد. 

يقال لهم: هذا من كذبكم ومباهتتكم » فإن الإرادة يستحيلٌ تقدير0) 
وجودها مع عدم العلم. 

ثم لا يقال: إن الإرادة/ تتولد من العِلّم» فإذا تقرر هذا فلا يتصور 
للفظ التولد معنى يتحقى("2. 1 


() في (ك): مع. 
(۳) في (ك): يعرض . 
)٤(‏ سقطت من (ك). 
(6) في (ه): حقيقه : 
)٩(‏ في (ك): قولهم. 
(۷) في (ك): وصرح. 
(1) :فى (ش)#اتقدر+ 
(49) سقطت من (ك). 
)٠١(‏ في (ك): التحقيق. 


۲۸۱ 


وأمًا“ العمدة الثانية في طريق المضايقة فهو أننا نقول: إن" الأدلة 
النقلية تذل لامها ذلك العلل التقلية عوجت لأهنها » يجبا 
أن توجد مُطَردَةَ » فإذا تناقضت دلَّ ذلك على تهافتها. 
وممّا قالوا: إن التَّظَرَ المبتدأ يولد العلْمَ بالمنظور فيهء والعذكر له لا 
و واحدة» وَالعِلّمٌ يوجد عَقِيبَه ومُرْتبطًا به في الحالة 
الأولى” كوجوده في الفانية» وكذلك جد" الشَبَعَ مرتبطًا بالأكل › 
والرّيّ بالشّرْبٍ » والحرارة عند احتكاك الأجسامء وسَقْطٍِ الزَّنْدِ عند القَدْحَ» 
وحَجَلَ الكَجِلٍ ووَجَلّ الوَجلٍ عند المخاطبة. ١‏ 
ثم قال معظمهم في كل ذلك: إنه لا يقع مُبَوَلَدَا عن المتقدم عليه في 
الظاهر المرتبط به في الصورة» وهذه مناة قضة بَيَّةّ في المسألة الأولى لا 
محيص عنها“ على جميعهم» وفي هذه المسائل على معظمهم» وكل 
جواب لهم عن" ذلك هو جوابنا عن“ المسألة. 
وأعظم من ذلك أنَّ ما صار إليه القومٌ يؤدي إلى التعطيل» ويُلزم 
الخروج عن المعقول؛ وذلك أن من رمى سَهْمًا إلى غيره فوقع به» 
ثم أصاب الرامي آفة لا يستطيع الرمي معها ومات» فكل ما يحدث 


)١(‏ في (ك): أصل. 
(۲) سقطت من (س). 
(*) في (ك): الثانية. 
(:) في (ك): الأولى. 
(5) في (ك): نحد. 
(1) في (ك): منها. 
(۷) في (ك): على. 
(۸) في (ك): على. 


[: ؟اب] 


YAY 


بالمرمي”2 إليه بعد موته أو عجزه؛ من وقوع السهم أو الجرح » وسريانه إلى 
الآلام90 وإفضائه إلى الموث ؛ فعل عندهم لذلك الرامي الميت البعدوم 
عند الرَّمْي » وذلك إقرارٌ بوقوع الفعل من الميت أو احاجن وفيه إبطال 
دلالة الصانع > وخروحٌ عن قضايا العقول". 

فإن قيل: فنحن نرى الشرع يعتبر هذه المعاني » ويجعل حقيقتها 
و ا الأحكامٌ أيضًا بحسب 
ا نلا فيقتل الرامي» وتارة يكون الفعل 
جرحا فيلزمُه حکمّه إن كان قد الأزش؛ كالهَاشِمَةٍ والمتقلق لزمه ذلك 
المقدار» وإن لم يكن مُقَدّرَا جرى في تقديره الحكم» وهذا كله يدل على 
اعتبار الشرع كون ذلك من فِعْلِه 

قلنا: جَهِلْتُمْ مآخذ الشريعة» في ذلك» وإنما/ مناطٌ أحكامها 
الكسب» وهو مورد أوامرها ونواهيهاء وجملة تكليفها كما قدّمناه وهو 
موجود بالرامي »› ووصفٌ من أوصافه» مسرن بالرمي » فإذا كانت الرمية 
مكتسبة تعلقت بها الأحكام» وتغايرت فيما يقع عقيبها"“ من الأفعال 
بحسب حكم الله تعالى في ذلك » ومن حكمه تعليقٌ الأحكام والتغاير بينهما 


)١1(‏ في (ك): في المرمي. 

(؟) في (ك): الألم. 

(۳) أصول الدين (ص9١)»‏ والإرشاد (ص77). 

)٤(‏ الأزش: دية الجراحات » والهاشمة: التي تهشم العظم رمك والمنقلة: التي تُخرج 
عظامًا صغارً » التعليق على الموطأ للوقشي »)۲۷١/۲(‏ والمسالك لابن العربي 
(لالهع). 

)٥(‏ في (س): الشرع » ومرّضهاء وصح ما أثبتناه. 

() في (ك): عقبها 


YAY 


فى الارتباط بالآثار الواقعة عقيب الفعل المكتسب»› على ما يأتى بيانه فى 
التعديل والتيى.: ° إن شاء الله . 

فتأملوا - رحمكم الله - هل يجوز لعاقل أن يُتَزّلَ أوامر الله تعالى 
وأحكامه في شريعته على وجه يؤدي إلى إبطال أدلته ورد قضايا العقول 
التي بها يُتوصل إلى المعرفة بوحدانيته ؟ 

وأا العمدة الثالثة فطريقٌ الأدلة على خلق الأفعال حسب ما تقدّم» 

(r) EEE 
. وهي تعم كل موجود‎ 


2 


7 7 7 


)0( في (س): التجويز. 

(۲) فى (ك): و. 

(۳( قال أبو القاسم الأنصاري: «كل دلالة دلت على أن القديم سبحانه منفرد بالخلق 
واختراع جميع المخترعات» وأنه لا نهاية لمقدرواته ؛ فذلك يدل على إبطال التولد 
والقول به ؛ فإن الأفعال المتولدة حوادث تفتقر إلى مُحُدِث » على أصول المعتزلة» ولا 
معنى لكونه سبحانه فاعلًا مخترعًا إلا وجود مقدوراته على وَفْقٍ قضائه وقدره» وعلمه 
وإرادته» وإذا أوضحنا أن الله مُوجدها فقد نقضنا أصولهم» ) الغنية (4۲۳/۲). 


YA 


قد سَبَقّ القول فيه بما يقنع اللبيب المنصف . وتَبَعَثْ في الإسلام عند 

ع 5 و و 

دوت الأهواء فرفة دغبيت22 أن الإخراق فل النان والإشباع فل 
الخبز"» والقطع فعْلٌ السيف©, دوخ 1 ١‏ عق سوال امل فلي 


و 


مذاهب الطباء بشن الملحدىء0 فإنه00» شع من شعبهم ) وهؤلاء 
تَسَتَروا بزعمهم بأن الله رَكبَ فيها هذا الطبع©, وول من يؤثر عنه هذا 
المذهب م مُعَمّر القَدَرِي" 2 '» والجاحظ0) المُفتَرِي 20 


ال اه الله وحده خالق 
الأجسام والأعراض » وقد ي ٠‏ أن العبد مُكْتَسبٌ غير فاعل» فإذاثبت 


)١(‏ في (ك): وزعمت. 

(۲) في (ك): للخبر. 

(۳) في (ك): للسيف. 

)٤(‏ مجرد مقالات سي الحسن (ص »)١١0‏ والتمهيد (ص7"5)» والغنية (؟5/ه98). 

)٥(‏ في (ك): فإنهم. 

(1) قال الأستاذ أبو إسحاق: «وما أراهم يريدون بالتوليد إلا إثبات الطبع وإبطال صنع الإله 
سبحانه) » الغنية (4۲۷/۲). 

(۷) الفرق بين الفرق لأبي منصور (ص۲١٠).‏ 

(۸) الفرق بين الفرق لأبي منصور (ص .)١70‏ 

(9) في (ك): المعتزلي. 

)٠١(‏ سقطت من (ك). 


520 


استحالة الفعل من الحي العالم الذي يقبل الأمر والنهي » فاستحالثه من 
الموات أثبت» ولأن الإحراق الكائن مع اتصال النار بالأجسام المحترقة 
ِغْلٌ يحكم » فإن“ أضيف إليها بطل الاستدلال بالفعل المحكم على الحياة 
والعلم» نعم ؛ وعلى الوجودء وانقلبت الحقائق» وبطلت الأدلة. 

ولأن النار إن أحرقت بذاتها وجب أن تحرق كل ما يتصل بها من 
حار" وبارد؛ ورطب ويابس» وإن كانت تُحْرِقٌ بصفة لها - وهي 
الحرارة - فلا يخلو أن تنتقل إلى المحترق» وذلك باطلٌ لاستحالة بقاء 
العرَضٍ قَضلا عن انتقاله» أو تحرق الخزارة وقي قائمة بالنار/ ؛ ففي ذلك 
ان E‏ شنيع » وهو تَجَدُدُ الأحكام لكان بالمعاني القائمة 


Ee a E 

فإن قيل: أفي المشاهدة تريد أن تشكك الخلق ؟ 

قلنا(؛»: المشاهدة وجود الإحراق» فأما نسبته إلى النار فدعوى . 

فإن قيل: وجدنا النسبة عربية شرعية. 

قلنا: أضاف الله تعالى المعاني إلى الأسباب عند وجودها على حكم 
اللغة ا والحقيقة وراء ذلك » وفي باب الكسب تمام تحقيق قيق هذا 
الفصل ع ونان وجه إضافة الأفعال إلى الأسباب » فتأمّله . 


)1١(‏ في (ك): إن. 

(۲) في (س): حر. 

(*) قوله: (شديد بل» سقط من (ك). 
(:) في (ك): قلت. 


[i/o] 


لمكا 


مذهبٌ أهل السنة أن“ الاستطاعة مع الفعل» والقدرة مع المقدورء 
وهما عبارتان بِمَعْتَى » ويستحيل وجود الفعل عندنا إلا في حال يكون 
الفاعل عليه قادرًاء فأمّا العجز فاختلفوا فيه" هل يتقدَّم على المعجوز عنه 
أم بقارن » وذلك واضح فى موضعه. 

وقالت المعتزلة والكرّامية: إن الاستطاعة قبل الفعل0©. 

ومنهم من قال: يستحيل بقاءًٌ الاستطاعة إلى حالة الفعل؛ في تخليط 

و ا 

يطول و لكن فائدته عندهم أن الفاعل29 يستحيل أن يكون قادرًا على 
فِعْلِه حالة فِعْلِهء وفى المسألة فنونٌ كثيرة من الأدلة” ؛ عَمْدَتّها“ بناءٌ 
المسألة على استحالة بقاء الأعراض » وقد تقدّمت. 


(1) سقطت من (ك). 

(۲) مجرد مقالات أبي الحسن (ص١1١١)»‏ التمهيد (ص55165-785)» والإرشاد 
(ص ©6١5؟).‏ 

(۳) سقطت من (ك). 

)٤(‏ في (ك): يقارنه معا. 

.)؟ا/6/١( مقالات الإسلاميين‎ )٥( 

(1) في (ك): الفعل. 

)۷( في (ك): من الأدلة كثيرة . 

(۸) في (ك): عمدتنا. 


TAY 


و 2 
لا تصلح القدرة للضدين ؛ فللطاعة قدرة تختص بها عندنا“ »› 
0 
ولا ية قدرة ت< ]0 
2 ا 


بل تحقيقه عندنا: أن لكل فِعْلٍ قُدْرَةَ تخصّه ؛ 


(4) 


وعند القدرية وابن الرَاوَندِي» ويُؤْترٌ ذلك عن أبي حنيفة“ وابن 


سُرَيْج0»: أن الاستطاعة قبل الفعل0©. 


)١(‏ سقط من (ك). 

(۲) في (س): تختصها. 

(۳) أبو الحسين أحمد بن يحيى الرَّاوَنْدِي » أحد دهاة الإنس» غالب كتبه الكَثْرِكَاتُ » ألفها 
لأبي عيسى اليهودي الأهوازي ؛ وقبل انحلاله وإلحاده كان معتزليّاء وبمنزل اليهودي 
توفي » عام ۸ه له (فضائح المعتزلة» » ولابن الخياط رد عليهء وهما منشوران» 
الفهرست لابن النديم »)٦۰۳-۹۰۱/۱(‏ وسير أعلام النبلاء .)58-649/١5(‏ 

)٤(‏ في الفرق بين الفرق (ص۳٦۳):‏ «وله رسالة أملاها في نصرة قول أهل السنة: إن 
الاستطاعة مع الفعل» ولكنه قال: إنها تصلح للضدين» وعلى هذا قوم من أصحابنا». 
(ه) أبو العباس بن سرَبّح»› أحمد بن عمر البغدادي» الإمام الجليل» والفقيه العلامة» 
صاحب التصانيف في المذهب الشافعي والرد على المخالفين» وله نقض كتاب 
«الجاروف»» وله ردود على ابن الراوندي» وغيرها كثير يقارب الأربعمائة» توفي عام 
5 اه » ترجمته في: تاريخ بغداد (81/0-41/1/6)) وسير النبلاء ))5١4-701/15(‏ 

وطبقات الشافعية (۳۹-۲۱/۳)» وينظر: أصول الدين لأبي منصور (ص704). 

)١(‏ مقالات الإسلاميين ›)۲۷١/١(‏ وفيها: أن القدرة مع الفعل من قولي متأخري 

المعتزلة» وهو قول لابن الراوندي. 


[هءاب] 


TAA 


وهذه المسألة بناءٌ على التي قبلها؛ لأنه لما استحال عندنا بقاؤها 
كانت مع الفعل لا قبله ولا بعده» وعندهم ؛ لما جاز بقاؤها جاز أن تتقدم 
على الفعل» ولا كانت أيضًا قبله صَلَحَتْ للأمرين جميعاء ومع بنائها على 
ما تقدّم ؛ فالدليلٌ القاطع على فساد هذا أنها لو صَلَّحَتْ للضدين لصَلَحَتْ 
للمختلفين ؛ إذ لا ضد إلا وهو خلاقٌء خصوصًا عندهم» ولا كلام في/ 
المسألة إلا وهو مَبْنينٌ على بقاء القدرة» وقد تقدَّم» وعلى تكليف ما لا 
يُطاق » وعلى التعديل والتجوير”” » وسيأتي إن شاء الله تعالى. 


(۱) في (ك): الذي. 
(۲) في (س): التجويز. 


۸۹4 


اختلف علماؤنا - رحمهم الله - في تكليف ما لا یطاق ؛ 

فقال الشيخ أبو الحسن في (المُوجز»: للباري تعالى أن يكلف الشيء 
من يعجز عنه» واحتج عليه بأن الله تعالى كلف الملائكة الإنباء لآده(© 
ناء العصميات» وأمر أبا لَب أن يجمع بين الإيمان والعلم بأنه لا 
يؤمن» وأمر الله السماوات والأرض أن تأتيا طوعا أو كرهّاء والأشياء أن 
تكون موجودة وهي عاجزة عن ذلك› ويجوز أن يقول الله للموات: كن 
مُكْتسبًا قَويًا على الكَسْب بدلا من مَوَاتِينَكَ0 : ويجوز أن يأمر الله الرّمِنَ 
بالمشي » والأخرس بالكلام» والأعمى بالتفرقة بين الألوان» ولو فعل لم 
يكن ظالمًا » لكن انقطع ذلك بانقطاع الرسل . 

وتارة قال: لسنا نعرف لأنفسنا حال قبل مجيء الرسل نتكلم عليها ؛ 
فنعلم“ هل يجوز أمرٌ الله تعالى بذلك أم لا0©؟ 

وقال الشيخ أيضا: إن قدرة المأمور على المأمور به ليس بشرط في 
صحة أمره» ولا علامة على حسن تكليفه. 
(۱) اللمع (ص94)» التمهيد (ص٤۲۹)»‏ الإرشاد (ص7؟75)» الغنية (101/5). 
(۲) سقط من (س). 
(۳) في (ك): مواتتك . 
)٤(‏ في (س): تعلم. 
(5) مسألة في التكليف بما لا يطاق لعبد الجليل الربعي (ق١/ب)»‏ وأصله في مجرد 

مقالات أبي الحسن لابن فورك (ص۱۱۳) . 


[دم/أ] 


۹۰ 


وقال أبو المعالى: إن أريد بالتكليف طلب الفعل فهو فيما لا يطاق 
محال من العالم باستحالة وقوع المطلوب» وإن أريد به وقوع الصيغة وليس 
المراد بها طلبًا فهو غير ممتنع . 

وقال في الإرشاد(©: يجوز تكليف المحال؛ فإن الله كل عباده القيام 

وقال القاضى أبو بكر: فإذا قيل لنا: هل يكلف عباده ما لا 
يطيقون ؟ 

قيل له: سؤالك محتمل ؛ فإن أردت بعدم الطاقة عدم القدرة على 
الفعل فذلك جائز ز» وإن أردت به( » وجود ضدها من العجز”» فلا يجوز 
ذلك »› ولا وجه لتكليف ما هذه سبيله0* . 

وقال الإإسفرانيون": تكليف مالا يطاق يستحيل لاستحالة وجود 

وقال ابن قُورَكَ: لله سبحانه أن يكلف العاجز» ولو كَلَقّهِ لم يكن عليه 
اعتراضئٌ » وقد كلف الله الناس العَمَلَ بالعدل/» ثم نفى عنهم استطاعة 


.)؟١؟5ص( الإرشاد‎ )١( 

(؟) في (س): إذا. 

(۳) سقطت من (ك). 

)٤(‏ في (ك): المعجز. 

(5) التمهيد (ص٤۲۹).‏ 

؛ه4ا/١ في (ك): الإسفرائنيون» وهما: أبو إسحاق ت-868١4ه»ء وأبو المظفر ت‎ )١( 
الإسفرانيّان.‎ 

(۷) ذكره أبو إسحاق في «مختصره»» واللفظ لهء الغنية (؟405/5). 


۲۹۱ 


العدل بقوله: #وَآن تَسْتَطِيعُوَأ أن تغْدِلوا بَيْنَ أَليَِسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتْه» 


[النساء:۸١٠] ٠‏ 
وقال الشيخ أبو الحسن في «اللْمّع)0": تكليف ما لا يطاق أقسام 
أربعة : 


إا ألا يطاق لأنه مُحَالٌ » فهذا لم يرد به الشرع » وذلك كالجمع بين 
الضدين ؛ 

وإنًا ألا طاق“ لأنه تيل أن نظيقه الد وإن كان مقدوراء فلم 
يرد به أيضًا شرع ؛ 

وإمًا ألا يطاق لأن العبد عاجٌ عنه» فهذا أيضًا لم يرد به شرع ؛ 

e 70‏ ۽ و 
وإمّا ألا يطاق لأن الغبد تارك لة.مشتغلٌ بده وخاله0© حال من لو 
8 

أراد المأمور لقدر عليه» فهذا الذي ورد به الشرع» كالكافر أمِرٌ بالإيمان 
وهو مشتغل” بالكفرء كالقاعد والمقعد. 

وقال بعض المتأخرين: اختصاص التكليف بهذا الضرب مما اختلف 
فيه علماؤناء هل طريقه العقل أم الشرع ؟ 


)١(‏ لم أجده في اللمع» ولبابه في «مسألة التكليف بما لا يطاق» لعبد الجليل الربعي 
(ق؟/أ). 

(۲) سقط من (ك). 

(۳) في (ك): تطاق. 

)٤(‏ سقط من (س). 

)٥(‏ في (ك): ذلك. 

. في (ك): مستقل‎ )٩( 


14۲ 

قيل”": العقل ؛ لأن المكلف كلف ليطيع أو يعصي » والعاجرٌ لا يطيع 
ولا يعصى » فصارت إحدى القدرتين سَرْطًا فى التكليف ؛ إمّا قدرة اللأخذء 
وإمّا قدرة الترك» وبه قال أبو المعالى وكثي من أصحابنا. 

وقال أبو الحسن من حيث شرع ؛ 

0-9 و 

فحصل في تكليف ما لا يطاق أربع”" طرّق: 

الأوّل:جوازّه ؛ لإطلاق المِلّكِ » لكنه لم يرد به سَرْع. 

الثاني: مَبْعُهِ لاستحالة التكليف للفعل فيما لا ياتى" فيه المخالفة 
أو الموافقة » لا للقبح. 

الثالث : جرازة؛ فی التارك دون العاجز. 

الرابع: وَرُوده في الشرع . 

قال أبو المعالي في «الإرشاد»: الدليلٌ على جواز تكليف المحال 
الاتفاق على جواز تكليف العبد القيام مع كونه قاعدًا حالة تَوَجُّهِ الأمر 
إليه(* . 

والعَرَضٌُ من سَرْدٍ هذا القول عنه الإشارة إلى دلالته على طريق 
رایخ وال فيو قول ساقط متناقض › ويلزمٌ هذا الباب شيخنا أبو الحسن 
من وجهين* 
() في (ك): قبل. 
(۲( في (ك): أربعة. 
(۳) في (ك): تتأتى . 


)٤(‏ سقطت من (س). 
)٥(‏ الإرشاد (ص5؟77). 


4۳ 
أحدهما: أن القدرة لا تأثير لها في المقدور؛ فالتكليف إذن" إنما 

وقع بفِعْلٍ الغير. 
والثاني: أن القدرة مع الفعل غير متقدمة عليه» والأمرٌ سابقٌ عليهما 


2 


والمختارٌ أن ذلك جائرٌ عَقْلَا/» وَوْرُودُ الصيغة بذلك جائدٌ أيضّاء فإذا [١۴/ب]‏ 
كان ذلك لم يَمُتض تكليقًا بحال؛ لأن الأمر طُلّبٌ يتعلق بمطلوب» ولا 
مطلوب في المحال » فاستحال تعلق الأمر به. 

ا .2 5 500008 - 8 ت و 

فتقتضي الصيغة الواردة حينئذ تعجيزاء كقوله: #كرثراأ 
حِجَارَة74" [الإسراء:50] ؛ 

أو" للإنباء عن القدرة کقوله“: #كر قَيَكُونَ» [یس:۸۱] ؛ 

أو علامة على الهلكة ؛ فإن الأمر بالجمع بين الضدين مُطْلَقَا من غير 
شرط إذا قُدّرَ ورودٌه كان المقصدٌ منه إلمام العقاب بالمأمور. 

لهل مد وط من كلف ما لآ طاق قشر عق الاسعيفاء إلى طا 


إن شاء اله . 


اه عق عق موق قا 


(۱) في (ك): إذا. 

(؟) في (ك): #كونوا قردة خاسئين). 
(۳) سقطت من (ك). 

)٤(‏ في (ك): أو كقوله. 

(5) قوله: (إن شاء الله» لم يرد في (س). 


1۹٤ 


52 َه‎ . „Por 
فصل : في التعديل والتجوير”"‎ 


اعلموا - وَفَفكم الله - أن لَفْظَ العدل يأتي ويُراد به معاني ؛ فيُستعمل 
ويكون بمعنى المثل » وبمعنى العدول عن الشيء » وهو مصدر ر قا مَقَامَ 
الاسم» فأَطْلقٌ على العادل عن الباطل إلى الحق» واستوى فيه الذكر 
والأنثى ؛ والجميع”" والواحد» كقولهم: رَوْرٌ ورضّى › وإذال» سمّينا رَبَّا 
عد ال 


وقال سيبويه : العَدْلٌ0) هو ذو العدل . 


ولولا أن الشرع ورد به ما قلناه. 


)١(‏ اللمع (ص5١١)»؛‏ والتمهيد ( ص١٤۳ »)۳٤٤-‏ والإرشاد (ص759017)» والغنية 
(؟/4917)» والأمد اللأقصى - بتحقيقنا - (785/19-:994). 

(۲) سقط من (س). 

(۳) في (ك): الجمع. 

)٤(‏ في (ك): فإذا. 

(ه) ذ فى أصول الدين لأبي منصور (ص١1):‏ : «اعلم أن اا كوت يماع 
الئل » » كقوله تعالى: #أو عدل ذلك صياما»؛ أي: مِئْلّ ذلك» وقد يكون بمعنى 
العدول عن الشيء» ومنه قوله تعالى: لإبل هم قوم يعدلون4» أي: يعدلون عن الحق 
إلى الجورء والعدل في الأصل مصدرء أقيم المصدر مقام الاسمء فقيل للعادل عن 
الباطل إلى الحق عدل» وعلى هذا يستوي فيه الذكر والأنشى» والجمع والتثنية 
والوحدان» وإذا قيل لله سبحانه: عدل» فمعناه: العادل»). 

0( في (س): العادل. 

(۷) أصول الدين لأبي منصور (ص١۳٠).‏ 


40° 


والجودٌ في اللغة هو العثل عن الشىء »يقال جار 'السهة" عن 
الرمية إذا عدل عنه» وجار فلا" على فلان إذا عَدَلَ به عن الطريق 


الواجب فيه40). 


والظَلْمٌ: وَضْمُ الشيء في غير موضعه“» يقال: ظلمت السماء» وظلم 
الوادي » ومن أمثالهم: امن أشبه أباه فما ظلم »» والظالم والجائر ر من قام به 
اقل والخجز 60 وبهذا سف حقيقته0 . 

فإن قيل: فلم لَّمْ يكن العادل من قام به العَدْلُ؟ 

قلنا: لايقول ذو لَب إِنَّ هذا لازم فإنَّ حقيقة العالم من قام به الله 
وحقيقة الخالق من كَعَلَ الكَلْقّ» ولم يقل أَحَدٌ يَجِبُ أن يَسْتَوا. 

فإن قيل: هذا لا يلزم؛ لأن الظلم ضِدٌ العدل» فإذا كانت حقيقةٌ 
الظالم من قام به الظلم كانت حقيقة العادل من قام به العدل» كما كانت 
حقيقة العالم والجاهل من قام به العلم والجهل ؛ لما كانا ضِدَيْنِ » وعليه 
يخرج إلزام العالم والخالق» لأنه ليس بضده. 

قلنا: وهذه أيضًا جهالة وتَحَكمٌ» فلم يَكَنْ حُكُمُ الضدين هذا لأنهما 
ضِدَّانٍ » وعلى كل حال فلا يلزم ذلك إلا في ضِدَّيْن يجتمعان على المَحَلّ. 


(1) في (س): السئن. 
(۲) سقط من (س). 

(۳) سقط من (س). 

.)١56 حدود ابن سابق (ص‎ )٤( 

(5) أصول الدين لأبي منصور (ص”7١1).‏ 
(1) سقط من (ك). 


(۷) أصول الدين لأبي منصور (ص”77١).‏ 


۲۹٦ 


[/rv|‏ لک 
وَالْعَدّل وا هي . 2 

لجَْرُ في حَقَّ/ الإله لا يكصَرَّرُ أ 

0 يتصور أن يجتمعا» 5 


- عن أن تَطروًا0» 
حقيقتهما ر في التضاد. 


(۱) في (ك): يطّرد. 


۹۷ 


AN له‎ hor 
فصل: فى الحكمّة والسفه“‎ 


الحِكْمَة ما وقع بِقَضْدٍ فاعله ؛ 


د 


والسَّفَّهُ ما وقع بغير قصد فاعله. 

وقالت القدرية: الحكمة طلب المنفعة بفعله لنفسه ؛ 

وهذا؟ فاسد ؛ ألا ترى أن الملحد المعاند يطلب المنفعة ولا يقتصد 
العقوبة ؛ لا في الحال ولا في المآل» لكنه لما كانت العقوبة مآله» ووقع(“ 

م ,+ ريه 1 3 

بغير قصده عد فِعْله سَمَهَاء وكان بذلك مَفِيهًا. 

وعلى قولنا كَدّل اللغة؛ فإن” الحكمة مأخوذة من الحَكَمَةَء وهي 
الحديدة التي تصرف بها البهيمة على حُكُم القصد» فدل على أن الحكمة 


(۱) التبصير في الدين لأبي المظفر (ص78١159-1)»‏ والأمد الأقصى - بتحقيقنا - .)۲۳١/۲(‏ 

(۲) فى تفسير أسماء الله الحسنى لأبى منصور (ق9/أ): «قال أصحابنا: إن الحكمة فى 
الا و على اع و ا عن قصده) . ۰ 

(۳) في تفسير أسماء الله الحسنى لأبي منصور (ق473/أ): الوزعمت القدرية أن الحكمة ما 
عن رفي الطاب ننه اد لانم برد 

(:) في (ك): وهو. 

(0) في (ك): وقعت. 

)١(‏ في (ك): بأن. 

(۷) في (ك): قسمته. 


4۹۸ 


- للجنة فريق » وللنار فريق - حَكِيمٌ ؛ لأن ذلك وقع بإرادته وقصده» وعلى 
حُكم مشيئته مشه( . 
وقد(" قالت الملحدة والمعتزلة: لو فعله لكان سفيها. 


جو 


قلنا: السَّمَهَ على" كلا الحالين بل المذهبين مُنْثَفيِ عن هذه 
الصفة. 
ا د ل ا عنه» فلا يَصِحٌ وَصْفُ 
السَّفَهِ فيه. 


.)771/7( - الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )١( 
سقطت من (س).‎ )۲( 

(۳) في (ك): عن. 

. في (س): كل‎ )٤( 

(6) قوله: «الحالين بل» سقط من (ك). 


الصلاح عندنا وجود المراد؛ 

والفساد فوات المقصود. 

وقالت القدرية: الصلاح ما قُصِدّ به المنفعة» والفساد ما قُصِدَّ به 
المضرة. 

وقالوا: إنه يجب على الله فعل الأصلح بعباده0©. 

فليت شعري أي صلاح أو أصلح في تخليد الكفار في النار وخزيهم 

ےر فيه 

وليس لهم عليه قؤل ينقع . 

وقد ألزمهم الأئمة صُورَة لا يُمْكِنْ دَفْعُهاء وذلك: ثلاثة أطفال؛ مات 
أحدهم وهو مسلم في الصّباء ومات لخر مسلمًا بالغاء ومات الغالث نالعا 
كافرًا» فالعدل عندهم أن يكون الكافر في أطباق الجحيم » والبالغ المسلم 
فى جنات النعيم » والصبئٌ المسلم في الجنة فى دون تلك الدرجة» فإذا 


قال: ياربٌ لم حَطَطْتَ درجتي؟ قال له: لأنه زاد عليك في الطاعة» 


.(\*oY/Y) الإرشاد (ص۲۸۷)› والغنية‎ )١( 
في (ك): لعباده.‎ )۲( 


[ب/v]‎ 


fo» 

فيقول: فلو“ مددت لى فى المُّهّل لأطعتك أكثر”" من طاعته» فيقول/ 
- ولابد من ذلك على رأيهم -: عَلِمْتُ أنك لو بَلَعْتَ لعَصَيْتَّ ؛ فيناديه 
الكافر من أطباق النار: لو أمَتّنِي قَبْلَ أن أبلغ وأكفر لكان لي أصلح» فلا 
جواب له عندهم » ولیس لهم عليه ما يُحْكَى 2 . 


)١(‏ في (ك): لو. 
(۲) في (ك): أكبر. 
(*) ذكر هذا المثال وفصّل فيه الأستاذ أبو منصور في أصول الدين (ص١61١-157١).‏ 


قال الشيخ أبو الحسن ذب: قدرة الطاعة مع الطاعة هو اللْطْفُ في 
الحقيقة( ؛ وذلك فعل الله تعالى وحََلّقه واختراعه. 

وال ره تك أن تكو ر العامة ا ولك أكون نا 
في المعلوم أنه إذا أعطاه إياه أعطاه أيضًا قدرة الطاعة» نحو غنى وفقرء 
وصحة وسقم. 

وقال غيره: إن اللطف فِعْلُ ما في المعلوم أنه إذا فعله كان العبدٌ 


0 
اق 


ب إلى الطاعة » وأطاع لا محالة » ولا يخصونه بجنس(». 
وقالك المتوزلة: لا تخر أن قدو الل على لطفي لو مله بالكاف 
لآمَنَ عنده ؛ لأنه لو كان قادرًا عليه ولم يفعله لكان ظالمّ0©. 
وقال بعضهم: يقدر عليه ولكنه لم يفعله ؛ تعريضًا بالمكلف لأسنى 
المنازل » وهو أصلح له. 


(1) تفسير أسماء الله الحسنى لأبي منصور ( ق٥٩‏ /أ)» والتمهيد (ص788)» والإرشاد 
(ص ٠٠١٠‏ ")» والغنية .)٠١٠٦۲/۲(‏ 

(۲) مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري (ص١١١).‏ 

(۳) في (ك): تكون. 

.)ب/١573( تفسير أسماء الله الحسنى لأبي منصور‎ )٤( 

)٥(‏ في (ك): عليهم. 

.)۲۸۸/۱( مقالات الإسلاميين‎ )١( 


[/۸] 


۳۲ 


وقالوا: معنى اللطف: فِعْلٌ ما في المعلوم أنه إذا فعله كان أدعى للعبد 
إلى الطاعة . 

واا الله بي وبكم ذات اليمين - في القَصْل قَوْلَا بَدِيعَاء 
واسمعوا متي را جا لت دما في هذا الباب يكرا فقلت: لت 
شعري » هو مأخوذ مم ذا؟ أو مبني على ماذا؟ وترامت بي“ في ذلك 
الخواطر» وحضرتني من أغراض العلماء في ذلك حواضر» وأنا في ذلك 
كله أَتَشَوَفْ ؛ حتى وَقَمَتْ بي الأفكار في ذلك على قول مُمَوَفيِء وكان ذلك 
بائي تَطَلْعتُ الشريعة وما جاء فيها من الألفاظ » وقلتٌ: إن كان لهذا اللفظ 
فيها(© أصلٌ فيحق أن يُتَحَدَ بابَا» وإن لم يكن له فيه" أَصْلٌ لم يُعْقَدْ0 فيه 
قَصْلُء وفي أثناء هذه النَّرْدَادَاتِ طلع لي قوله تعالى: أله لطي 
نادو [الشورئ ا قلت هذا تشهادة الله صل الأصضول» ومَصلٌ 
الفصول» من هاهنا فلتنشأ الحقائق» وإلى هذا الركن مَرْجِعٌ جميع الفرق(“ 
والطرائق » وقد أجاد القول فيه المجيدٌ. 

تحقيقه أن قوله: #تطِيى )/ محمولٌ على وجهين: 


أحدهما: أن يكون بمعنى العليم بدقائق الأمور وخفايا المصنوعات 
والتركيبات”" ؛ ومنه قولهم: فلان لطيف الكف» إذا كان حاذقًا في صنعته › 


)١(‏ مرّضها في (ك). 

(۲) في (ك): أصل فيها. 

(۳) في (ك): فيها. 

)٤(‏ في (ك): تعقد. 

(5) في (ك): الطرق. 

(1) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - (019/1). 


۳۳ 


ET TT OT O ATR‏ ا 
الذات. 

والثاني: أن يكون لَطِيِفٌ بمعنى مُلْطِفِ» وقد يأتي فعيل بمعنى مُفْعِلٍ 
في أسمائه سبحانه » كقولنا: بديع» كما تقول“ في حكيم وسميع يض“ 
على أحد الوجهين» ويرجمٌ هذا إلى صفات الأفعال؛ لأنه يكون معناه أنه 
فاعل اللطف”© » وهذا التأويل أؤْلَى من الأول لوجوه“ ليس هذا موضع 
ذكرها. 

فلا كان من جملة أسمائه أنه لطيف ؛ واقتضى 2 ذلك أن يكون فاعلا 
للطف ؛ زلت عنه أقدام المعتزلة إلى فُوَّهَمَيْن عظيمتين: 

الفوّهَةٌ الأولى: قالوا: لطفه عام في جميع الخلق» لأنه لو حص به 
توًا دون قوم لكان ظالمًا لمن حَرَّمَهُ مُسِيئًا0© إليه» بَخِيِلًا عليه بما 
يُضْلِحُهُ » فأفضت بهم هذه القُوّمَةٌ إلى مَهْوَاةٍ التحسين والتقبيح » ومسائل 
الصلاح والأصلح› التي من رَكبها ما أفلح . 

الفوّهَةٌ الثانية: أنهم قالوا: لا يجوز أن يقدر الله على لطف لو فعله 
بالكافر لاَمَنَ عنده. 


)١(‏ في (س): يقول. 

(؟) سقطت من (س). 

(۴) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - (01/1). 
)٤(‏ في (ك): وجوده. 

. في (س): فاقتضى‎ )٥( 

(5) في (ك): مسببا. 


[۳۸/ب] 


۳٤ 
وقال آخرون منهم: يقدر عليه» ولكنه لم يفعله تَعْرِيضًا للمكلف‎ 
لاسي المنازل.‎ 
فأفضت بهم هذه القُوّمَةُ إلى مَهُوَاةٍ تعجيز الرب» والقضاء بتناهي‎ 
مقدوراته» وتجهيله» والحكم عليه بأن ترك فعل ما يدعو إلى الإيمان‎ 
ويقرب منه أصلح من فعله » وثبتت فيه“ أقدام أهل السنة والحمد”" لله.‎ 
فقالوا: إن لطفه حاص ؛ لأنه فاعل لما يريد مُتَمَصْلٌ على قوم‎ 
031 ٠ > 1 2 
وعادل في آخرين › وهو ذو الفضل العظيم » والعدل الحكيم» حسب ما تقرر‎ 
من أصولهم السابقة» وقد بين ذلك سبحانه فقال: اله لَطِيفٌ‎ 
بعِبَادِهء ۳4 »› فاخ () أنه ناض منه لمن اصطفاه من خلقه» وهذه‎ 
الإضافة لأوليائه المصطفين» وهم الذين خصّوا في قوله: #عَيْنآ يَشْرَبُ‎ 
بها عِبَادْ آله يُقَجُرُونَهَا تَهُجيرآً»" [الإنسان::]» وفي قوله: #انّ عِبّادے‎ 
لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَنُ4 [الحجر:؟4]/» وهذا ما لا يدخل فيه إبليس ولا‎ 
فرعون ولا أمثالهم ممن سبق عليه الشقاء بحال.‎ 
ثم بيّن تعالى قدرته على تعميمه2© لو أراده» فقال: #إوَلَوْ ضَآءَ أله‎ 
لَجَمَعَعُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ألْهُدِئ»# [الأنعام:+م]ء وقال": لإ وَلَوُ شَاءَ لَهَدِيِكمر‎ 
في (ك): تثبعت به.‎ )١( 
في (ك): بحمد.‎ )۲( 
في (ك): الله لطيف بعباده يرزق من يشاء©.‎ )۳( 
في (ك): فأخبرنا به خاص.‎ )4( 
. في (س): #إعينا يشرب منها عباد الله‎ )5( 


(5) في (ك): نعمته. 
(۷) سقطت من (س). 


۳0 


أَجْمَعِينَ4 [السسل:»] ء وقال: وَل ينا ءلاتَيْنَا َل نَفْس هديا 4“ 


34 
وك 


[السجدة:*1] » وقال2: ولو شَآءَ رَپ َلآمَنَ مَس ہے الآزْض كُلَّهُمْ 
جَمِيعاً4 [بورس:4]» فة بذلك على ما في قدرته» وأخبر بما قبل عمًا 
وَهَبَ من ذلك لأهل خاصّته» فاستوضحتٌ الطريق» وتكشَّف لي فيه لَقَمُ 
التحقيق » فأهديته لكم“ بصفته » منحني الله وإياكم فضيلة" بركته» إنه 


E‏ تينم 


)١(‏ سقطت من (س). 

(۲) تأخرت هذه الآبة إلى ما بعدها في (ك). 

(؟) سقطت من (س). 

(:) سقطت من (ك). 

(5) في (ك): إليكم. 

)١(‏ مرّضها في (ك)» وفي الطرة: فصيلة» وصحّحها. 


الدعاء هو المسألة في الحقيقة“» والاستعاذة تَوْعَ منه مُحَْص بدفع 
ضرر. 

ولا معنى للدعاء عند المعتزلة والقدرية»ء ولا للاستعاذة ؛ لأن 
المصالح يجب على الباري فعلها"» ولا يصح منه تركها عندهم”) 

ولم ي َْعّ من المعونة ولا وَجَة من اللطف ولا غايةٌ من الهداية إلا 
وقد فعله أو رة عله ولا بد فلا معنى لطلب ذلك منه» ولا عمل له في أفعال 
العباد والشياطين » فيدفعها إذا وع ع ضررها. 

وقال علماؤنا - رحمة الله عليهه()-: إِنَّ الدعاء والاستعاذة عبادتان 
من عبادات الشرع المأمور بهاء ليس لها اعتراض على القضاءء ولا تغيير 
للمقدور» ولا انقلاب معلوم لله سبحانه. 

فإن قيل: فما فائدتهما ؟ 

قلنا: هذا سؤال ساقط » فإنه يتوجه على جميع الأوامر الشرعية ؛ وإذا 
أردنا سلو سبيل المسامحة معهم وإبراز الفوائد لكمء قلنا: فيه فوائد؛ 
(1) في (س): بالحقيقة. 
(؟) الإرشاد (ص۲۸۸). 


)٤(‏ في (ك): رحمهم الله. 


وبال 


منها: طلب الثواب» والانقطاع إلى المطلوب؛ وصرف الهمة إلى الله 
تعالى » وإخلاص الاعتقاد من كل شرك وشوب › وبهذ”" قال علماؤنا: 
يضح أن نكرت مخ العبادة . 
ومن فوائده: أنه يجوز أن يكون في معلوم الله أنه يفعل الشيء عند 
سؤاله فيقَيّضٌ العَبْدَ له أو يمنعه منه» وعلى هذا المعنى كان طلب رسول 
ية وأبي بكر للمغفرة» وإن كانا في علمهما مغفورًا لهما من عند ربهماء 
وفي الأثر: إن الداعي بين ثلاث /؛ ما أن يستجاب له بعين ما سأل» [94"//أ] 


وإما أن يُعَوَضَ أفضل مما لم يعلم» وإمّا أن يُدَّحَرَ له ثوابًا في الآخرة. 


(۱) في (ك): لهذا. 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي سعيد الخدري :ظ۱(۵/٤۳۷)›‏ 
برقم »)7/٠١(‏ والإمام أحمد في مسنده: (۲۱۳/۱۷)» برقم (۱۱۱۳۳). 

(۳) في (ك): ثلاثة. 


اختلف علماؤنا - رحمة الله عليهم - فيه“ 

فقيل: الرزق هو الغذاء» وما" يتغذى به مما يُنتفع به سمي رِزْقًا ؛ 

ومنهم من قال: : الرزق هو كل ما م هي للانتفاع به. 

وبذلك أقول ؛ فإنَّ العرب تقول: «رزق» لكل ما ينتفع به. 

وقالت القدرية: الرّرْقُ المِلْكُء فلا رزق لله على آكل الحرام» ولا 
على من لا تكليف عليه من الحيوان9©. 
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وعَمُومَاتٌ القرآن والسنة كلها تذل على أنه لا دابة ولا حيوان إلا والله 
رارق قال الله خان 0 ون مس ادي ألآرْضٍ إلا عَلَى أله ر 2 


لق 


لح حرا لخدي لصحن ليا خلت المولود في الرّحِمِ: #فيكتب 


رزقه وأجله› و 2 5 أو سعيد )0 . 


(۱) التمهيد (ص‌۳۲۹-۳۲۸)» وأصول الدين (ص٤ »)٠١‏ والإرشاد (ص٤٠۳)»‏ والأمد 
الأقصى - بتحقيقنا - .)٤٠٠-۳۹۹/۲(‏ 

(۲) في (ك): وما لا. 

(۴) أصول الدين لأبي منصور (ص44١).‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود ذَينه: باب في القدرء برقم 
(70544-طوق)» ومسلم في صحيحه: كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن 
أمه» وكتابة رزقه وأجله وعمله» وشقاوته وسعادته» برقم (75157-عبد الباقي). 


إن قال إن زف" احزام كن اتعدث علب ؟ 

فلا ل 2 لآنه فال لما يويد 

فإن قيل: هذا س طلم ؛ فلا يريده. 

قلنا: تَقة وطلع ممّن؟ إن قلتم: «من الله») ا وإن قلتم: «منا) 
فليس يصح أن يقاس ربا بناء ولا يشبهه شيء'" منا؛ لا في ذات» ولا في 
صفة» ولا في فِعْلٍ. 

فإن قيل: هذا معلوم عقلا. 

ف ی ا 

إن قلتم: ضرورة کابرتم ؛ 

وإن قلتم: نظرًا فاسردوه. 

وبإدارة الأقسام عليهم يرجع القَوْلُ إلى تحسين العقل» وإلى طَرّفٍ 
من التشبيه تقدّمت المقالة فيه. 

وذلك نان القن اراو عقوا انا اال رباعم ااا ر على 
منوال واحد» فلم يمكن ذلك» ولا ساغ في هذه المسالك ؛ أن يجرى فِعْلٌّ 
من لا ار له ولا حَاكِمَ عليه على مثال فِعْلٍ مأمور محكوم عليه. 


)١(‏ سقط من (س). 
(۲) في (ك): َه بشيء. 
(۴) في (ك): محكومة. 


|۳۹ /ب] 


1° 


الأَجَلٌ عبارة عند أهل السنة على الوقت الذي غلم الله فيه المَيكَدٌ(© 
ودره وأرادها م فلا خيوان إلا واجله معلوم غندما بد EEE‏ 
يتعداه كيف ما تصرفت مَنيّتّه(" ؛ حَنْفٌ أنفه أو مقتول(. 

وقالت ١‏ لمعتزلة والقدرية: يجوز أن يكون مُرَادْ الله في عبد عمّرٌ مائة 
سنة ؛ فيَقَطمٌ هراد ان ؛ فيفل عند سين سَئَةٌ فلا يتمٌ/ مُرَادُ الله 
في العبد» ولا 0 الأجلّ الذي کتبه له ربو . 

اعتمّدُوا على أصلين فاسدين: 

أحدهما: ظواهرٌ من الكتاب كقوله تعالى: لنم فض 
سمي عِندةر [الأنعام:۲]. 

والثاني: وَجَوبٌ القَوَّدِ على قاتل النفس» ولو كان بأجله ومراد ربه 
لما وَجَبَ فيه قَصاصٌ. 
)١1(‏ في (ك): الميتة. 
(؟) في (س): مرادًا. 
(۳) في (ك): میتته 
)٤(‏ التمهيد (ص۳۳۲-٤۳۳)»‏ وأصول الدين (ص47١-55١)2»‏ والإرشاد (ص١5").‏ 
(5) في (ك): بقعل . 


(5) في (ك): كتب. 
(۷) أصول الدين (ص"4١).‏ 


۴11 


وعُمْدَّنا فى أصل المسألة قد تقدّم ؛ وهو البناء على أن مراد الله تَافِدٌ 
على كل حال » وعَجَبًا لهم كيف صَلوا عن أصل عظيم في هذا الباب؛ وهو 
أن الباري تعالى قد عَلِمَ عمره ؛ 

فإن كان أراد خلاف ما عَلِمَ فذلك غاية السَّمَهِ والجهل»› وهذا يَطرِدُ 
فى مسائل الإرادة أيضًا ؛ 

وإن كان عَلِمَ ما أراد فلم يَنِمّ مراده ولا صدق معلومه -فتعالى الله- 
آل ذلك بهم إلى تفي العلّم عن الرب تَقَدسَ عن قولهم» فَاشُدّدْ على هذه 
ال دال بارعا فان ت بمسناعيها: 

فأمًا ما يدّعونه ظاهرًا من كتاب الله ؛ فليس لهم فيه تَعَلْقٌّ لاحتماله ؛ 
فإن قوله تعالى: فضي أَجَلَا وَأَجَلٌ كُسَمَىَ عِندَه,€ عائدا إلى آجال عَلمَها 
وقدّرهاء كمَوْتٍ كل نفس ء ثم بعثها في القيامة. 

ومن أعظم آية نتعلق به(" على القوم قوله تعالى: #يَكأَيّهَا ألذين 
ءَامَنُوأْ لآ ٽڪُوئوا حَالذِينَ كَفَرُوأ وَفَالُوأ لِإِحْوَنْهم: دا ضَرَبُوأ بي 
الأذعن اق انا حدق لو كارا عدا ما مارا وما اراي إل 
عمران:57١]»‏ وقبله قال الله سبحانه: #وَطَايِمَة قد آهَمنْهُم اني نَهسَْهُمْ يَظْنُونَ 
باه غَيْرَ ألْحَيَ ظَنّ ألْجَهِلِيّة يَفُولُونَ هل لَنَا مِنَ لامر من شَْءِ فل ان ألآمْرَ 
كله لله يُحْهُونَ ور أَنفْسِهم 4 إلى قوله: #بِدَاتِ ألصٌدُورٍ» [آل 


عمران:54١]»‏ ولا يبقى بعد هذا البيان إشكالٌ في قلب منشرح . 


)€9 سقطت من (ك). 
(۲) في (ك): يتعلق به. 


۳1۲ 
وأمّا قولهم: (إنه لو كان بقدرته وإرادته لما وجب عليه القِصَاصٌ) 
فَدَعوّى عريضة طويلة » وما الذي منع وقوع الإرادة والمعاقبة واجتماعهما 
فى حق الشخص الواحد؟ وهذه مسألة إرادة الكائنات”2 المتقدم بيانها 
فاعلمه. 


)١(‏ في (ك): الكنايات. 
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عليه دلائل العقول» وهي / منقطعة عن الكفار» دائمة أبدية سرمدية على 
أهل الإيمان» إلا أنه اختلف علماؤنا: هل لله على الكافر نعمة2 أم لا؟ 

فقال الشيخ أبو الحسن: ليس لله على الكافر نعمة؛ لا دينية ولا 
دنيوية . 

وقال غيره: لله على الكافر نعمة . 

ثم اختلفوا في تفصيلها ؛ 

فمنهم من قال: هي الحياة» وإدراك اللذات» ونيل الشهوات› 
والقدرة» والسمع والبصرء وغيرها؛ 

ومنهم من قال: ليست الحياة نعمة» وإنما هي سبب يُتوصل بها إلى 
النعم التي ذكرناها ؛ 

وقالت المبتدعة من المعتزلة وشبههم: وَل نعمة أنعم الله بها على 
خلقه الحياة» وشيّهوا" بقوله تعالى: «وَلَفَدْ حَبَمْنَا بَيْج ءادم) 


نعم الله تغالق غل الاد لا تتحصى» تطى بذلاف الكتاب› ا 


[الإسراء: ]7٠‏ » يعني: ما ميّرهم به على الجماد من الحياة. 


)١1(‏ في (ك): نعمة على الكافر. 
(۲) في (ك): نعم. 
(*) في (ك): وتشبثوا. 


]/:١[ 
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قلنا: لا تقربوا هذه الآية فَثِيرُوا كلامًا طويلا » ومع قَصدٍ الاختصار لا 
تعلق بها لأن التكرمة وَفَعَتْ بالعَفل» وكفى به تَضْلًا لهم على من 

وشَبهُوا بأن قالوا: إن الحي هو الذي يَلْعَذّء وينال الطيبات» ويسمع 
وبْصر»› ويغدو0() ويؤمن ويعمل » فلا قوام للنعم الدينية والدنيوية إلا 
بالحياة. 

5 2 ¢ ص و 0 س 

قلنا: فهذا يدل على أنها شَرْط التَعَم وسببهاء لا من نفس العم . 

يُحَقَقٌ ذلك: أن الله لو خلق الحياة بمجردها ولم يَقُرِنْ بها من الحم 
التي ذكرناها" شيئًا وخلق معها الألم لكانت الحال لمن هذه صفّه في 
الدنيا كحال” أهل النارء ولا خلاف بين المسلمين أن أهل النار لا 
يوصفون بالنعيم في النار مع كونهم أحياء. 

واسعدل أبو'التسين يان فال إن هذه اللذات الى ترجد بالكاف وان 
كان ينتفع بها في الحال فهي في العاقبة ضَرّرٌ عظيم» وما ينتفع به الإنسان 
في الحال وياله عليه في العاقبة ضَرّرٌ عظيم لا يكون نعمة» كالمتاول لغيره 
طعامًا توما( فإن متاوله يَلْتَذْ به في الحال» ولكن لا يقال: أنعم عليه 
بان" اله AOE a‏ 
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بالكفار"“ من ذلك استدراجًا وإملاء. 
(1) في (ك): الفعل. 
)۲( في (ك): يقدر. 
(۳) في (ك): ذكرنا. 
)٤(‏ في (ك): بحال. 
)٥(‏ سقط من (س). 
(1) سقط من (س). 
(۷) في (ك): الكافر. 


T10 


وفي هذا التشبيه تَر ؛ لأن المُطْعِمَ لغيره طعامًا مسمومًا/ إِنّما 
يريد بذلك مَصِرَّتَه فخرج بهذا القصد ر المكروه عن أن يكون نعمة» ولا 
نقول: إن الرب يريد مَشَبَةَ الكفار بتلك اللَّذات التي وجدت بهمء وإنما 
أراد مضرتهم دس الواجبات عليهم . 

والآه ق ا نالسر فى 
الحال والمآل فهو نقمة» وما كانت فيه المنفعة» فى الحال والمآل فهو 

وأمّا ما كان فيه المنفعة في الحال والضرر في المآل ؛ كنيل اللذات 
بمخالفة الطاعة» أو فيه الضرر فى الحال والمنفعة فى المآل ؛ كالبلايا 
والمهن بالمشكات والكتروت؟ قاع فيه هل نكرن باعتبار إخدى 
حالتيه نعمة؟ أم هو خارج عن قَبِيل التعَم؟ 

والمختارٌ عندنا: أن نِعَمَ الله عامّة للكل» إذ لا خلاف في وجود 
هذه المعانى » وإِنَّما الخلاف فى إطلاق هذه التسمية عليها. 

وهذا مقدارٌ المسألة فنقول": إن الله أنعم على الكافر نعمة دنيوية لا 
دينية » وأنعم على المؤمنين نعمتين» ونِعَمُ الله لا تنفدٌ» وإن كانت تارة تكثر 
فى الأعيان» وتارة تتوحد» وقد ورد بذلك القرآن» وَشَهِدَتٌ به الآثار» قال 


(۱) في (ك): هذه المسألة. 
(۲) في (ك): تطرق. 

(۳) في (ك): بتلك. 

)6( لم يرد في (ك). 

ره( في (ك): للمنفعة. 
(<) في (ك): ولا. 

(۷) في (س): فيقول. 


[/ب] 
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ربا تبارك وتعالى: لئ حَانَ يُرِيدُ أَلْعَاجلَة عَجَلْنَا لَه يها مَا نَشَآءُ ص 
ريد تم جَعَلْنَا لَه جَهَئَّمَ يَضْلَيِهَا مَدْمُومآ مَدْحُورآ وَمَنَ آرَادَ ألآجِرّة 
وَسَعِئ لھا سَعْيَهَا وهو مُومِنٌ فَالِيحَ ڪان سَعْيْهُم تَنْصُوراً كُلَآً نود 
هَؤُلآءِ وَهَتَؤُلَآءِ مِن عَطاءِ رَبك رقا ڪان عَطَآءُ ريڪ مَخظوراً4”) 
[الاسراء:۲۰-۱۸] » فأخبر" تعالى أن عطاءه يعم الطائفتين ؛ المؤمن والكافر» 
في معرض المِنَّهَ» وتلك حقيقة النعمة. 


[الأعراف:۷۳] » وهذا تَص› فلا يمتنع إِذَا نول إن ازل تعنية أنعم الله 
بها على خلقه الحياة» وأَوَّلَ نعمة أنعم الله بها على المؤمنين القدرةٌ على 
الإيمان. 


(1) في (ك): للإمن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم 
يصلها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان 
سعيهم مشکورا) إلى #محظورا». 

(۲) في (ك): وأخبر. 

(۳) في (ك): نقول. 


الباب الثالث: 


51 2 
القؤل في النبوات وما يرتبط بها من النظر 
فی المعحزات وشرو طها“ والكرامات 


والسَّحْرِ والكهانَة وتوابع ذلك 


اة تا فصول: 


)١(‏ سقطت من (س). 


۳14 


الفصل الأوّل/: e!‏ 
في معرفة النبي والرسول" والنبوة والرسالة'" 


قول القائل “: تب ؛ على وجهين: 

ESS 

فمن هَمَرّه عَنَى به وجه الخبر ؛ وهو النبً" ؛ 

ومن لم يهمزه' فا عَتَى به المعنى الأول ؛ وهو الخبر» لكنه 
حففه» وهي لغة عالية » أو عنى به وجه الَبَوَوَ وهو المرتفع“ من الأرض» 
وفي اللغة: نبا الشيء عن الشيء› أي : ارتفع عنه » قال الشاع7: 


)١(‏ في (ك): الرسل. 

(0) أصول الدين (ص”57١)»‏ والتبصير في الدين (ص59١)»‏ والإرشاد (ص؟١2)7‏ 
ويقارن بما في الشفا لأبي الفضل (ص۰٠۲-۳۱٠۳).‏ 

(۳) في (ك): «قال ابن العربي طينه: قول القائل». 

)٤(‏ في (ك): ولا يهمز. 

(5) قوله: «وهو النباً» سقط من (س). 

)١(‏ في (ك): يهمز. 

(۸) في (ك): ارتفع 

(4) قوله: «عن الشىء» سقط من (ك). 

(۱۰) هو لمَعْدِي 0 الحارث الكِنْدي» شُهِرٌ بِعلْمَاء ؛ يرثي أخاه شُرَحْبِيلَ بن الحارث» 
الوحشيات (ص۴٠۲)»‏ وأنساب الأشراف »)۱١١/١١(‏ والمعجم للمَرْرَُاني = 


۲۰ 
إن جنبى عن الفراش لتاب كتَجَافِي الان سر فوق الظْرّاب© 

فالنبيٌ بالمعنى الأوّل: هو المُخبر عن الله تعالى» فَعِيلٌ بمعنى 
مُمعل» وعلى الثانى: هو العالى المنزلة عند الله ؛ فعيل بمعنى فاعل2©0 
وكلاهما فيه صحيح مجتمع . 

e‏ و 3 4 3 5 ري 

وأمّا الرسول فهو مأخودٌ من المتابعة» يقال لبن إذا تتابع دَرُه: شل › 
وتقول لمن رأيته يريد مفارقة حالته الأولى: على رِسّْلِك ؛ أي: تَابعْ ما كنت 


ويرجعٌ أيضًا إلى أنه أ e‏ 


وغريب في الأبنية ؛ فَعُولٌ”" بمعنى مُفْعِلٍ) كان مضل" تتابع 
زه الإسنارسم الأو N‏ لفق أمذوا انا عنا 
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قدمنا. 


= (ص »)۳١‏ وانظر شرح هذا البيت في تعليق شيخ العربية أبي فهر محمود محمد 
شاكر على جامع البيان لابن جرير (170/17). 
(1) في (ك): على. 
(۲) في (ك): الأسير. 
(۳( في (ك): الضراب. 
)٤(‏ في (ك): مفعول. 
(0) أصول الدين (ص »)٠١ ٤-٠٠١۳‏ ومجرد مقالات أب الحسن ( ص .)١8١‏ 
(1) وأفاد من قول القاضي وتفصيله اليفرني في المباحث العقلية (ق١/]).‏ 
(۷) في (س): أمن. 
(۸) في (س): فعيل. 
(9) في (ك): الفعل. 
)٠١(‏ في (س): و. 


۳۲١ 


و 


0 


وقد كان الاشتقاق يُطْلِقُ ؛ بل يُصَحّحُ إطلاقه”" فيمن أَخْبرَ بالغيب 
ولم يؤمر بالتبليغ إلى الخلق ؛ لأن الفضل”" تتابع عنده بِوَجْهِ الرفعة" مع 
الإنباء بالغيب» فإن الصلاح درجة في الرفعة على الانفراد» والإخبار 
بالغيب درجة عظيمة زائدة عليهاء لكن الأمة اتفقت على أن كل رسول 
ني و کل نبي ور وان و ارسول» مقصورٌ على من مر 
بالإبلاغ › ا لے( الاتباع » فلا ا خلافه. 


ww 


مر 

قال بعض علمائنا: الرسول من أتى بشرع على الابتداء» أو أتى 
بشخ بتغض a‏ مَُقَدّمٍ ؛ ولم يزد عليه. 

وبقي في التقسيم: وا بتأكيند شرع متقدم » والحث عليه» 
والدعاء(»© إلى احا فهو سول ود ورد في الآثار: أنه كان في“ من 
سلف من الام كذلك. 


اة والوفنالة لعا سفن اشن الس والرسول وما هما 
عبارتان عن اتصال خطاب الباري سبحانه بالنبي والرسول؛ كقولنا في 


)١(‏ في (ك): وقد كان الاشتقاق يصح إطلاقه. 

(۲) في (ك): الفعل. 

(۳) في (ك): الإخبار. 

.)١18١ص( ومجرد مقالات أبي الحسن‎ »)٠١ أصول الدين (صغ‎ )٤( 

(5) في (ك): لهم. 

(5) هو الأستاذ أبو منصور البغدادي » وذكر ذلك في كتابه أصول الدين (ص؛ .)٠١‏ 
(۷) في (ك): ادعى. 

(۸) وأفاد من قول القاضي اليفرني في المباحث العقلية (ق١/ب).‏ 

(۱۰) مجرد مقالات أبي الحسن (ص١۱۸).‏ 


[/ب] 


۲۲ 


الشيء: هذا حلال» وهذا حرام » وهذا مفروض »› ليس التحليل والتحريم 
صفتين له ذاتيتين » يعنى: موجودتين بذاته ) اما ذلك عبارة عن مقتضى 

فالمحرّم هو الذي قال ل“ الباري فيه : لا تفعلوه ؛ 

وَالمُحَللٌ هن الذي قال فيه الشارع: قد أذنت لكم فيه ؛ 

والمفروضُ هو الذي قال فيه: قد فرضته عليكم. 

وزعمت الكرّامية أن النبوة والرسالة معنيان قائمان بالرسول والنبى 
غير إرسال الله إنّامء وغير معجزته › وغير عصمته › وغير أمره بالتبليغ(©. 

0 0 ٠ 5 5 0. 

وقالوا": الرسول من فيه ذلك المعنى» والمُرْسَلَ هو الذي قال 
لله له: إإِنّآا أَرْسَلْتحَ 4 [الأحزاب:45]» ففرّقوا بينهما في حَبْطٍ طويل» لا 
يرضاه ذو تحصيل» ولا ينضبط بجُمْلَةَ ولا بتفصیل» يَسْتَقل برده الشاي 


3 


منا. 


فأمّا المعتزلة معهم”” فَعَلَى مَهْوَاةٍ؛ لأن من أصلهم أن القَبْحَ والحُسنَّ 
صفتان ذاتيتان » وبعضها يدرك عقلا» وبعضها يدرك كشرع وقد تقدَّم فى 


الل د غ الله أعلم. 
لرد عليهم غنيّة”"*. والله أعلم 


)١(‏ سقط من (ك). 

(؟) القَرْقُ بين الفِرَق لأبي منصور (ص١55).‏ 
(*) الفرق بين الفرق لأبي منصور (ص١؟77).‏ 
)٤(‏ في (ك): تفصيل . 

(0) في (س): معهن. 

(5) في (ك): عنه. 


Y۳ 


الفصل الثاني: في جواز بعثته 


لله سبحانه كما قدّمنا© أن يفعل فى عباده ما شاء؛ لعموم قدرته» 
راط که ومن ل اكليف بالعجاذانك و وا اا 
بالمشروعات . 


وزعم هل الإلحاد 3 إرسال الرسل غير جائز» واختلفوا في وجه 
ذلك على طرق: 

فمنهم من قال: ذلك عبث لا فائدة فيه؛ لأنه لا يخلو أن يأتي بما 
يوافق العقول أو يخالفها ؛ فإن جاء بما يوافق العقول" لم يُفِدُ شيئّاء وإن 
كان کک ات و فشان + وا ا 


KOLN 


وعنه لعلمائنا ثلاثة أجوبة: 


أحدها: أن نقول: بنيتم كلامكم على أصل ممنوع » فليس عندنا للعقل 


حکم بع > ولا قضيّة ضيه متتل وتُسْمَعٌ » وهذا كلام مُجْمَلٌ . 


(1) في (ك): قدمناه. 
(۲) في (ك): أَرْسَلَ. 
(۳) سقط من (ك). 
)٤(‏ في (ك): کان. 

(5) الإرشاد (ص۳۰۳). 


]/:[ 


T€ 


52 فلا يسوغ خلافه عق ولا شرع كالقضاء بالقدّم والحدوث 
وَالتَضَادٌ. 


و 


جائز ؛ لا تَعْيِينَ”" للعقل فيه/ ؛ فذلك الذي تتصرف”" فيه الول 
بإثبات أَحَد ا وتعيينه . 


5 


الثالث: مَبْكُمْ للعقول قضايا ؛ فالرّسل نؤكدها" بدليلين“ عقليين 


توَارَدَاا» على معقول واحد؛ فأحدها يغني» ولم يتناقض في الحكمة 


اجتماعهما؟» وسيأتي ذلك قَصلا إن شاء الله. 

ومنهم من قال“: لما رأينا من يدعي القينالة لك ا 
عليه قوله عَلِمَْا أن ذلك ليس من عند اله تان ا اا ل 
الرْسل إلى من يعلم أنه وات فول 

قلنا: كما جارف اكه وله اينافقها له بع عه يانه ذه 
ويَكْفْرٌ به » كذلك يجوز إرسال الرسل إليه"“ مع علمه بذلك0*©. 


(۲) في (ك): يتصرف. 

)۳( في (ك): تؤكدها. 

)٤(‏ في (س): كدليلين. 

(5) في (ك): تواردا. 

)١(‏ في (ك): مدلول. 

(۷) في (ك): اجتماعها. 

(۸) وهو قول البراهمة» أصول الدين (ص65١).‏ 

)٩(‏ سقطت من (ك). 

)٠١(‏ في أصول الدين (ص :)١5١‏ (إذا جاز أن يخلق الله من يعلم أنه يُكذبه ويجحده 
ويكفر به» جاز أيضًا أن يُرسل إلى من يَعْلَمُ منه تكذيب رسوله». 


فا 


ومنهم من قال: المفاضلة بين متساويين ناض الحكمة» فتخصيص 
بعض الخلق بالرسالة مفاضلة بين متساويين . 

قيل: هذا فاسد» قد" فاضل”" بينهم في الخْلْقَةَ والأوصاف مع 
التساوي في الخلق والعبودية. 

ومنهم من قال: في العقول من الإحاطة ما يُعْنِي عن انبعاث“ 
ار 

قلنا له: ليس في العقول تعيين الجائزات » وبذلك أتت الرسل . 

ومنهم من قال: لما رأينا الرسَلَ تأتي بأمور يأباها العقلاءٌ وتشمئز 
منها العقولٌ عَلِمْتا تَكَدّصَّهم ؛ منها إيلامٌ البهائم » ومنها إيجابٌُ السعي إلى 
بعض البقاع القاصية» ومنها الخروج عن حد الهيئة إلى حالة مستنكرة من 
الانحناء راكعا وساجدًا(“. 

قيل( له: فالباري تعالى يخلق للعباد آلاما عظيمة » وأوصابًا كثيرة» 
وليس ذلك بمُتاقض للحكمة» فلم لا يأمر بما يعقل؟ وكذلك يُجَوّعْ العَبْدَ 
ويُفقِرٌه ) لقا ا عورته» ويُزْمنه حتى تتغير هیئته » ويُعْدِمُه عَقْلَه 
حت ينوع فة ورول عل ولك أحد مقا باد كان مدرم ا ملوما فلل يبد 
في الحكمة أن يُحْمَلَ ما يرد من ذلك على وُجُوهِ هو المنفرد بعلمها. 
)١(‏ سقط من (ك). 
(۲) في (ك): فاصل. 
)۳( في (ك): ابتعاث. 
)٤(‏ في (ك): عنها. 
(5) الإرشاد (ص0١57).‏ 


(7) وهو قول أبي المعالي في الإرشاد (ص00"). 
(۷) في (س): يعيريه. 


۴۲١ 


ومنهم من بالخ رون واحد يكفي » وذلك آدم أو إبراهيم - وبذلك 
[١٤/ب]‏ سُمُوا البراهمة - وغيرٌه/ مُسْتَغْنَى عنه» فإن صم ذلك عنهم فقد انتقض 

كلامهو!". 

وأمّا أهل الحق فَعُمْدَتّهم في ذلك ما قدَّمنا الإشارة إليه؛ من أن 
الباري تعالى قادرٌ على كل وهم وجوده» جائرٌ عن أوَّل صَحِيح كونه 
و ا 0 ا اوقد رزاع ْ 

والدَّلِيلُ على صحة وجود ذلك وجواز كَوْنِهِ عِلْمُنا أن ذلك ليس من 
المستحيلات التي يُمْتَتَعٌ وقوغها لأعيانها؛ كاجتماع الأضداد» وقلب 
الأعيان» ومَزج الأجناس » وإذا خرج بالضرورة عن هذه العلوم الضرورية 
وجب الحُكُمٌ عليه بِالقِسم الآخَر من الجواز. 


> اد اد > اد 
E B4 E E E‏ 


)000 أصول الدين (ص ١١‏ 3 )0 
(۲) في (ك): مقدور القادر. 


YY 


الفصل الثالث: فى فائدة الرسالة 


لا فائدة لها عند أهل الحق إلا وقوع المراد"“ ونفوذ المقدور على 
َف العلّم كسائر الأفعال ؛ ولذلك قلنا: إنه لا يجب على الله تعالى إرسال 
دقل إلى الخلق » ويجوز إذا أرسله أن يرسله إلى قَوْمِ يعلم أنهم لا يؤمنون 
أبدا. 

وخالفت القدريةٌ في ذلك كله؛ فقالت”” أقوالا كلها على أصولهم 
الفاسدة مبنية . 

منها: قولهم: إن فائدة ذلك قضاءٌ الواجب عليه من إرساله رسولا 
إن الحدى د يما كشك ::إد لا يمرن ا معتل مسن عبر 

ومنها: قولهم: فائدتها استصلاح الخلق واللطف بهم» وهذا أصل 
مبني على الصلاح والأصلح» وقد أبطلناه. 

ومنها: قولهم: فائدتها التعريض للثواب » واستيجاب النعيم» وهو 
أصل لهم مبني على قولهم في استحالة العقاب والشواب من غير فِعْل من 
المُعَاقَبِ والمُئاب» إلى غير ذلك من فوائد يُرَكُبُونها على أصولهم الفاسدة؛ 
التي بيا مقاديرها قبل هذا. 


(1) في (س): المقدور. 
(۲) في (ك): وعلى. 
)۳( في (ك): وقالت. 
€3 في (س): منها أن . 


الفصل الرابع: في وجه الرسالة 


انق اهل الملا على انا لايد الرسوة من وه تسد ا 
وينه في مقالته » يبلغه عن ربه, ويُعْلمُ به کلامه» لا وجه للرسالة غيره. 

واختلفوا في تَعْيِينِ وجوه منه على أقوال: 

[*: /أ] منها ما يؤثر عن البَهْسَمِيَّةَ أنهم قالوا: لا بد للرسول/ من ذكر أمور لا 

تدرك عَفْلَاء لكنها تكون لَطْمّا في المُدْرَكُ عَفْلَا» وهذا بناءً على أصل فاسد 
تقدَّم في به" البراهمة » وهي قولهم: ماذا نستفيد من الرسول0©؟ 

وعلى غاية الكمال موضوع العقول ؛ روا عنه إلى هذاء والأمدٌ أقل 
كله 

وقولهم: «لكنها لا تكون إلا لَطْمًا في الأمور العقلية» مَئنيدٌ على قاد 
أصلهم في الأطفى» وقد تقدّم القولٌ فيه؛ في أَفْرَالٍ مبناها على الأصول 
المتقدمة التي قد أوضحناها. 

وقال أهل الحق: يجوز أن يكون وجه الرسالة التنبيه على دلالات 
العقول» أو ذكر ما كان معلومًا منها من غير إيجاب ولا حظر» ولا تغيير 
حكم» ولا إلزام نَظَرٍ في معجزة. 


(1) في (ك): شبهة. 
(۲) الإرشاد (ص۳۰۳). 
(۳) سقطت من (س). 
)٤(‏ في (س): خطر. 


۳۲۹4 
فإن قيل: وأي فائدة في إرسال مثل هذا؟ 
قلنا: لا فائدة أعظم مما قدّمناه ذ في الفصل قبله من وقوع المراد» ولا 
يُستنكر قيام(© الدلالة بوجه المعجزة على صِدْقٍ هذا المَرْسّل» من غير 
اقتران حكم» كما قامت الدلالة العقلية على المدلولات من غير اقتران 
حكم» ويجوز أن يكون وَجْهُ الرسالة تأكيد شريعة سابقة» من غير زيادة 
حکم عليهاء وقد تقدم. 
وقالت طائفة من القدرية: لو اندرست الشريعة وشَّعَرَ الزمان عن قائم 
يحفظ أركانها وإحياء”» ستنها ؛ فيجوز ابتعاٹ تہ بي لإحيائهاء فأمّا مع 
قيام أحكامها وظهور معالمها فلاء وهذا مَبْنِيٌ على الصلاح والأصلح 
رك 
والقول بالتّوّلد» وقد سبق بطلانٌ ذلك کله" . 


(۱) في (س): قياس . 
(۲) قوله: «كما قامت الدلالة العقلية على المدلولات من غير اقتران حكم» سقط من 
١ 00‏ 

)۳( في (ك): سالفة. 

. كذا في الأصل‎ )٤( 

(5) في (ك): سنتها 

(5) في (ك): انبعاث. 

(۷) سقط من (س). 


e۳]‏ /ب] 


۰ 


قال أهل الحق في الطريق إلى معرفة الرسول بكونه رسولً أقوالا 
حسنة» معناها على الاختصار في الوجوه والأدلة: أن المُرْسَلَ لا يخلو أن 
يتلقى الرسالة من الباري تعالى من غير واسطة»ء أو يتلقاها بواسطة؛ فإن 
سَمِعَ كلام الله تعالى من غير واسطة فيَعْلَمُ صحة ذلك وكَحَقّقّه من وجوه 
أربعة ذكرها الأشياخ: 

الأول: أن يخلق الله لها العلم الضروري بأنَّ الذي يسمعه كلاه 
وهذا مما يتفرد به» وتنفيه المعتزلة/» بناء على فاد أصولهم؛ في 
إيجاب التكليف » وإلزام الاستدلال والنظر والعمل» والتوصل إلى الثواب 
الذي يستحيل أن يتوصل إليه دون ذلك . 

والثاني©: أن يعلم أن المسموع كلام الله ؛ بان قول له الوب تقدس؛ 
إنك سامعٌ كلامي » وبرهائه أن ينفلق البحر أو ينشق القمر فيكون كذلك. 


)١(‏ سقط من (س). 
(۳) سقط من (ك). 
(5) في (ك): أصلهم. 
(5) في (ك): الثاني. 


۳1 


الثالث: أن يبه َنْبِئّهَ الله ببواطن سره» وبنات صدره» ويتناصر" ذلك 
ال e‏ يدركه مُوَافِقٌ من غير قصد» أو متحين”" أو 
الرابع: أن يسمع كلامًا ليس من قبيل الحروف والأصوات » ولا 
الخواطر المحدثة » ماتا لجنس كلام البشر» فيعلم يقيتًا أن ذلك كلام 
الباري تعالى » كما أنه إذا رأى في القيامة موجودا ليس من قبيل الجواهر 
والأعراض » مُتَعَرَيَا عن الجهات والأحيازء مُتَعَالِيَا عن الأقدار؛ عَلِمَ مَطْعًا 


الوا 
استدرالكٌ: 
صَرَبَ بعضصٌ العلماء”” للقِسْم الأوّل مثالا ؛ كلامُه تعالى مع آدم حين 
نع فيه الروع ».وال : كلق 0 لعل الشروري بجر الابما كلها : 
وضرب للقسم الثاني خب » موسى» فإنه عند إرساله إياه”© إلى 


فرعو كالحةا هن غير واستظة > واستدلٌ بما فعل له من الآيات ؛ كح اعفد 
من لسانه» واليد البيضاء له» وقَلْبِ العصا حَيَّة > على أن ا 


)١(‏ في (ك): ويتوالى» وفوقها علامة التمريض» وكأنه أراد منها الضربء لاقترابه من 
الحرف المراد إزالته. 

(۲) في (س): محيق. 

(*) هو الأستاذ أبو منصور البغدادي » وذكر ذلك في أصول الدين (ص55١).‏ 

)٤(‏ في (ك): القسم. 

(5) في (ك): بخبر. 

(1) سقط من (س). 


(۷) أصول الدين لأبي منصور (ص07١).‏ 


[::/أ] 


۳Y۲ 


ولم يذكر القسم الثالث ؛ لأنه لم يقع إلينا. 

وكان حقه أن يَضْرِبَ للقسم" الرابع خبر موسی » فإن الله أسمعه 
كلامه الماين لكلام البشر الذي لم ْف على موسى ؛ إذ سمعه أنه كلام 
ربه » والآيات التي أظهرها له لم تكن للاستدلال على صِحَةَ ما عَلِمَه موسى 
من كلام ربه» وإنما کان" ليتخذها موسى دلالة على من يدعوه من البشر؛ 
كفرعون وغيره. 


ص 
0 


إن كان الذي يسمعه النبى من واسطة ملك › أو تة آخََرَءِ أو قى 
1 0 7 0 
ذلك من كتاب مُتَزّلِء فيتقرّر عِلمْ ذلك/ لديه“ من الوجوه الثلاثة الأول“ 
المتقدمة دون الوجه الرابع“. 


وبأحد هذه الطرق الثلاث - والله أعلم - عَلِمَ النبي كله أن الكل 


له عن ريه ملك فرت جين كانية حيري الوق وبا لغ الرسالة: 


وقد جهِلَ الأغمارٌ فظنُوا أن النبي بيه في ابتداء الحال لم يَتَحَقَنْ 
كونه ملكا رسولا ميق قل الله تسا لما رورا أنذ فان لخريجة جين 


(1) في (ك): القسم. 

(۲) في (ك): الرب. 

(۳) في (ك): كانت. 

)٤(‏ في (س): ويلقي. 

(5) سقط من (س). 

)١(‏ في (ك): الأولى. 

(۷) أصل هذه الوجوه والتقسيمات في أصول الدين لأبي منصور (ص517١).‏ 


۳ 


انصرف إليها بعد لقائه: «لقد خشيت على نفسي)» وفي بعض الروايات: 
«إن الأبعد لمجنون أو شاعر»'. 

قلنا: لا نقول: إن الرسول يعتقد ذلك في نفسه» وقد بدت له 
الحقائق وأعلمة الله بالرشالة + وهل يجوز أن يتوهم النبي أن الكل لله 
شيطان » ولا سبيل للشيطان إلى أن يكون له طريق في لباس الرسالة أو 
الف بالملائكة » ولا على نظم مِكْلٍ لما جاء به الملك من قوله: فا4 


س 


[العلق:١]‏ » إو( یانما َلْمُدَّتٌ» [المدثر:١]‏ » ولا على الرسول في خنقه 
ا على ما تقرره"“ في وجوب اختصاص الصادق بذلك كله. 


فأمّا قول الراوي: «إن الأبعد مجنون أو شاعر» فرواية ضعيفة ؛ فيها 
زيادة منكرة» والذي ثبت في الصحيح قوله: «لقد خشيت على نفسي»› 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة ©!: كيف كان بدء الوحي 
إلى رسول الله كَل » (رقم: ١-طوق)»‏ ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب بدء 
الوحي إلى رسول الله ية (برقم: ٠١-عبد‏ الباقي). 

(۲) أخرجه ابن جرير في تاريخه من طريق ابن إسحاق (701/7)» وليس في سيرة ابن 
هشام قوله: إن الأبعد» وساق ابن جرير إسناده فقال: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا 
سلمة: عن محمد بن إسحاق قال: حدثني وهب بن كيسان مولى ابن الزبير قال: 
سمعت عبد الله بن الزبير وهو يقول لعبيد بن عمير بن قتادة الليئي: حَدثنا يا عبيد.. 
فقال عبيد» وساق الحديث بطوله » وهو ضعيف لا يثبت. 

(۳) في (ك): الرسالة . 

)٤(‏ في (ك): التشبيه. 

(0) في (ك): و. 

(6) في (ك): يقرره. 

(۷) في (ك): زيادات. 


[:؛:ا/ب] 


٤ 


فلا" يلتفت إلى رواية سواه؛ مما لم ينقله أهل التعديل» ولا وصل على 
طريق أرباب التحصيل . 

على أنه قد رُوي: «أن ذلك رآه في المنام أو › وحينكذل جاءه 
جبريل في اليقظة بمثْل ما رأى في المنام» فيحتمل أن يكون قوله: (إن 
الأبعد لفون أو شاعر) حين رأى في المنام ما رأى» فأشكل ذلك على 
الراوي فذكره”" أيضًا في اليقظة0». 

وقد قال العلماء في قوله: «لقد خشيت على نفسي) وَجْهَيْنِ : 

أحدهما: أنه كَل لما قصده المَلَكُ واشتدٌ عليه وَجَدَ في نفسه صَعْمَا 
عن تلك الشدة» فخشي عليها الألم العظيم والزُّهُوقَ لعظيم الهيئة“› 
رأى من المَلَّك من الشدة. 


الثاني : أنه لما تَحَقَدَ تحن الرسالة ونع م التقصيرء وألا يكون قَوبًا على 
التبليغ » فَرَجَتْ له خديجة/ بما"“ رأث من قَضل الله عليه» وموهيته!» فى 
المقدمات الحسنة له أن يتمم“ عليه النعمة» وهذا الذي رأته خديجة كان 


(۱) في (ك): ولا. 

(۲) رواه ابن إسحاق في سيرته مرسلا» وفيه: (فجاءني جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه 
كتاب) » سيرة ابن هشام (75/1؟). 

(؟) في (س): بذكره. 

)٤(‏ قوله: في اليقظة») سقط من (س). 

(ه) في (ك): الهيبة. 

)٩(‏ في (ك): لما 

(۷) في (ك): ومن هبته. 

(۸) في (ك): يتم. 


0 


معلوما لديه كيه » ولكنه استراح إليها بذلك القول تخفيقًا عن قلبه الكريم» 
واستئناسًا بحديثها لما كان يعلمه“ من فضلهاء واستخبارًا لمقدار مَيْزها بما 
َي من هذه الحال وحقيقتها(©. ١‏ 

فإن قيل: فقد رُوي أن خديجة قالت له(": (إني أريد أن أعلم إذا جاء 
صاحبك » فلمًا جاء أعلمها ؛ فكشفت عن شعرها فولى جبريل» وقالت 
للنبي: أتراه؟ قال9»: لاء ثم تَسَتَرَثْ0 فعاد جبريل » قالت للنبي عليه 
السلام: أتراه؟ قال: نعم» قالت له: إنه مَلَّكّ ولیس بشيطان)0©. 
قيل له: هذا خبر كالأوّل ضيف“ طرِيقه » وبول" هذه الأخبار لا 
َم" قواعدٌ التوحيد» ولو صم لم يكن فيه التباس على النبي» وإنّما 
قحم لعل ول ريا ررقيو ؛ لزيادة المعرفة بصحة النبوة» ولمًّا 
وَقَعَ ذلك في نفسها حَمَقَهُ الله لها. 


مض 


3 E E3 E 


(۱) في (س): يعلمها. 

(۲) في (ك): تحقيقها. 

(۳) سقطت من (ك). 

)٤(‏ في (ك): فقال. 

(0) في (ك): سترت . 

(1) قوله: «عليه السلام» لم يرد في (ك). 

(۷) هو في سيرة ابن هشام عن ابن إسحاق (۲۳۹/۱)» ومن طريقه ابن جرير في تاريخه 
e ۳/۲(‏ وهو شديد النكارة» ومن الماد د من حكم بوضعه. 

(۸) في (ك): ضعف 

(9) في (ك): مثل . 

. في (ك): تدم‎ )٠١( 


Î 


القَصْلٌ السّادس: 


في وجه معرفة الخلق بكونه رسولا 


اعلموا - علمكم الله - أا إذا جَوَّزْنَا بعئة رسول الله“ من البشر» 
وعَلِمَْا أن المعارضة له صحيحة " والدعوى له" بمثل مقالته ممن ؛ لم 
كن تمن وه يشر بيه لفون من المبْطل » لا خلاف فيه. 


وإنّما اختلفوا في تفصيله ؛ فيُسْكَى عن ثُمَامَةَ بن أَشْرَسَ مِنْ0 أنه 

قال: ايساق کلام مُدعِي المجوّة: واطَراةُ ما يأتي به على الاستقامة ) ا 

ا ا ا ى قوله» 
وآبةٌ في ثويد( . 


وهذا الذي قاله شَرْطُ في صحة نبوته» وليس ى بدليل علنينا ا ا 
مُتَصَوَّرٌ من المبطل ؛ إذا فرضنا مقط مضا ينبنى 9 أمرّه على التواطؤ 


)١(‏ في (ك): رسول. 
(۲) سقطت من (ك). 
(۳) سقطت من (ك). 
(5) في (ك): للخلق. 
(5) العواصم من القواصم (ص؟9١).‏ 
(۷) في (ك): متقطتا 
(۸) في (ك): مبطلا. 
(9) في (س): يبني. 


TY 


فى أمره كله حتى ينتظم" في سِلّكِ واحد من التَّمَائْل والسلامة من 
التناقض . 


لو قال قائل: إن المأمّلَ“ في ا الشريعة ووظائفها»ء وترتيب 
أركانها وشروطهاء وتمييز/ المُحَلكاتٍ0؛) من المحرمات فيهاء وتأسيس0» 
القواعد في العبادات » وإحكام الفصول في المعاملات» إلى غير ذلك من 
المتممات ؛ كالآداب والتنزهات ؛ يعلمٌ قَطْعًا أن ذلك مما يَعْجَرُ عنه الخلق» 
ولا بت يتفق مغل إلا مع الصدق» وأن ذلك مع الاحتيال”" وقصد الإضلال 
تقال + رن هوا على يله اا النبي ومعجزاته التي لم يقع بها تَحَدَ0 ؛ 
لكنها جَرَتْ مجرى سائر آياته وكراماته المعجزة“ الدَالّة على صدقه . 

فإن كان قَصَدَ تُمَاَةُ هذا وعبّر عنه بعبارة صحيحة فبا وتِعْمَتُ» وإن 
کان هق لك بها بقل غه اللا فاك فا يمنا داه وان 
المعرفة بذلك كله منه"“ لا تكون إلا بعد الزمن الطويل أو وفاته» فكيف 


)١(‏ في (ك): تنتظم. 

(۲) في (ك): التأمل. 

(۳) في (ك): أوامر. 

(4) في (ك): المحالات» وفي الطرة أثبتَ ما أثبتنا. 
)2( في (ك): تلبيس. 

(5) في (ك): مثاله. 

(۷) في (ك): اختيال. 

(8) في (ك): تحدي. 

(9) سقطت من (س). 

)٠ ۰(‏ في (ك): عن غير ذلك. 
)۱١(‏ سقطت من (ك). 


[/éo| 


TA 


و 7 52000 8 3 ِ 
يكون حال الشرع في ابتداء أمره ولمّا يَبِنْ له صِدْقٌ بعد فتفطنوا لهذا كله 
وافهموه» والله وَل توفيقي وتوفيقكم بعزته. 

٠ 4. 3 ^‏ ت ر 4 

وقال أهل الحق: إن التفرقة بين الصادق والكاذب تَمَعٌ للحَلقٍ بطرق ؛ 
لکن سيرةٌ الله في عباده مع أنبيائه جَرَتْ بأن يُوقِعَ لهم ذلك: 


بالأفعال؛ 


5 هع 


الموافقة لدعوى النبوة ؛ 

رة بالتحدي ؛ 

سَالِمَةَ عن المعارضة ؛ 

في زمان يَصِحٌ فيه التكليف ؛ 

فهذه سِئَّةٌ شروط لصحة هذه الدلالة التي غلب عليها في عُرْفٍ 
الاستعمال المعجزة"؛ وإن كان المُعْجِرٌ في الحقيقة إِنّما هو خالق 
العَجْد9». 

ولهذه الأوصاف والشرائط وجوه وعليها أدلة تشِيرٌ إليها ليَكَمُْلَ 
الاعتقاد فيهاء وصح المعرفة بها. 

أكا'فولنا: الأفعال فان عق القلامة القارقة بين العنادق والكافيه» 


20 
° 


والآية الْمميّة بين امسق والمبطل أن تكون نة وكل كدت فل 
(۱) سقطت من (س). 
(۲) في (ك): ولكن. 


)€3 أصول الدين لأبي منصور (ص١7١)2‏ والإرشاد (ص‌۳۰۷). 


۳۳4 


ولا يصح أن تكون قديمة ؛ لأن صِدْقَ المدعي يجب أن يكون مُحْدَنًاء 
والدّلالة إن كانت قديمة موجودة قبله» ولا يَصِحٌ أن يتقدم الدليل على 
الجر اانه يدل عليه اة :ويكيلق به فى الابتدلال انلو 
وُجد" في حال على غير/ ذلك لانقلبت هذه الحقيقة» ولا يمتنعٌ أن يتأخر 
الدليل عن المدلول؛ لأن تأخره عنه لا يُوجِبٌ له حالةً لا يدل فيها عليهء 
فيؤدي ذلك إلى فلب حقيقته» وقد تأخّرت المخلوقات عن الخالق» وهي 
دليلٌ غلى وجوذه تقدّست أسماؤه. 


احتراز: 


قال الشيخ أبو الحسن 44 : ينبغي أن تكون المعجزة مُخْتَرَعَةَ لله 


تعالى » فِعْلا له» أو ما قام مقام الفِعْل في قَصْدٍ التصديق29». 


فزاد في بيان ذلك قوله: أو ما قام مقام الفعل» واحترز بذلك عن 
فساو يدخل عليه إذا أسقطه بمعارضة أصل من أصول الحق له. 

وإيضاح ذلك: أن الاعتقاد من آهل السنة قد سَبَقّء والدَلِيلُ قد 
دويق أن القدرة الحا فا ره وره ران تعدبا على النقدوز 
مستحيلٌ › وكذلك عنده العجز لا يتقدم المعجوز عنه ؛ فلو قال: معجزتي أن 
أحدا من الخلق في زمني هذا لو تعاطوا القيام“ ما استطاعوه» فإذا صم 
ذلك كان دليلًا على صدقه. 


(1) في (ك): بعينه. 

(۲) في (ك): وجدنا. 

(۳) قوله: طن ) لم يرد في (س). 
)٤(‏ الإرشاد (ص‌۹٠۳).‏ 

() في (ك): لقيام. 


[ /ب] 


[1:/أ] 


PE 


ولا يَصِحٌّ عنده أن يقال: إن الله أعجزهم عن القيام لما قدّمناه عنه» 
ولكن نقول: عَدَمٌ خلق القدرة عن القيام خارجًا(" عن الاعتياد معجزة 
وليست بفعل » وإنّما هي عَدَمٌ؛ ولكنه”" يرل منزلة الفِعْلٍ في التصديق ؛ من 
حي عسل اج كدلك لاع تومن ی محا ی 
وقد جاء مِكْل هذا فيمن تقدَّم ؛ كالمنع من قَطْع التَّهِ لبي إسرائيل» ومنع 
لخر من المعارضة لنوسئ باحك الوسهين . 

Es‏ إن العجز يتقدم المعجوز عنه ؛ لا نحتاج“ إلى 
ذلك» وبأصل شيخنا أقول » ولتحقيق ذلك مَوْضِعه. 

وأمّا قولنا: الخارجة عن الاعتياد ؛ فلأن المعتاد يستوي في التعلق به 
الصادق والكاذب ؛ فلا يظهر التميز(“. 


وأمّا قولنا: الموافقة لدعوى النبوة فيه" ؛ فهو أَصْلٌّ صحي ؛ لأن 
المعجزة لا تتعلق بالتصديق في الدلالة عليه تعلق/ الأدلة ا 
بنع قد واا دالة على ما تدل عليه » فإن انخراق العادات مُمْكِنٌ 
دوا تعلق تمدن ونر وای ار الزمق + وها س ك انا لان 
على التصديق لعينهاء ولكنها لَب منزلة التصديق بالقول» وضَرّبَ 


(1) في (ك): خارج. 
(۲) في (ك): لكنه. 
)۳( في (س): إحدى. 
)٤(‏ في (ك): يحتاج . 
)٥(‏ في (ك): التمييز. 
(1) سقط من (س). 
(۷) سقط من (س). 
(۸) في (ك): تصديق. 


۳٤۱ 
2 3 ¢ 2 NE, 04 
الأئمة“ لذلك”" يتالا بديعاء وهو: أن" مَلِكا تَبَرّرَ للناس واجتمع ملأهم»›‎ 
و م‎ ِ 3 

وقام بِمَرْأى منه ومَسْمّع رَجُلٌ » فقال: أنا رسول المَلِكِ إليكم بأمر كذا», 
إن صدقت أيها المَلِكُ فخالف عادتك وافعل ذلك» ففعل المَلِكُ ذلك 
على سبيل ما ذكره القائل ؛ فيقع الهلْمُ الضروري بصدقه فى فعله» وكأنه 
قال: صَدَكَكُمْ » ولا يتتزّل كذلك إلا مع الموافقة. 

وما قولنا: «مقترنة بالتحدي» ففيه إشكالان: 

الأول قولنا: تَحَدَّي ؛ 

والثانى: وجه الاقتران ؛ 

أا“ التحدي ؛ فهى لفظة لغوية » وفيها جهة اصطلاحية ؛ فأمّا المقصد 
منها في قضية اللغة فيرجع إلى المنازعة في المغالبة. 

تقول العرب: فلان يتحدّى فلاتًا » أي: يباريه"“ وينازعه الغلبة. 

ويقال أيضًا: فلانٌ حُدَيا الناس» أي: يتعرّض لهم» وإلى الأول 


يرجع. 


.)٦۷ص( الإرشاد (ص١")» والنظامية‎ )١( 
في (ك): في ذلك.‎ )۲( 

(۳) سقطت من (س). 

)٤(‏ سقط من (ك). 

(5) في (ك): فيفعل. 

)١(‏ في (ك): ذلك. 

(۷) في (ك): فأمًا. 

(۸) في (ك): يناوئه. 


|[ /ب] 


حك 

ويقال أيضًا: الحُدَبًا: المثل. 

وهذه المعاني الثلاثة موجودة في غرضنا. 

أما المنازعة في المغالبة فهو مقصد المعجزة ؛ 

وأما التعرض فيها فظاهر ؛ 

وأما الحَدَيًا بمعنى المثْلٍ فيتخرّج على أن الرسول يُطَالبٌ الناس 
بالإتيان9© بمثل ما جاء به“ 

والمعنى الأوَّل أظهرٌ في الباب» وهو المَقَصّد“ في اصطلاح 
العلماء » فإنه عند( الإتيان بالشيء على تعد ل تعجيز الغير فيه» مع 
الدعاء إليه تحقيقًا للتعجيز › ولا يبعدٌ في التواضع والاصطلاح تقريرٌ اللفظ 
على حكم اللغة فيه مع مزيد تخصيص عليه بحال» أو وجه» أو زيادة 
قرط 

ووَقَعَ ها هنا" من العلماء فيه زيادة قصد التعجيزء وهذه الزيادة في 
حَدَّه الاصطلاحي بها يتحمّقٌ وَجْهُ الدَلَانَةِ على التصديق» فإن النبي إِنّما 
يقصدٌ بما يُبِدِي من خرق/ العادة التعجيز والاستبداد بما يظهرٌ موافقًا 
لدعواه» ولولا ذلك م(" كان دليلا على القصد» ولهذا المعنى“ ظنَّ بعض 


(۱) في (ك): عن. 
(۲) في (س): في الإتيان. 

(*) أفاد من قول القاضي في التحدي اليعرَني في المباحث العقلية (ق3١١١/أ).‏ 
)٤(‏ في (ك): هذا المقصود. 

(o)‏ في (ك): عندنا. 

(7) في (ك): من العلماء ها هنا. 

(۷) في (ك): لما 

(۸) سقط من (ك). 


TEY 


المتكلمين أنه لابد من أن يقول النبي: وليس يقدرٌ أَحَدٌ على معارضتي»› 
وهو ظنٌّ فاسد» فإن هذا المعنى معلومٌ من حاله وإن لم يظهر في مقاله. 

وأمّا الثاني: وهو اقتران المعجزة بالتحدي ؛ فإنما قلناه لأن وجه 
دلالتها على الصدق لا يكون”" إلا مع الاقتران» لما قدمناه من أنها تتنرّل 
منزلة التصديق بالقول» وحْكُمُ التصديق أن يقترن" بالقول على ما سيأتي 
إن شاء الله( . 

ولا حَمَاءَ أنها إذا اقترنت دالة“ على الصدق؛ فأمًا إن لم تقترن 
المعجزةٌ بالدعوى فلا يخلو من وجهين ؛ إمّا أن تتقدم”" عليهاء وما أن 
تخر عنها ؛ 

الأوّل: أن تتقدم المعجزة على الدعوى » مثاله: أن يقول: أنا نبي »› 
وآيتي ما تقدم أمس ؛ من انشقاق القمر أو کسوفه » أو إحياء الميت» أو 
زطقه »› OT‏ له منولة السمدديق بالقر E‏ 
بهذه الدعوى» ولا فرق بين أن يتعلق'' به مُدَعِي نبوة» أو معارض له. 


)١(‏ بعده في (ك): فإن هذا المعنى فاسد» ولم يظهر لي وجه فيها فلم أثبتها. 

(۲) في (ك): تكون. 

(۳) قوله: «أن يقترن») سقط من (س). 

)٤(‏ أفاد اليفرني من قول القاضي في اقتران المعجزة بالتحدي » فنقله بكليته» ولم يغادر منه 
حرقاء المباحث العقلية (ق5١١/أ).‏ 

)2 في (ك): حاله. 

)١(‏ في (ك): يتقدم. 

(۷) في (ك): يتأخر. 

(۸) في (ك): وكسوفه وإحياء. 

(9) سقطت من (ك). 

)۱١(‏ في (س): تتعلق. 


[ 17 /أ] 


€ 


وما يؤثر من الآيات في شأن عيسى ومحمد صلى الله عليهما”؟ عند 
ولادتهما وقبل مبعثهما يجري مجرى الكرامات للأولياء؛ لأنه لم يقترن 
بتحدّي » ولا يبعد(” أن يكون ما ظهر على عيسى معجزة» وأنه أعطى النبوة 
مع كمال العقل » ووٌَفَقٌ للم" مع حالة الصّباء وعليه يدل قوله: إل عَبْدُ 
أله ينی التب وَجَعَلَنِْ نَبِيَعاً» [مريم:::]» وأنا إلى القول الأول 
ميل ٠‏ 
51 
كمال: 


قال بعضئْ علمائنا: : من حكم المعجزة ة أن تكون مقترنة بالتحدي» أو 
في حُكُمٍ المقترنة » واحمُرٌ بقوله: ا الع من أَمْرٍ ضرب له 
لي ود أنَّا لو“ أغلقنا طاقًا تحّقنا خُلُوٌَ من كل شيء ثم 
حار سناه » فقال مدعي النبوة: آيتي أن يخلق الله في ذلك الطاق المُْلَقٍ 
المحَارَ س طائرًاء ففتحنا عليه فألفينا الطائر فيه ون علق 
صدقه/» ر بذع أن يكون الطائر مخلوقًا لله فيه قبل دعواه» ولكن يكون 
اطلاعّه علية اا ا ا زمر فا ر 0 فی کلت 2 


ل 


)١(‏ قوله: «صلى الله عليهما» لم يرد في (س). 

(۲) في (ك): نبعد. 

(۳) في (ك): العلم. 

)٤(‏ سقط من (س). 

(0) في (ك): لو أنا. 

(1) في الإرشاد ضرب أبو المعالي مثالا قريبًا من هذا الذي أثبته القاضي هنا (ص٤١۳).‏ 
(۷) سقطت من (س). 


الثاني: أن تتأخر المعجزة عن الدعوى » وذلك على وجهين: 

الأول: أن يكون ذلك في ذِكْرٍ دعوى النبوة. 

والثاني: أن يكون التحدي مُطْلَقَا فيكون التأخر. 

فأمّا الوجه الأول فله مثالان اثنان0©: 

المغال الأوّل: ما لو قال مُدَّعِي النبوة: آيني أن ييي الله صاحب 
هذ(" القبر ما بين قعودكم وقيامكم ؛ فيكون كما قال. 

المقال: الثاني وله صورتات: 

الصورة الأولى: أن يقول المدعي: آيتي أن يحيي الله صاحب هذا 
القبر في العام المستأنف » فلمًًا انصرفت الأزمنة وكان الوقت المحدود له 
وق َعَتِ الآية على موافقة ة الدعوى › فإن ذلك مما فصل فيه علماؤنا القول ؛ 

فقال بعض المحققين": إن كان ذلك واقعًا على موافقة الدعوى قبل 


موت النبي“ ثبتت ثبتت النبوة » ولم يَذْكُرْ ما لو ظهرت الآية موافقة للدعوى بعد 
موت النبى› ولكن قال( : قد ذكر العلماء انه يقرب منه ) وذلك: ما لو 


قال مدعى النبوة: إذا مت فالتزموا شرعا صِمَبّه كذاء وآية صدقى فى قولى 
ظهُورٌ آية كذاء ووَصَمَّها خارقة للعادة على شرط المعجزة فى وَقِتٍ عينه. 


)١(‏ سقطت من (س). 

(۲) في (ك): ذلك. 

(۴) لعله يقصد أبا المعالي» الإرشاد (ص4١810-1).‏ 
)٤(‏ بعده في (س): كك . 

(5) سقط من (س). 

() في (ك): مثالا. 


۳٤٦ 


فإن أوجب الشريعة وألزم الاتباع الآن بما يظهر بعد موته فلا يجوز؛ 
لأن لزوم الشريعة موقوفٌ على ظهور المعجزة. 

وإن جعل لزوم تلك الشريعة موقوقا على وَفْتِ2© ظهور الآية؛ 
فاختلف علماۇنا فيه ؛ 

فقال القاضي(": لا يجوز ذلك. 

وبه قالت القدرية9. 

وقال غيره: ذلك جائز» وبه أقول. 


فعلى هذا المثال يكون بناء الأول؛ إذا ضرب المدعى للمعجزة رقا 
مسيتأنقا من الزمان وعيّن شريعة فوقعت كذلك» 


الصورة الثانية: أن يقول المدعي: آيتي أن ينشق القمر بنصفين» أو 

[١٤/ب]‏ يتدكدك الجبل» ولا يُعَيِّنُ لذلك/ وقتاء فيقع ذلك بعد طول من الزمان» 
وهذا“ ممّال© لم يقع إلى" إلى الآن فيه نصّ» وأقول فيه“ - في هذه 

الحال -: إن مثل هذا لا يكون آيةً“ لإمكان أن يقع ذلك موافقة » إلا لو 


)١(‏ سقط من (س). 

(۲) الإرشاد (ص6١1*).‏ 

(۳) الإرشاد (ص6١7).‏ 

.)7١60ص( وهو قول أبي المعالي ؛ الإرشاد‎ )٤( 
في (ك): فهذا.‎ )5( 

(1) في (ك): ما. 

(۷) سقط من (ك). 

(۸) سقطت من (ك). 

(9) سقطت من (س). 


۳EV 


قَرَنَ“ ذلك باقترانات وشّرَطه(" بشرائط بعد" في مجرى الاعتياد أن 
يكون”» موافقة ؛ مغل“ أن يقول: إن تدكدك الجبل الفلاني من حَدٌَ كذا 
إلى حَدَ كذا في حين كذا(©» ويكون© عليه كذا وكذا رجلا » ونحو ذلك. 

وأما قؤلنا اة هارف هلها ف مادو أن الخ انت 
فل غ ان ك جا" ا ان ولاك رفت يغترف اا دوة 
المعتاد» ولا يتحقق ذلك إلا مع الانفراد» ولو وقعت المشاركة بالمعارضة 
لبطل الاختصاص وفسد الدليل . 

وللمعارضة وجوه؛ منها ما ينبني على دعوى النبوة» ومنها ما ينفرد 
عنها جملة » وذلك على أربعة أوجه: 

الوجه الأوّل: أن يقول المدعي“: أنا نبي» وآيتي عَيْضٌ البحر أو 
انشقاق القمر» وليس يتأتى ذلك لمُدَّعِي النبوة» فلو اتفق ذلك من فِعْل الله 
E‏ لوا ردس مره انق NERE‏ ولا عرد 
دليل التصديق منها؛ لأن المعارضة إنما هي الإتيان بمشل المعجزة في 
شروطها وأوصافهاء وكذلك وقع التحدي ها هنا فيهاء هكذا نص عليه 
عض لاء 


(۱) في (س): قُرِنَ. 

(؟) في (س): يشترط . 

(۳) في (ك): تبعد. 

)٤(‏ في (ك): تكون. 

(5) في (س): مثال. 

() في (ك): يتدكدك. 

(۷) في (ك): من حد كذا إلى حين كذا وحيز كذا. 
(۸) سقط من (ك). 


[i/ <۸] 


۳۸ 


فإن قيل: ل تجوزون ا أن نشول قائل: لاش و و( 
النبوة على وجه المعارضة: ناهذا لك بع :ولا نيما ايت ت به من هذا 


الفعل دليل » فإنه يتأ مِقْلُ ذلك: يا بَحْرُ غِضنْ فيَغِيضُ. 
فإن قلتم: لا يجوز. 
فلا وجه لاشتراط دعوى النبوة في المعارضة. 
وإن قلتم: يجوز. 


فكيف يصح وجود() خرق العادة دليكٌ على صحة النبوة» ووجود 
مثله أو بعينه دليلا على تكذيبها؟ 


كالجورات :اتنا انول الچ تافل اه ال غيم 
يجرةه قدو راه عبن متاه و لعن لأ تعلق القدزه ولا يتان ا 
إلا في جائز» وذلك حقيقته» والحقائق لا تنقلب» فما لم يؤد إلى قلب 
الحقيقة ولا إلى تغير" الأدلة لا يمتنع » وما أدّى إلى ذلك قضينا بامتناعه 
لذلك» وليس في تقرير“ هذه المعارضات” التي وصفتم ما يقلب0© 


)١(‏ في (ك): يجوز. 
(۲) في (ك): تقرن. 
(۳) سقطت من (ك). 
)٤(‏ في (ك): بدعوى. 
(5) في (ك): دون. 

(1) في (ك): حقيقة 
(۷) في (س): تغيير. 
(8) في (ك): تقدير. 
(4) في (ك): المعارضة. 
)٠١(‏ في (ك): تقلب 


۳۹ 


حقيقة0© ولا يغير دليلا ؛ لأن النبي يقول له: إن الباري تعالى يفعل ما 
يشاء» فى أي وقت أراد» لمن أراد» ولو ادعيت النبوة لما تأتى لك ذلك» 
ولا فعله الباري على يديك بحال» وذلك مُعْجِرَّتِى ودليلٌ صِدْقِي©. 


فإن قيل: يقول له المعارض: إن دعواك فى النبوة”؟» باطل » وما جئت 
به لا دليل عليه» فإنه أمر يتأنّى لك كما يتأتى© لغيرك؛ ويُدرك بالحِيَلٍ 
والحَوْلٍ كما أدركته» فأنت كاذب فى قولك ميل . 


قيل: نقول0© له: آم مع دعوى النبوة فلا يتأتى ذلك بحول ولا حيلة› 
فإنه ا يجور أن تنخرق العادة للكاذب ل“ يأتى بيانه إن شاء الله » وهذا 
الوجه الذي خصّه الله بي“ لا يتأنّى فيه مشاركة» ولا يصحٌ أن تقع فيه على 
وجهه معارضة. 


الوجه الثاني: أن يقول النبي: آيتي أن تنقلب العصا حية» وهذا مما لا 
يتأت لا خت خيري ولا يظهر على يد سواي »2 فهذا ما(" لا يتأتى مثله على 


)١(‏ في (ك): حقيقته. 

(۲) في (ك): تغير. 

(۳) في (ك): ودليلي وصدقي . 
)€3 في (ك): دعواك النبوة. 
)٥(‏ في (س): تأتى. 

)١(‏ في (ك): يقول. 

(۷) في (ك): كما. 

(۸) في (ك): نبي. 

(9) في (ك): وجه. 

)٠١(‏ سقطت من (ك). 


[4ة/ب] 


۳0٠ 


يدي( أحد من الث کر اترددت الحال؛ من دعواه النبوة» أو من 


معارضته » وإن لم يدع مع المعارضة نبوة. 


وَالأَصْلُ في هذا كله أن تصوير التكذيب وتقديره بني ننه ينبنى(؟ على وجه 
الدعوى وصورتهاء ومعجزات الأنبياء صلوات ال ا 
ونبينا مُحَمَّدٍ لم تقع مقترنة بدعوى النبوة خاصّة ؛ لكن مقيدة بتعجيز الخلق › 
وشرط امتناع المعارضة عليهم » وذلك أكمل وأبلغ . 

الوجه الغالث: أن يقول مدعى النبوة: آية صدقى خرق العادة» من غير 
تعيين فعل ؛ فالمحققون جَوَّرُوا ذلك » وإذا» جاز ذلك امتنعت المعارضة 
فيه كما وصفناه» وضَحَّتِ الدَّلَالَةٌ فيه/ كما رتّبناه » والصَّحِيحُ جوازه؛ لتعلقه 
بالتصديق» ونزوله منزلة القول له: صدقت » كما تقدّم إيضاحه. 


الوجه 0 بع: أن يُعارض النبي معارضر بآية أخرى خارقة للعادة» 


وهذا الوَجه بنة ينقسم إلى أربعة أَوْجُه: 


الوجه” الأوّل: أن يقول نبي: آيتي كَل البحر» وذلك لا يتأنّى 
لمدعي النبوة بحَال » فتقع المعارضة بتلك الآية» وقد تقدَّم بيان ذلك. 


- 


الثاني: أن تقع المعارضة بآية أخرى ؛ فذلك مثلهاء ومأخذ السؤال 
والجواب واحد فيهما©. 


(1) في (ك): يد. 
(۲) في (ك): للنبوة. 
(۳) في (ك): يبنى 
)٤(‏ في (ك): فإذا. 
(5) سقط من (س). 
(5) في (س): فيها. 


01 
03 ت و 
الثالث: أن يقيد النبى ايته بالتعجيز » ولا يشترط فى المعارضة دعوى 
ار اا فا التعارضة كلدك الا عة الاق ولان فة عورد هور 
المعجزة على يدي الكذابين . 
٤‏ عو 
الرابع: أن تكون المعارضة تخرق'" عادة مترتبة على معجزة مطلقة » 
من خرق العوائد غير معيّنة ؛ كما تقدّم . 
وقد اختلف علماؤنا - رحمهم الله - في صحة وقوع المعارضة بغير 
ما وقع التحدي به من خرق العوائد؛ 
فمن قائل: إن المعارضة لا تتحقق" إلا مع الإتيان بمثل ما جاء به 
الل 
وقال القاضي: و ای وا عر تتصيص على كرح من 
خرق العادة ؛ فتقديرٌ وقوع خارق عادة سواه معارضة. 
وبه أقول ؛ ول لتحقيق ذلك موضعه. 
فإن قيل: شرطتم في حقيقة المعجزة ة السلامة عن المعارضة»› ثم 
اح البعارضة وزغي أن ولق لا ينال کف اعوط فى ا 
مما لا يُنصور تقديرّه ولا يَصِحّ تصويره؟ 


وبهذًا فود مع الانفصال عنه يتحقق جميع ما قدّمناه » والجوابٌ فيه 
من أربعة أوجه 
)١(‏ في (ك): بخرق. 
(۲) في (ك): تحقق. 
(۳) بعده في (ك): كل . 
)٤(‏ سقط من (س). 


[و:/أ] 


الأول: أن وقوع المعارضة مُمْكِنٌّ على ما قاله بعض علمائنا في فصل 
ظهور المعجزة على أيدي”22 الكذابين » فبإمكانه اشترطنا سلامة المعجزة 
عن المعارضة» وربما استروح إليه بعض الشَّادِينَ ؛ فلذلك ذكرناه» وهو 
باطل » فإن الأشياخ/ وإن اختلفوا في إمكان ذلك أو" استحالته فإن وقوعه 
لا بتصور بحال. 


الثاني": وذلك أننا(» نقول: المعجزة لا يخلو” أن تكون مما يتعلة 
بها قدرة الخلق» أو مما لا تعلق( لها بها ؛ فإن كانت مما لا تعلق لقدرة 
الخلق بها فذلك سلامتها عن المعارضة»› وإن كان مما يتعلق بها قدرة 
الخلق فلا بد من سلامتها من المعارضة. 

ومثال ذلك: أن المُدَّعِى لو قال: آبتى أن تَدْنُوَ السماء من الخلق حتى 
ينالوها بأيديهم , وبلمسوا قمرها(» وشمسها بأكفهم » وأن أخلق" لكم في 
هذا الموضع دنانير من ترابه » فنفس وجوده سلامته عن المعارضة؛ إذ لا 
تعلق لقدرة الخلق بأمثال هذا. 


)١1(‏ في (ك): يدي. 

(۲) في (ك): و. 

(۳) في (ك): جواب آخر. 
(6) في (ك): أنا. 

(5) في (ك): تخلو. 

)١(‏ في (ك): يتعلق بها. 

(۷) في (ك): يتعلق. 

(۸) في (ك): شمسها وقمرها. 
(9) في (ك): أو أن يخلق. 


or 


ومثال الثاني: أن يقول: آيتي ألا يتحرك لأحدإِصْبَحٌ في يومه أو 
ساعته » أو شهره أو سنته» خاصّةً أو يزيد» وأنا أحركه» فلا بد ها هنا من 
سلامة المعجزة عن المعارضة» وفيه وجوه كثيرةٌ هذا تحقيقها. 

وأمًا قولنا: في زمان يصح فيه التكليف » فإن“ بعض علمائنا - رحمهم 
الله - ذكره في شروط المعجزة» ووصفوه في حدهاء وذلك لما يظهر في 
القيامة » ويوجد في انقراض الدنيا من الأمور التي تخرق العوائد» و تخرج عن 
المطرد من الأفعال» والذي عندي أنه من مُتَمّمَاتِ القول؛ لا من شروط 
المعجزة وحقيقتها ؛ فإذا وقعت المعجزة على هذه الشروط وبهذه اللأوصاف 
حصل العِلّمُ للخلق بكونه رسولا بِالعَيْبٍء عِلّْمّا" لا يتطرّق إليه وَيْبٌ. 

فإن قيل: فهل يصح في المقدور إقامة دليل على معرفة الخلق بكونه 
رسولا سوى هذا؟ 

فالجواب: أن ذلك غير ممكن ؛ لأن الدّلالة لا تخلو أن تكون قديمة 
أو محدثة ؛ 

وإذا كانت محدثة فلا تخلو أن تكون بمعتاد أو غير" معتاد ؛ 

ويستحيل أن یکون قد(“ لما دما 

ولاستحالة اختصاص القديم بِمُدَّعِي دون مدعي أيضًا©؛ فلا بد أن 


(1) في (ك): قال. 
(۲) سقط من (ك). 
(۳) في (ك): بغير. 
)٤(‏ في (ك): تكون. 
)2 في (ك): قديمة. 
(5) سقط من (ك). 


٤ ۹]‏ /ب] 


of 


وإذا وجب ذلك فلا يخلو أن تكون بمعتاد أو غير معتاد ؛ 

فإن كانت بمعتاد استحال تعلقها بالمدعى لاستواء الصادق والكاذب/ 
فى ذلك ؛ 

فلم يبق إلا أن“ تكون خارجة عن المعتاد. 

وإذا قدرناها خارقة للعادة ؛ فلا يخلو(" أن تقترن بدعوى النبوة» أو 
تكون”" غير مقترنة بدعوى ؛ 

فإن لم تقترن بدعوى فلا يصح كونها دليلًا ؛ لأن تقدير وقوع الآيات 
من الله ابتداء ممكن مشاهد ؛ 

فإن اقترنت بدعوى نبوة فلا يخلو أن تقع على وجه الموافقة 
للدعوى » أو المخالفة » أو مقترنة بالتحدي» أو غير مقترنة» وقد بيئًا ذلك. 

فال مساق الكلام إلى تعيين الدّلالة في حَدٌ المعجزة وشروطها(» 
كما رتبناء. 

وهذه فُصُولٌ يجب أن تَقُدُرُوهَا قَدْرَهاء فإنّكم على هذا الترتيب البديع 
لن تجدوها في سواها. 

فإن قيل: فهل يجوز" ظهور المعجزة على يدي الكاذب في دعوى 
النبوة؟ 
)١(‏ سقطت من (ك). 
(۲) في (ك): تخلو. 
(۳) في (ك): يكون. 
)٤(‏ في (ك): وآل . 
(0) في (س): شرطها. 
(7) في (ك): بيّنا. 
(۷) في (ك): يصح. 


قلنا: لاا يجوز. 

فإن قيل: فما المانع منه؟ 

قيل: قيام الدليل عليه. 

فإن قيل: فما الدليل ؟ 

قلنا: ما تقدَّم من أنها الفارقة بين الصادق والكاذب » فلو اشتركا”" فيه 
بطلت هذه الحقيقة » وانقلبت الدلالة. 

فإن قيل: أرأيت إن أراد الله إضلال الخلق فأظهر المعجزة على يَدّي 
الكاذب لتحصل لهم ضلالة توردهم الجحيم » وذلك جائرٌ عندكم. 

وهذا السؤال مُّهِمّ في كتب”" البشط » وفي أمثال هذه العقائد يُشار إليه 
بوجه مختصر يرفع الإشكال فيه عن نفس المغتقد. 

فيقال: إن الخبر قد أُمَّتَئَا من ذلك ؛ بأن الله لا يُضل الخلق عمومّاء 
ولا يضلهم بإرسال الرسل» وإنما إرسالهم" للبيان والهدى» وهذا مقلع 
ا 

جات ار ادا رقا المسهرة ولت غي ی الى السو ورا 
فلو » ظهرت على يدي الكاذب لدلت على صدقه» ضاق الكاذب 
محال. 


)١(‏ في (ك): اشتركنا. 
(۲) في (ك): كتاب. 
(۳) في (ك): أرسلهم. 
(:) في (ك): فإن. 


]1/6١[ 


فإن قيل: فقد قلتم بجواز" خحرق”" العوائد على يدي الكاذب 
في دعوى الربوبية» وهذا ينقض جميع ما أصّلتم» ويُعترض عليه حرفا 
بحرف . 

قلنا: قد اختلف فى ذلك علماؤنا على ثلاثة أقوال؛ 

فمنهم من قال: لا يجوز أصلًا » وما روي في شأن”" الدجّال أخبار 
آحاد لا يُقضى بمثلها على هذا/ الأصإ. 

ومنهم من قال: ذلك جائز؛ لأنه في زمن سقط فيه التكليف» وانتهت 
الشركة 


ومنهم من قال: إنه متى ظهرت آية على يدي من يدعي الربوبية قيض 
له من يعارضه ويُظهر مثل ما أظهر » بخلاف مدعى النبوة؛ فإنه إذا ظهرت 
الآية على يديه استحالت المعارضة له. 


وهذه الأقوال الثلاثة لا نرتضيهاء والصحيح عندنا جواز ظهورها على 


رل نے( . 


وقد تناصرت بذلك الأخبار فى شأن الدجال» وللعلماء فى ذلك 
ا 
أقوال حسنة أَوْسَطهًا الآن: 


)١(‏ في (ك): يجوز. 

(۲) في (ك): انخراق. 

(۳) في (ك): خبر. 

.)ب/٠٠۷ق( أفاد منه اليفرني في المباحث العقلية » فنقله بنصه‎ )٤( 
في (ك): يده.‎ )0( 

)١(‏ في (ك): في ذلك. 


ov 


أن ما يظهر على يديه يكذبه”“ صورته وحليته" فيَعْلَهُ”© أن تلك فتنة» 
ويُكَالِف هذا“ مدعي النبوة ؛ لأنه لا فرق بين الصادق والكاذب فيه“ إلا 
التعتورة + تالت الغسوئة فا كما قدمناه: 

فإن قيل: فهل للخلق طريق إلى العلم بكونه رسولا غير طريق 
المعجزة ؟ 

قلنا: كل وجه كان طريقًا إلى معرفة الرسول بكونه رسولا يجوز أن 
يكون طريقًا لمعرفة الخلق بكونه رسولا ؛ لكن المشيئة قد نفذت» والمقادير 
فد جوت ولا رق ليم لل الع نلك إلا ال كنا راه وهي 
سبيل إلى العلم مشاهدة لمن عاينهاء ومعلومة بالخبر المتواتر لمن غاب 
عنهاء والخبرٌ المتواتر يُمْضِي إلى العلم الضروري القائم مَقَامَ المُسَامَدَةٍ 
وذلك بَيّنُ عندكم بياتا يُغني عن تَعَرْضٍ الآن للقول فيه. 


)١(‏ في (ك): تكذبه. 
(۲) في (ك): حيلته. 
(۳) في (ك): ليعلم. 
)٤(‏ سقط من (ك). 
(5) في (ك): فيهما. 
(5) في (ك): فاستحال. 


o۸ 


الفصل السّابع : 


ويَخْصرٌ ذلك أربع" مسائل: 
المسألة الأولى: القول فى الکرامات“ 
واختلف الأشياخ فيها ؛ 


0 
4 
ار 


۾ من قال: يجوز خرق العادة في حَق الولي باختياره 
واستدعائه ؛ 


ومنهم من قال: يجوز ذلك من غير اختياره ولا استدعائه ؛ 
ومنهم من قال: لا يجوز خرق العادة له» وإنَّما كرامة الولي إجابة 
دعوة ونحوه» وإلى هذا القول الآخر صَعْوْ الأستاذ9». 


)١(‏ في (ك): تشتبه بها. 

)۲( في (س): أربعة. 

(*) أصول الدين (ص١7١)»‏ والإرشاد (ص715). 

)٤(‏ هو الأستاذ الإمام أبو إسحاق الإسفراييني» قال في الجامع: إن قيل لك: إن شخصًا 
قطع المسافات البعيدة النائية في ليلة»؛ أو مشى على الماءء أو طار في الهواء؛ فلا 
شك في كذبه»» شرح الإرشاد للمقترح (؟/8/ا/)» ثم قال المقترح (۷۷۹/۲): 
«فكأنه يخصٌّ القول بإثبات الكرامات بأمور بعينها تكون جارية على يد الأولياء بإجابة 
الدعوى»» وفي شرح الإرشاد لابن دهاق عن الأستاذ ٤(‏ /ق١6/أ):‏ «لا نقول = 


۳0۹ 


وأنكرت القدرية والمعتزلة وطائفة ضعيفة من أهل/ الحديث 
الكرامات » وظنوا أن ذلك يقدح”“ في المعجزة؛ لمشاركتها لها في خرق 
العادة» وليس الأمر كذلك» فإن المعجزة لم تدل على صدق الرسول 
لعينها» وإنما دلت لنزولها منزلة القول: صَدَّهْتَء ودلالتها لا تكون إلا مع 
التحدي» فما لم يقع تحدي لا تكون معجزة» ولا تكون دليلًا » فليس 
يمتنع" في المقدور أن يخترع الله ما شاء» ويخلق ما أراد؛ ما لم يؤد إلى 
قلب حقيقة » ولا إبطال دليل . 


وعلى هذا قال بعض علمائنا: إن وجود الكرامة مع استدعاء الولي 
جائز» لن ذلك مقدور لله سبحانه ؛ لا يؤول إلى قلب حقيقة» ولا إلى 


إبطال دليل» ولا يشارك المعجزة في الحد. 


استدعاء الولى ؛ هو أن يقول: يا جبل ادن فيدنو مُنُطَلِقَ) عقو رانك 


- بوقوع الكرامات وانخراق العوائد للأولياء إلا بأدلة شرعية؛ لأن العقول لا تحكم 
بالوقوع لما تُجوزه» وإنما يكون الوقوع معلومًا بزائد على العقل؛ من إحساس» أو 
تواتر» أو خبر شرعي » وقد تصفحنا أخبار الشرع وأدلته عن وقوع الكرامات فوجدنا لها 
أدلة من كتاب الله ومن حديث رسوله عليه السلام» وانحصر ذلك في أربعة: أحدها: 
الدعوة المستجابة » والفاني: الرؤية الصالحة» والثالث: الفراسة الصادقة» والرابع: 
حديث النفس الذي يعبر عنه بالإلهام» . 

)١(‏ في (ك): يكدح. 

(۲) في (ك): بممتنع . 

(۳) في (ك): ولأن. 

(:) في (ك): مطلقًا. 


]ب/ه١0[‎ 


]أ/ه١[‎ 


۳۹۰ 


بعضهم قد غلا ؛ فقال: إنه جائز أن يقول الولي: يا رب آنا في" المقربين 
عندك المُخْلَصِينَ لديك ؛ فإن كنت كذلك فافعل لي كذاء فيكون كما 
رَغِبَ » وهذه الجوائز في مسائل الكرامات مما لم يُرْوَ فيه أثر صحيح › وإِنّما 
وردت الآثار في جريان الكرامة للولي من غير استدعاء. 
المسألة الثانية: النظر في السَّحْر"" 

فإنه يُكَيّلُ به على المعجزة ؛ كما فعل سَحَرَةٌ فرعون مع موسى» وكما 
قالت قريش في النبي ب ٠‏ والسَّحْرٌ حقيقة» ولا أقول: السَّخْرٌ حَقٌ وإن 
أريد بكر الحق فيه معنى الحقيقة ؛ لأنه يشكل بالحق الذي هو ضد الباطل. 

وأنكرت المعتزلة السَّخْرَ لضيق حواصلها عن الفرق بينه وبين 
ل e‏ 
إحياء الموتى » وإبراء الأَكْمَهِ والأبرص» وخلق الحيوان؛ فلا يُكَلّمُ» وإذا 
فصر" ال عن كنف الا فال و اهي إلى الكل 4 قالع ةما تفط عة 
السحْر » ويعتضد ذلك بما تقدّم من الفرق بين المعجزة والكرامة؛ فإن 
لاحر لو تحدّى ما اتتظم له خر أبدّاء ولا تأنّى له إلا ما لا يعجاوز فيه 
د المعارضة فيما يفعله » وتقع 9 المشاركة له فيه » وقد ورد بذكر السَّحْرٍ 
القرآن» وتظاهرت به الآثار» والأمرٌُ أظهرٌ من إطناب فيه وإكثار. 


)١(‏ في (ك): من. 

(؟) الإرشاد (ص٠۳۲)»‏ والمسالك .)۸٤-۸۲/۷(‏ 
(*) في (ك): يسوغ . 

)٤(‏ سقطت من (س). 

(6) سقط من (س). 

() في (ك): يقع. 


۳١١ 
المسألة الثالثة: في الكهانة“‎ 


إن قيل: قد ذكرتم في أثناء كلامكم السابق أن من > جنس المعجزات 
الإخْبَارَ عن الغائب» وقد وجدنا فى الكهنة من يخبر” “ عن الغائبات» ومن 
الناس من أنكر وجود كاهن يخبرٌ عن مسقل من الأمر. 

وقد جرى بيني وبين بعضهم في ذلك كلام؛ قال لي”": لا يصح 
إخبان متكو فن عب انف وتنا تخ عن المافسياك وإن بعدت» 
حسب ما بُلقيه إليه وليّه الجنى ؛ مما شاهد منها. 

قلت له: ذلك جاء تز في المقدورء والفرق بينه وبين ن المعجزة 
وهو التحدي » وذلك أصل عظيم في النبوة» وركن شروط الرسالة» ورأيته 
يتواكل فقَذِرْته» وظننت أن البيان المعاد لا يُجْدِي فيه(" فتركته» وهذا 
قبل المبعث. 

فأمّا بعد مبعث محمد به فقد حِيلَ بين الشياطين وبين خَبَر السماء» 
فلا علم عندهم بما يكون غدًا. 

وقد رأيتٌ من الناس من يقول: إنه يوجد اليوم من يُخْبِرٌ بالمستقبل 
من | لمتکهنير أو 0 المجانين › وظاهرٌ الشرع بمنعه . 


)١(‏ بنظر: المسالك (515/5؟). 

(۲) قوله: «الغائب» وقد وجدنا في الكهنة من يخبر» سقط من (ك). 
(۳) سقط من (ك). 

)٤(‏ في (ك): لها. 

(0) في (ك): بقدرته. 

() سقط من (ك). 

(۷) في (ك): و. 


]ب/ه1١[‎ 


۳Y 


ولو اتفق ق أن ايكنوة ذلك لوبقم إلا بالطريق الذي بكاهاء وه © 
الاستراق ؛ فإن الشياطين إلى الآن ت تتعرض لتجسيس أخبار السماء ؛ 


إِمّا بقَهْرِ إبليس لها ؛ فإنهم مسخرون بقدرة الله وإرادته له" ؛ 
yT‏ 
ولكن ذلك لا يزجرهم عن العودة إلى التجسس"" رجاء السماع› 
وإلقاء ذلك إلى من تحته قبل أن يحترق ؛ إمَّا قَهْرَاء وإمّا شهوة؛ كما 
و المَسَقَة من الإنس» فإنهم يقتحمون الفجور مع رؤيتهم القتل والقطع 
زل بفاعل ذلك ) نعم ؛ ومع عِلَمٍ المرتكب لے أن العقوبة تنزل به ولک 
الا غت ميث فإن كان/ فعلى هذا الوجه ينزَّلء والله أعلم . 


المسألة الرابعة: في طريق التَكَهن 


وله طرق ؛ منها الحَدْسٌ والتخمين › فيخبرٌ بالأمر على صفته“ على 
رذالته كنا يكير الملهُ عن الخيت لجلالعه" ۽ 


(۱) في (ك): هو. 

(۲) سقط من (ك). 

(۳) في (ك): التجسيس . 

(:) في (ك): بشهوة. 

(5) في (ك): تفعل. 

)١(‏ سقط من (س). 

(۷) في (ك): طريق. 

(۸) في (ك): عن الأمر بصفته. 
(9) في (ك): بجلالته. 


1 


sit 35‏ ع و 

ومنها إلقاء الولي من الجن ذلك إليهء ويُعرّفه الجنيٌ بطريقين ؛ 

فإن كان من الأمور المشاهدة في أقطار الأرض والسماوات عَلِمَه 
الجني فقذفه إلى وَلِيّه ؛ 

وإن كان من الأمور الغائبة استرق فيه السمع - كما ورد في الخبر - 
فأخبره » ع EE‏ مد إلى صاحبه . 

وقد تظاهرت الآثارٌ بإفناء الكهنة عن النبى ييل قبل مبعثه. وتحدثها 
بالغائبات فى مُضَاقَيَة0© مدته”؟ ؛ لبدائع من معلومات الله وحكمته. 

فإن قيل: قد أحلتم على منكرء وذلك وجود الجن ؟ 

قلنا له: هيهات » إنما تحوم على إنكار الملائكة » ومن حام على ذلك 
أسَف على أرض الإلحاد» وأي فرق بين الموجودين؟ وكل يلازم المرء في 

د 2 0 

المَحْيًا والممات» ولا تقع © علیهما لخظ في الدنياء وذكرهم متواترٌ 
فى السنة والكتاب » والاهر أبن من فلى» وإنكازه فِلْقَة0 من الفلق: 


)١(‏ في (ك): فقذفه. 

(؟) يقصد به حديث أَيّنا عائشة ©! عن رسول الله بلا ۽ قال: «تلك الكلمة الحق ؛ يخطفها 
الجني فيقذفها في أذن وليه » ويزيد فيها مائة كذبة)» أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب 
السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان» برقم (۲۲۲۸- عبد الباقي). 

(۳) في (ك): مصاقيه. 

.)٠١ 5/1١( سيرة ابن هشام‎ )٤( 

(5) في (ك): الممات والحياة. 

(1) في (ك): يقع. 

(۷) في (ك): عليها. 

(۸) الفِلْقٌ: الأمر الداهية العجيب» تاج العروس (809/77). 


[/or| 


1€ 


الفصل الثّامن: في ذكر نَبْوّة َب م كله 


3 و 2 
قد تقدم القول عامًًا في النبوات وجواز بعثه الرسل على منكريهاء 


ويختص الكلام في نَبُوَةِ تيتا مُحَمَّدٍ بيا بفرقتين7©: اليهود والنصارى 
- لعنهم الله -. 

فما اليهود فافترقوا فرقتين ؛ 

فرقة يقال لهم: العِيسّوية ؛ أقروا بنبوته إلى العرب فقط ؛ 

وفرقة أنكرته جملة؛ 

وأ مدرك الكلام م العيسوية فَهَينٌ ؛ لأنهم أقروا بأنه رسول» 

و 5 0 0-1 
والرسول لا يكذب » وقد أخبر بأنه مبعوثٌ إلى الكافة. 

فإن قالوا: أنتم تكذبون عليه » كان هذا تَعَرّْضَ(”» لإنكار» المتواتر من 
الأخبار» وذلك يقودهم إلى إبطال قولهم . 

وأا بقية اليهود المنكرين لأصل نبوته فسَبَهُوا بأمرين ؛ 


أحدهما/: متعلق بالعقل ؛ 


(۱) أصول الدين: (ص١5١)»‏ التمهيد (ص۱۳۲)› والإرشاد (ص۳۳۸). 


(۲) في (ك): فأما. 
(*) في (ك): كان تعريضًا. 
€3 في (ك): لتكذيب. 


والآخر: بالشرع”" ؛ 

فأمًا شُبَهُهُمْ المتعلقة بالعقل ؛ فإنكارهم النسخ ؛ لما فيه من البَدَاء 
ومعناه: أن الآمِرّ بالشىء لا يقول بعد ذلك: اثركة وافْعَلُ غيره» إلا إذا ظهر 
له فيه ما لم يكن قَبْلُ من عِلم عنده» والباري عالم بالعواقب؛ فذلك 
محال عليه . 1 


س و 


قلنا: من فَهَ اللَْحَّ استراح من هذه الشَّبْهَة» وهو مَعْنّى يعبر عده: 
رفع حُكم قابنت بخطاب مشروط استمراره لعدم عم خطاب 
610 ولا عاذت بين اهل ی ر ا 
خلاف بينهم أنه مُمَصَوٌرٌ في السيد يقول لعبده: افعل كذا مُطْلَقَا وهو ينوي 
فيه مدة لغرض ما ومصلحة, ثم يُعلمه منتهى تلك المدة بأمر آخَرَ بخالفه» 
وبين" فيه غايته“» ولا تَحْقِرَنَ" أَمْرَ النسخ ؛ فإنه داهية عظمى7؛ لا 
يستقل بالتّصَّي('" عنها إلا أولوا الأحلام الراجحة والتُّهّى. 


)١(‏ في (ك): بالسمع. 
(۲) في (ك): علمه. 
(۳) في (ك): عليه محال. 
)٤(‏ في (س): بعدم. 
)٥(‏ في (ك): يدفعه. 
(1) الإرشاد (ص‌۳۳۹). 
(۷) في (ك): بين . 

(۸) في (ك): غائبه. 
(9) في (ك): يحقرن. 
)٠١(‏ في (ك): عظيمة. 
)۱١(‏ في (ك): التقصي . 


وأمّا شْبَهُهُمْ المتعلقة بالشزع(٩‏ 3 فشيء لَقَنَهُمْ إياه ابن الرَّاوَنْدِي - لعنه 
الله -: «(أن موسى قال لهم: شريعتي هذه مؤبدة عليكم ما دامت السماوات 
والأرض»'. 

عنه ثلاثة آجوبة“ 

الأول: أن هذا لو كان صحيحًا لكان من أهم ما تتعلق“ به اليهود 
على النبي عليه السلام» لو كان عندهم معلومًا» وما نقل له عنهم ذِكُرٌ ولا 
ارف 

الثاني: أن هذا باطل بما ظهر على يَدَيْ عيسى من الآيات؛ فإن 
أنكروها جر ذلك إلى إبطال نبوة موسى . 

الثالث: أن ذلك لو كان في التوراة منصوصا لكان بما ظهر على يَدَيْ 
عيسى ومُحَمَّدٍ مخصوصاء وحقيقة الواقع بعد العموم بالإضافة إليه 
كالمخصّص المُقارنِ له. 

وأمّا النصارى ؛ فإنهم أنكروا نبوة بنا مُحَمَّدِ ية على وجهين: 


منهم طائفة قالت: هو رسول إلى" العرب » وقد تقدَّم القول فيه. 


00( في (ك): السمع . 

(۲) الإرشاد (ص7147). 

(۳) الإرشاد (ص”: 51-1 "7). 

)٤(‏ في (ك): يتعلق. 

)٥(‏ قوله: «من الآيات» سقط من (ك). 
(1) في (ك): الرافع 

(۷) سقط من (س). 


1Y 


ومنهم طائفة قالت: إنه مُدَّع(© لم يعتضد بمعجزة» ولا شيدت/ 
بصدقه آبة. 

وللكلام معهم وجهان في طريق واحدة» وهي إثبات ظهور 
المعجزة الدالة على صدق مدعي النبوة بشروطها: 

فأمًا الوجه الأول من هذا الطريق فهو أننا نقول: ظهور المعجزة على 
يديه بشروطها دالة على صدقه مع تحديه بهاء ثابتٌ معلومٌ ثبوت معجزات 
موسى وعيسى »› وهي: هذا القرآن العظيم؛ الذي خرج في الجزالة 
والفصاحة ر اديع عن مناهج أشعار العرب» ور فصاحتها0) 
e 5000000 0‏ 
وجه يطرقونه من القَذح والاعتراض على هذه المعجزة يقابلهم مثله في 
هاتين المعجزتين لهذين النبِيّيْنِ الكريمين. 

وليس لهم" بعد هذا إلا أن يقولوا: إن العرب اشتغلت بقتاله عن 
معارضته» وهذا باطل ؛ لأن المعارضة أهون عليهم» وأفحم لهء وأقطع 

للعناء“ معهم ومعه» ولو كان لنقِل . 


)020 في (ك): مدعي . 
(۲) الإرشاد (ص٥٤۳).‏ 
(۳) في (س): بشرطها. 
)٤(‏ سقط من (ك). 

(٥)‏ في (ك): فضول. 
(1) في (ك): فصاحاتها. 
(۷) في (ك): لكم. 

)۸( في (ك): للقتل. 


[كه/ب] 


[/or] 


۳۸ 


فإن قيل: لعله كان ولم بُنْمَل . 
جرهم“ ذلك إلى إبطال نبوة موسى وعيسى صلى الله عليهم 


اة اقا هد هذه الطررق فى انتا شرل قك طهرت علي 


يديه جْمَلّ عظيمة من الأفعال الخارقة للعادة» لم تبلغ" آحَادُ هذه الوقائع 


يلَع القطع بالنقل المتواتر ؛ لكن مجموعها بالغ هذا المبلغ » وكائن في ذلك 
الحَد؛ كانشقاق القمرء وتكثير الطعام القايل » وحَيين الجذع» وإقبال 
الشجرة» وكلام الذراع » ونحوه» وكلٌ قادح يُطَرّفُونَ إلى هذا يتطرّق إلى 
معجزات موسى وعيسى التي بُقَرُونَ بها. 

وهذه الأصول تتعلق بفصول عظيمة » يكفي لهذا التَوَسّطٍ هذا القدر 
فيهاء ومنها وقد أطلنا في ذلك بعض الإطالة» وتلونا فصولا وأمثلة 
وتقديرات9©» نعل" أنها لا تقعٌ أبداء وربّما لم تقع فيما مضى لانقطاع 
الوحي» وانغلاق أبواب النبوة عن البشر/؛ لكنا أوردناها كما أوردها 
لعلماء ؛ لتَكْمُلَ المعارف في تفاصيل المعجزة ووجوههاء ويتحقق العِلْمُ 
بأصولها واعتراضاتها . 


)١(‏ في (ك): جر 

(۲) قوله: «صلى الله عليهم أجمعين» لم يرد في (س). 
(۳) في (ك): يبلغ. 

.. كذا في النسختين‎ )٤( 

(5) في (ك): يعلم. 


۳۹ 


الفصل التاسع: في أحكام الأنبياء 


اعلموا - وفقكم الله - أن أحكام الأنبياء فصول متفرقة ؛ تتضمن 
معاني كثيرة؛ لا يحتمل التَوَسّط"» الخوض فيها؛ لكنّا نذكر أهم مسألة 
فيها 290 وهي ثبوت العصمة!:) لهم ؛ 

قر [ذا أريدل الل شولا إلى افد و بوضصف اة 
ومعناه: أنه لا يخلق له قدرة إلا على الطاعة› وتلك حقيقة العصمة؛ فلا 
توجد منه معصية بحال» وهذه المسألة ينفرد بها أهل السنة ؛ لأن القدرية 
عندهم أن قدرة الطاعة هي بعينها“ قدرة المعصية ؛ فلا يتحقق للرسول 
وَضْفُ العصمة بحال؛ ويجوز أن بقع منه الكذب والمعاصي . 


ودليله“ إجماع الأمة على ثبوت وصف العصمة للرسول0. 


(1) في (ك): ولا. 

(۲) في (ك): المتوسط. 

(۳) سقطت من (ك). 

2)515-5١14/5( أصول الدين (ص77١594-1١)» والإرشاد (ص5ه")» والمسالك‎ )٤( 
.)7٠١9-71؟7ص( والشفا‎ 

)٥(‏ في (س): سيره. 

)٦(‏ سقط من (ك). 

(۷) في (ك): نفسها. 

(۸) في (ك): دليلها. 

() وفي تنبيه «الغبي على مقدار النبي») عرّف القاضي العصمة بقوله: (هي عبارة عن = 


۷۹ 


î ٠.‏ م 1 5 6ه ص 
ويجوز عند آهل السنة إرسال الرسل مع ما تقدم لهم من وَصفب كفرٍ 
أو معصية قبل الرسالة2©0 وعليه تأوّلوا جميع ما ورد من أحوال الأنبياء قبل 
الرسالة . 


والذي عندي: أن الكفر والكبيرة ممنوعة منهم قبل الرسالة؛ من 
طريق الخبر» وإن كان وقوع ذلك جائرًا منهم عقلا» ولا نج أبدًا خبرًا 
يصح يقتضي وجود كبيرة من نبي بحال. 

واختلف علماؤنا في تجويز وقوع الصغائر منهم بعد النبوة» والذي 
قت بقتضيه”!؛2 ما تقدَّم من الدليل أنها لا تقع منهم بحال. 


ومن القاض من حور القائز علق الأنبباء بعد الرسالة ولاك فا 


= توالي القدرة على الطاعة واتصالها عند أهل السنة»؛ ثم قال: «فإن الطاعة عندهم 
بقدرة تخصها» والمعصية بقدرة تخصهاء فإذا خلق الله تعالى للعبد القدرة على الطاعة 
متوالية كانت عصمة واتصلت العبادة؛ لأن القدرة عندنا مع الفعل» وذلك مستدرك 
بإجماع الأمةء وقد وردت آثار وأخبار موهمة وقوع الذنوب منهم» وحملها بعض 
العلماء على الصغائر » وحملها بعضهم على ما قبل النبوة» ولا يقع منهم ذنب يتضمن 
صريح المخالفة بحال» بلى ؛ إنه تجوز عليهم الغفلات والفترات » بمعاينة الأهل 
وملاحظة الخلق في خطرات » ثم تستمر أحوالهم السَّنية من مشاهدة الملكوت» وبذلك 
ورد الخبر في حق نبينا محمد يد على الدوام» » تنبيه الغبي (ق43 /ب)» وينظر مجرد 
مقالات أبي الحسن (ص,77١).‏ 

)١(‏ مجرد مقالات أبي الحسن (ص۱۸۲). 

(۲) أصول الدين (ص58١)‏ 

(۳) في (ك): تجد. 

. في (س): يقتضي‎ )٤( 

)وهو قزل الإمام أبي الحسن» مجرد مقالات أبي الحسن (ص۱۸۲). 


۳۷۱ 


النبوة”2» ولا يُوْمَنٌ" أن يكون ما يأتي منهم باطلا على طريق الفشق› 
والله تطهر 'عفائدنا عن هذه الأوضان المضلة ويجعلنا من الذابَينَ عن 


ا ےہ ت اا و 
وإذا ثبتت نبوة بيا مُحَمَّدٍ ية » وثبت له وَصف العصمة؛ وجب 


النظر فيما أَخبَرَ به » ولَزِمَ العلْمٌ به» وتعيّن الاعتقاد له» والتصديق بىا 


ورد عنه منه » بحسب إمكان/ التكليف فيه والبلاغ منه. |۳ /ب][ 


4 3 د‎ 0 
E E 32 5 53 


)١(‏ في (ك): بالنبوة. 
(1) في (ك): نؤمن. 
(۴) في (ك): الفسوق. 


و ر 


ا ا ی () 
فى تفصيل ما أخبر به نبينا محمد َة من تعيين 7 أحد 

f 356 5 ٠ ١‏ 5 > ر()) : از 
الجائزين(" في العقل وتقرير”" أمر محتمل بطريقه» في الشرع 


)١(‏ في (س): تعين. 
(۲) في (س): جائزين. 
(r)‏ في (ك): تقديم ٠‏ 

( في (ك): بطريقة. 


Vo 


اعلموا - بصّركم الله مراشدكم - أن العقائد الشرعية منقسمة إلى 
ثلاثة أقسام: 

قسم يُدْرَكُ عقا لا مدخل للسمع إليه» ولا يجوز أن يكون دليلًا 
عليه؛ وإذا ورد فيه دليلٌ السمع أفاد معاني کی بيانها كتابٌ 
«العوّض» ؛ كالعله”2 بالباري تعالى » وعلمه وقدرته وحياته. 


وسم ثَانِ0: ب رك عازه بد لفقل + ام عليه دعولا في ور 


خالقًا لأفعال العباد. 


وقِسْمٌ ثالثٌ: بُدرك سمعا؛ لا مدخل للعقل فيه» كوجوب”» الحشرء 
ورؤية الباري في الجنة» وسائر مسائل هذا الباب الذي رسمناه. 

وقد وقع في كلام المشيخة ما يل على قشو را > وهو ما يشترك 
فيه دليلٌ العقل والسمع ؛ كإثبات لسرن قري تام سما عد : 
فزعمت طائفةٌ أن ذلك ثابت على وجه الاشتراك بين دليل العقل والسمع› 
وحَرَّرُوا في ذلك معاني وألفاظاء وتَظَمُوا في ذلك أَدِلّةَ وشوه ووُجُومًا 
سرا في كتاب «العوّض» إلى بعضهاء فإذا ثبت هذا المُقَدَّمٌ فتحقيقٌ هذا 


(۱) في (ك): تضمن 
(۲) في (ك): بالعلم. 
(*) في (ك): ثاني. 
)٤(‏ في (ك): بوجوب. 
(5) في (ك): بإثبات. 


۳۷١ 


القسم الذي تَنْتَحِيهِ الآن0» الذي ثب ت شترعا على الاختصاص هو" تعيين 
أحد RR‏ العقل كما ذكرناه» وفيه مسائل وفصول كالتوابع لها. 


جِمَاعَ المسائل عشرون مسألة" » وجماع الفصول ثلاثة 


)١(‏ في (ك): الآن هو. 
(۲) في (ك): وهو. 
)۳( سقطت من (ك). 


TVV 


المسألة الأولى: القَوْل٠‏ ذ في المُستحضر 


وهو الذي تَحَقَقٌ قا له الموت ؛ فيأتي الملك أو الملائكة" لقبض © 
روحه؛ فَيُقَوّى” له البصرء أو تخلق له الرؤية؛ فيرى الملائكة دون 
الحاضرين » ولا يتأنّى الإقرارٌ بذلك للقدرية/ المنكرين للرؤية. 
ومعنى إضافة قبض الأرواح للملائكة أن الله جعل إليه جذب 
الأنفاس» أو ما شاء الله بما(" ألهمه إليه ؛ من دعاء» أو اسم خصه به» أو 
صفة هو عليهاء فإذا حصل ذلك خلق الله الموت» قال الله تعالى: ولو 
رى إِذْ يَتَوَقَى ألذينَ كَمَرُوأ اليه [الأنفال:01]» فأضاف الوفاة 


إليهم لفعلهم فيه» وقال تعالى: #حَنَيَ إا جَآءَ احَدَهُمُ ألْمَوْتٌ َال رَبٌ 


إرْجِعُو) الآية [المؤمنون:١٠٠].‏ 
ولا يؤمن بهذا إلا أهل السنة ؛ لأن القدرية والمبتدعة من إخوانهم 
يقولون: لا نسمع لهم قولا ولا مراجعة» ومن ينبت كلام النفس يتأتى له 


)١(‏ سقط من (س). 

(9؟) فى (س) بحفق: 

() في (س): والملائكة. 

(:) في (ك): لتقبض. 

(5) في (ك): فيقْوَ 

(5) ينظر: سراج المريدين (١/ق84/أ).‏ 
(۷) في (ك): مما 


[i/o <| 


TVA 


ذلك كله ويصح له الإيمان به » وليس ذلك وقت التعريف والطلب 
والمراجعة ؛ ولكن الله حقق له جميع ذلك في هذا الوقت» وقال تعالى: 
لله يَتَوَقَى أُلآنْهْسَ جين مَوْتَهًا) [الزمر:هم] ؛ بما يخلق فيهم من الموت» 


در 


وقال تعالى: #فل يَتَوَقِيِكُم مَلَحُ أَلْمَوْتِ أله وَل بكم الآية 
[السجدة:١1]‏ ؛ لأنه والي على هذه الأمور؟ - وَخُقّ له والله أعلم - حََدَّام 
له» أو يكون قوله: #وَلَوْ تى إذ يَتَوََى ألذينَ كَمَرُوأ الْمَقِيكَة» 
جمْعٌّ لواحد على طريق التعظيم » ويكون المُتَوَفّي ملك الموت» وهو واحد؛ 
ولكن الآثار وردت بأنهم جماعة يتولون قبض الأرواح» ولا شك أنهم 
تحت يده» والله أعلم» فتكون الملائكة حَدَّمَةَ لواليهم ؛ وهو ملك الموت» 
ومَلّكُ الموت معهم حََدَمَةٌ لمالك الملوك0». 


)١(‏ سقط من (س). 

(۲) في (ك): الولي. 

(۳) في (ك): هذا الأمر. 

)٤(‏ في شأن قبض الروح من سراج المريدين (١/73/ب):‏ «قال علماؤنا - رحمة الله 
عليهم -: إنها ثلاثة أقوال لثلاثة معان: أمّا إضافة الوفاة إلى الله تعالى فهي الحقيقة؛ 
لأنه الفاعل على الإطلاق للموت» وللمتولي للموت ؛ كان مَلَكًا واحدًا أو ألف مَلَكِ 
أنه الى الأغيان والأفعال “لا خالق سرا والكل محل لفغله:. وأا إضنافة الموت إلى 
مَلّكِ الموت لأنه الأمير المقدَّم على جميع الملائكة» والكل تحت يده» يتناولون ذلك 
بأمره في كل شخص وموطن » على سبيل العرب في إضافتها الفعلَ إلى الآمر. وأمًا 
إضافة الموت إلى الملائكة فلأنهم المباشرون حِمَاء والكلّ مضافٌ عربيةٌ إضافة 
صحيحة » وإن اختلفت المعاني معقولًا ومحسوسًا» وحقيقة ومجارًا» وأفاد الجميع 
العبارة بالبيان لملكوت الله وجبروته » وتدبيره وحکمته) . 


۳7۹ 


ع E,‏ 
المسألة الثانية: القَوْلَ في الموت 


وه 


وظنّه بعض الملحدة عدمًا محضاء وفناء كليًا لا وجود بعده» وأشكل 
أيضًا على طوائف من أهل السنة(©. 

E‏ علق الله المُشْكِلاتِ20- أن الموت عبارة عن تبدل 
أحوال » وإخبار عن الانتقال من دار إلى دار»ء ومُفِيدٌ9” بإطلاقه لمفارقة 
الروح للجسد” ؛ فيكون الحيٌ مُدْرِكَا بإدراكاته في الدنياء كائمًا فيها ومن 
أهلهاء معمورًا“ جَسَدَه بروحه؛ فإذا قَطَّعَ الله عنه حَلّْقَ الإدراكات في 
الدنياء وحَرِبَ جَسده بمفارقة الروح له؛ فقد صار من جملة الموتى» 
وحَصَلَ من أهل الدار الأخرى» وقد كان من الجائز أن يكون الموث عدمًا/ 
محضاء وفَناءً صِرْفًا ؛ لَكِن الكَبَرٌ الصَّدْقَ وَرَدَ متواترًا مفيدًا(" يقينًا؛ بأنه 
قال م دان ل قاريه وروا ف عاك إل عمال 

والموثُ معنّى يخلقه الله سبحانه في الجسم يكونٌ به المَيِّتٌ مينّا 
وهو يَصَادٌ الحياة التي يخلقها الله سبحانه في الجسم والروح معاء على أحد 
الأقوال» ويَضَادٌ أيضًا كل معئى كانت الحياة شرطًا في صحة وجوده؛ 


(۱) ينظر: سراج المريدين »)7"0-143/١(‏ والعواصم (ص7*5). 
(؟) سقطت من (س). 

(۳) في (ك): يفيد. 

)٤(‏ ضبّب عليها في (ك). 

)٥(‏ في (ك): معمور. 

() في (ك): مقيدًا. 


[4/ب] 


A۰ 


by NO OS‏ الرُوح الجسد» وصار 
في جملة الموت» وكيب في أهل الدار الأخرى؛ فإن ربنا سبحانه برد 
الروح إلى جسده» ويخلق له الحياة في قبره أو مرقده؛ حيثما كان» فَيُدْرِكُ 
أمور الدار" الآخرة كلهاء ما كان منها معلومًا ومحسوسًاء ولا يكون عنده 
من أخبار الدنيا عِلَمّ بل إن من الجائز أن يصل إليه عِلَمّ بعض أخبارهاء 
وقد وردت بذلك آثا سج iS a O‏ 
له - أن الموت عبارة عن الوجه الذي رتبناه» وأنه مُضَادٌ الإدراكا ت كلها. 


افك الآ نون رن من الإشكال ؛ إمّا أن تقولوا: E,‏ 
yy‏ أن تقول: إنه 
يَصَادٌ الجميع ؛ دنيا وآخرة ؛ ولكنه لا تغبت تبت“ صِفَةٌ الموت للجسم والروح 
أو لأحدهما إلا حالة واحدة» ثم تعود الحياة إليه؛ فَيُوَفَفُ ويجاوب» 
ويثاب أو يعاقب» ويدوم ذلك إلى يوم القيامة ؛ حسبما يأتي بيانه في عذاب 
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)١(‏ في (ك): الميت. 

(۲) في (ك): الموتى. 

(۳) في (ك): الدنيا والآخرة. 
)٤(‏ في (ك): بلى. 

)٥(‏ في (ك): أخبار. 

() سقطت من (ك). 

(۷) في (ك): للإدراكات. 
(۸) في (ك): يثغبت. 

(4) في (ك): والجسم. 


۳۸۱ 


المسألة الثالثة: القَوْل في الروح 


والإمساكٌ عنه أقرب إلى التخلص”” ؛ وإذا خضنا فيه كما خاض 
ااا دا ر فيه اعد ويدف 

إِمَا أن يكون عَرَضًَا ؛ كما قال القاضى والإسفرانيٌُون؛ 

أو سكا لطيفا مكنابكا للأجياء الو كبا اسار أب 
المعالى0 . 

والطريق في ذلك أن من نظر منهم إلى ظواهر الأخبار وما فيها من 
إضافة الأفعال إليه والإخبار عنه بما لا يتأتّى من الأعراض قال: إنه جسم 
لطيف » مع أن العقل لا ينفي جوازه. 

ومن/ تَظَرٌ إلى أدلة المعقولات ظهر فيها" بعد النظر أنه عرض 

07 و 
وحَمَّل“ ما جاء في ظواهر الشريعة على المجاز» والحال فيه قريب ؛ فإن 
المرء لا يبالى عمًّا اعتقد من ذلك» وإنما يجب أن يحفظ عقيدته عن 


039 


أمرين: 


›»)۲٣ص( الإرشاد (ص۳۷۷)» وعقيدة أبي بكر المرادي (ص705)» والعواصم‎ )١( 
.)۲٠۷ص( وينظر: مجرد مقالات أبي الحسن‎ »)4417-41417/١( والمسالك‎ 

(۲) الإرشاد (ص۳۷۷). 

(۳) في (ك): منها. 

. في (ك): على‎ )٤( 


[هه/أ] 


۳۸۲ 
أحدهما: القول بقِدّم الأرواح ؛ 


اعتقاده » وصح رشاده » والله علم » لا رب غيره. 


FAY 


ص 
~o‏ 


المسألة الرابعة: في أَعْدَادٍ الحياة والموت 


وهي حَسَتَةٌ جدًا“؛ وذلك أن الحياة الموجودة في الدنيا والموت 
المُعَاقِبٍ لها لما كان أمرًا ر يعبثُ”2 بالمشاهدة والحِسٌ لم ينكره أَحَدٌّء ولمًا 
كان ما وراعها أمرا مكيبا لا يحرف إلا بالخبر الصّدقيٍ لم يؤمن به إلا من 
ا على فيه ؛ جلي وخفي» صدق بعضُ 
الأمة بالجلي » ووَفَّقٌ الله تعالى أهل السنة للإيمان بالكل » وأنزلوا الجميع 
منزلته ؛ حين كان جائرًا في العقل » وأمرًا واردًا في السمع » وص ما انتحينا 
له: أن الحياة مَعْنَى يخلقها الله تعالى للحيوانات» كما أن الموت مَعْنَى 
يخلقه الله أيضًا فيهم ؛ فإنه المُحْيي المميت0©. 


فأنَا الملائكة فإنه أحياهم اة د ويميتهم م واد 
ويُحييهم بعدها؛ فتكون لهم حياتان وموتة في صحيح الخبر. 


وأمّا البهائم فإن الله أحياهم» ثم يميتهم» ثم يحييهم في الحشر 
للاقتصاص الجاري بينهم » فإنه روي عن النبي ل أنه يقاصص”") یوم 


.)أ/5٠0ق/١( سراج المريدين‎ )١( 
في (ك): ثبت.‎ )۲( 

(۳) في (ك): جلرًًا وخفيًا. 

)٤(‏ في (ك): والمميت. 


(5) في (س): يناصص . 


[/ب] 


TA 


القيامة بينهم ؛ «حتى يأخذ" للجكًاء“ حقّها من القرناء)» ثم يقول الله 
لها: كوني ترابًا» فذلك حين يقول الكافر: ياليتني كنت ترابًا» فتكون”؟ لها 
حياتان وموتتان » وهي التي كانت في الدنياء وهي“ التي عبر عنها بقوله: 
(كوني ترابًا) معناه: مْتْ وعد ترابًا كما كُنْتَ قبل أن تُحْسَرَ الآن“. 

وأمّا بنو آدم ؛ فإن الله أحياهم حياة العهد حين استخرجهم من ظهر 
آدم كهيئة الذْرٌّء لوَأَشْهَدَهُمْ عَلَيَ أُنفِيِهد: أُلَسْتْ يِرَبَكُمْ قَاثوأ تلى) 
[الأعراف:۱۷۲]/»› ولا يؤمن بها“ إل ا 

والثانية: حياة التكليف » وهي هذه الدنيوية » وكلّ الخلق بها مُقَرُونَ 
لجل المشاهدة. 

والثالعة: حياة القبر للمساءلة» حسبما يأتي بيانه إن شاء الله » ولا 
يؤمن بهذا إلا س . 

والرابعة: حياة الحشر» ولا يؤمن بها مُلْحِدٌ» وهي حياة الشواب 
والعقاب. 

وهناك موت آخر؛ فإن الله تعالى يقول في محكم كتابه: # إل يَتَوَقَى 


ألآنمْسَ حِينَ مَوْتَهَا وَالتِ لَمْ تم مَنَامِهَا» [الزمر:+] » وقال النبي يا : 


5 اشع 


)١(‏ في (ك): تأخذ. 

(۲) في (ك): الجماء. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ه: كتاب البر والصلة؛ باب تحريم 
الظلم » برقم (۸۲١۲-عبد‏ الباقي) . 

(4) في (ك): فيكون. 

)2 في (ك): موتان. 

() في (ك): هذه. 

(۷) ينظر: أصول الدين لأبي منصور (ص775). 

)۸( في (ك): بهذا. 


TAO 


إن الله قبض أرواحنا)20 » فى تفصيل طويل » هذا نخبة”" عقيدته" › يسر 
الله“ أهل السنة للعمل(” به والتصديق له. 


وفي «التَعْلِيقة0 التي درسنا على الشيخ الإمام أبي بكر الشاشي”» 


القهقهة“» وجرى ذكْرٌ عمرو بن عبيد» والخطيب أبو بكر الحافظ حاضر؛ 
فقال الخطيب: عندي حديث بإسناد صحيح عن عمرو بن عبيد؛ أنه رُوي 


)١(‏ أخرجه إمامنا مالك في الموطأ مرسلًا من حديث زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب 
ضَينه: كتاب الصلاة » باب النوم عن الصلاة» برقم (۲۸- المجلس العلمي الأعلى)› 
وأخرجه البخاري في صحيحه بلفظ: أرواحكم» عن أبي قنادة : كتاب مواقيت 
الصلاة» باب الأذان بعد ذهاب الوقت» برقم (45ه-طوق)» قال الإمام أبو بكر بن 
العربي: «هذا حديث مرسل في الموطأ عند جميع رواته» فيما علمته وقيّدته» وكذلك 
رواه ابن إسحاق » وابن عيينة» ومعمر في رواية عبد الرزاق عنه مرسلاء كما رواه 
مالك » ووصله أبان عن معمر» ووصله الأوزاعي أيضًا » ويونس عن الزهري عن سعيد 
عن أبي هريرة»» المسالك .)٤١١-٤۲١/١(‏ 

(۲) في (س): نخبته. 

(۳) في (ك): عقيدة. 

)٤(‏ قوله: بسر الله) لم يرد في (ك). 

(5) في (ك): للعلم . 

(1) لم أقف على ذكرها في كتب من ترجم للشَّاشي» ولعل المقصود بها شرحه لمختصر 
المَرّنى » ويُسمّى «الشافى»). 

00 الفقيه العام شيخ الشّافعية» وفخر الإسلام؛ محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر 
الشاشي» (4979-/097مه)ء له «حلية العلماء)» وهو المسمّى «المستظهري»» 
و(المعتمد»» و«الشافي)» و7العمدة» » وغيرهاء ترجمه ابن عساكر في تبيين كذب 
المفتري (ق١1١/أ)»‏ والذهبي في الشّيّر »)۳۹٤-۳۹۳/۱۹(‏ والتاج في طبقات 
الشافعية (5/١/١-8/ا).‏ 


(۸) في (س): القهقة. 


]/51[ 


۳A٠ 


له الحديث”" المعروف ؛ عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن 
مسعود: حدثني الصادق المصدوق: (إن علق أحدكم'”" بُجْمَعُ في بعلن أَمّه 
أربعين يَوْما نطفة"» ثم يَكُونُ عَلَقَةَ مثل ذلك » ثم يَكُونُ مُضْعَةَ مئل ذلك» 
ثم نف فيه الرُوح › ويُكَنْبٌ أجله ورزقه» وسقي أو سَعِيدٌ) فن أَحَدَكُمْ 
يَعْمَلُ بِعَمَل أَهْل الجئّة حتى ما يَكُونْ بينه وبينها إلا ذراع أو باع » فَيَسيقٌ 
عند كاك بز بقل أذ ار مَيَدْحْلُ النار» وإن أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بعَمَل 
أَهْل النار» حتى با يكن نوها إلا ذِرَاعٌ أو باع » قَيَسْبِقٌ عليه اكاب 
منمل ل الجنة با)0٨‏ . 

فلمّا روي له ذلك قال: «لو سمعته من الأعمش لبه ولو سمعته 
من زيد بن وهب لردَدْنُه ولو سمعته من ابن مسعود لما قَلنّه*©: ولو 
مقت وتيود اليس الك لبد مريت اواو معديو اله لات 
ما على هذا أخذت مواثيقا) . 


5 ص 2 
وهذا هو الكمرٌ الصَرّاح . 
فإن قيل: فى هذا الاعتقاد مخالفة القرآن/؛ فإن الله تعالى يقول: 


#رَينَآ أَمَثَنَا آنْتَتَيِ وَأَحْيَيْتَنَا [نْتَتَي ل [غافر:٠٠].‏ 


)١(‏ في (ك): هذا الحديث. 

(۲) في (ك): أحدهم. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود طفن : باب في القدرء 
برقم (7644-طوق)» ومسلم في صحيحه: كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في 
بطن أمه» وكتابة رزقه وأجله وعمله» وشقاوته وسعادته» برقم (587؟-عبد الباقي). 

)2( في (ك): قلته. 

.)۷۰/۱٤( تاريخ بغداد‎ )٩( 


FAY 


الجواب: أنَّنا!© نقول: هذه الآية من عُمَدِتا" فى صحة عذاب القبر ؛ 
واستيفاء" وجه التعلق بها واستقصاء الانفصالات عنها بَُتَانى غرضنا ؛ 
ولكن وجه تعلقهم بها ها هنا باطل ؛ لأآن الله تعالى قال: #إنْنَتَي 
وذِكْرٌ الاثنتين لا ينافي الثلاث والأربع وما زاد على ذلك ؛ لأن الاثنتين 
داخلة فيهاء وإِنّما ينافي النقصان؛ كما قال تعالى: #خَلَىَ أَلسَّمَوَاتِ 
وَالآَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا فى ستة ست 5 ام( [السجدة:"] » وذلك لا يمنع الخلق فيما 
زاد على الستة في أَحَدٍ القولين » ويقرٌ ر المقرٌّ بدرهمين › » ثم يقر بعد(“ 
بثلاثة ؛ فلا يتنافيان» ولو أسقط واحذا لتَاقّصضَة” » فافهموا هذا تَِشُدُواء 


والله أعلم . 


(1) في (ك): أنا. 

(۲) في (س): عمدتنا. 

(۳) في (ك): استيقاء. 

)٤(‏ في (ك): لأنه تعالى. 
)٥(‏ سقطت من (س). 

(1) في (ك): واحد الناقصة. 


FAA 


المسألة“ الخامسة: اقول فى الإعادة 


وفيا( كلاثة فصول ۽ 

قصل في جوازها؛ 

وقَصْلٌ في وجوبها. 
الأوّل: في تحقيقها 

فنقول: إن لفظ الإعادة يستعمل بوجهين ؛ 

أحدهما: رد العَيْنِ ؛ 

والثاني: رد المثل ؛ 

وتحقيقه: فِعْلٌ مل الماضي والمُنْقَضِي ؛ فيقال للغاصب: أَعِدٍ العَيْنَ ؛ 
أي: رد الحالة الماضية إلى كونها عند مالكهاء وأعاد البناء إذا قعل مُثْلّ 


م 
4 


الماضى منه”“ المتهدم » ولا تدخل الإعادة تحت مقدور البشر اتََاقَاء وإن 


)١(‏ سقطت من (ك). 

(۲) في (ك): فيها. 

(۳) أصول الدين (ص۲۳۷)» والإرشاد (ص۳۷۱). 
)٤(‏ في (ك): تستعمل ٠‏ 

)٥(‏ في (ك): وهي. 

() سقطت من (س). 


۳۸۹ 


اختلف الناس فى الفعل' المبْتَدَاٍ هل يدخل شىء منه تحت مقدور" البشر 
آم لا؟ 

وتتعلقٌ الإعادة بنوعين ؛ بالجواهر والأعراض ؛ 

فالجواهرٌ تَصِحٌّ إعادتها على المعنيين المتقدمين جميعاء وأنكر بعضُ 
الملحد: إعاذة العين» قار فال علد 

ع ع 

ولا يَخلون في إنكار ذلك أن يستندوا إلى الضرورة ؛ ولا سبيل إليها. 

أو إلى النظر فلبُيْدُوه» ولا إشكال مع سَدَادٍ النظر في صحة إعادة 
العين ؛ لأن الإعادة إنشاءٌ واختراع كالخلقة الأولى”» ولا فرق بينهما إلا 
الوقت » ولا تختلف حقائقٌ الأعيان باختلاف الأوقات. 

نعم؛ ؛ ونقول: إن الوقت بعينه تجوز إعادته؛ حتى لا يتحقق 
التفاوت فى وجه» وهذا تحقيق يق بالغ لا تراه إلا/ ها هناء واعتقادٌ صحيح 

وأمّا الأعراضُ ؛ فاختلف علماؤنا في صحة إعادتهاء ومن قال منهم 
بصحة إعادتها يؤثر عنه الخلاف في صحة إعادتها ب بعين أخرى لم تكن” 
في الاختراع الأول بهاء والأمرٌ فى ذلك ولك الموجبٌ 
للاختلاف فيه أقرب» بیانه فى موضعه إن شاء الله . 

فإذا قلنا: القول في الإعادة» وأجرينا فيها الخلاف» ونصبنا عليها 
الأدلة» عَنَيْنَا به رَد الأعيان. 
)١(‏ سقط من (ك). 
(۲) في (ك): القدرة. 
(۳) الإرشاد (ص۳۷۲). 
)٤(‏ في (ك): نفسه 
() في (ك): یکن . 


[ده/ب] 


۳۹۰ 


الفصل الثاني: في جوازها 

وبه قال جميع الناس» إلا طائفة أنكرت فناء الجواهر”» وزعمت 
أن الأعراض هي الذي“ تختلف عليهاء فأمًا ذواتها فدائمة البقاء» وليس 
يستحيل في عَقْلٍ عاقل جواز الفناء والإعادة» وبه ب يتحقق كمال القدرة» وهو 
أسهل عند التمثيل والتنظير» وعليه يدل قوله: وهر ألذع يَيْدَوَأ الْخَلَىَ 
تم د بد وهو هون علب [الروم:5؟] » وهي عندنا ر د العين كما تقدَّم 
وعليه”؟ تدل آي القرآن كلها والتوقيف بين يدي الجبار» والعَرْض» 
وشهادة الأعضاء على المرء» ولو لم يكن الأول لم يكن لذلك”” معنى» 
ولا يذكر أَحَدٌ من أهل الموقف ما جرى فيما مضى . 
الفصل الثالث: في وجوبها 

فنقول: تواترت الأخبار بذلك فى الكتاب والسنة تواترًا يُغْنى عن 
تَرْدَادِ القول فيه. 

فإن قيل: فبَيُنُوا من الشرع هل تَعْدَمٌ الجواهر والأعراض وتعادان2 أم 
تعدم الأعراضُ خَاصَّةَ من الجواهر وتَعَادٌُ فيها؟ 

قلنا: الكل جائز كما قدّمناء وليس في الشرع معين له©. 
)١(‏ في (ك): الجواهر. 
(۲) في (ك): التي. 
(۳) قوله: «يدل قوله: #وهو الذي يبدؤ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ؛ وهي عندنا رَد 

العين كما تقدَّم » وعليه) سقط من (ك). 

)٤(‏ في (ك): الموقف. 
(05) في (ك): كذلك. 
(1) في (س): يعادان. 


۳۹۱ 


المسألة السادسة: فى عذاب القبر 


وهى عظيمة المعتقد » عسيرة المأخذ لطولهاء ويضبط الكلام فيها 
فصلان: 

الك ليع قدو لشو التقدوراك وان تالاسر سوال 
الميت مما وردت به الآثار لا يُعْجرٌ القادر. 

والثاني: ورود الخبر بذلك» وقد تواتر أو استفاض”” ؛ ولكن اختلفت 
الأمة'فى كلق ذلك /بالقبوك أو تاريل ودا جار في القدرة أمة وردت بنه 
الشريعة فلا حاجة إلى تأويله ؛ فإن التأويل إِنَّما يكون فى الألفاظ التى 
تخار لمعقولات . 

فإن قيل: هو خلاف المشاهدة؛ فإِنّا لا نجد الميت على حال ما 
ذكرتم» ولا نراه مُقَامَا مُقْعَدَاء ولا نسمعه مُجِيبًا ولا مسؤولا. 

قلنا: تالله لقد ظهرت مَكَايلٌ الإلحادء وكأنَّ تقدير كلام“ بصوت 


وحرف غير مسموع بحضرة من يقدّر بحضرته ممتنعٌ عقالاء لئن كان ذلك 


(۱) أصول الدين (ص ه : ؟)» والتبصير في الدين (ص٦۱۷)»‏ والإرشاد (ص١٠۴۷)»›‏ 
وعقيدة أبي بكر المرادي (ص718). 

(۲) في (س): يقدر. 

(۳) في (ك): واستفاض . 

)٤(‏ في (ك): الكلام. 


إلاه/أ] 


۳4۲ 


كذلك فلا يصح تقدير كلام لجبريل مع محمد كصَّلْصَلَةِ الجَرَّس» ولا 
حواره معه وهو في لِحَافٍ أهله وبين جلسائه؛ دون سمع منهم جائرٌء 
فانظروا -رحمكم الله- إِلَى م تَجُرّ هذه النحل الفاسدة؟ وعلى أي نَهْي من 
الباطل تَحُومٌ بالنهّى » واحمدوا داعال أن لوكت ميجر وبصر ع أن 
الخبر إذا ورد بجائز في العقل حمل على ظاهره من غير تأويل لِلَفْظِهِ, ولا 


ريب في مورده. 


3 9 2 3 9 


۳4۳ 


المسألة السابعة: في الجنة والنار 


الجنة والنار مخلوقتان”" ؛ فالجنة ثواب الباري تعالى» والنار عقابه ؛ 
يختصان 0 00 دون 00 e‏ وذهب 
و e GN‏ ا ل 
العقاب» وَقدِمَةٌ حَلْقِهما قبل وقوع ذلك بهما عب . 

والجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه: 

الأوّل: أن“ نقول: طلبكم الفائدة في لق البعنة رالتاز علدت 
لمطلوب مُتَعَذْر؛ فإن الباري تعالى -وإن كان الحكيم في أفعاله- غير مُبَيّن 
و اي مم ري الي ا 
زک e‏ 00 لنا جهتها في حل العالم وإرسال الرّسّل . 

)١(‏ أصول الدين (ص۲۳۷)» والإرشاد (ص۳۷۷)» وعقيدة أبي بكر المرادي 
(ص۳۳۳)» والمسالك .)٥۹٥/۳(‏ 

(۲) في (س): المقصد. 

(۳) سقطت من (ك). 

)٤(‏ سقطت من (ك). 

(5) في (ك): وجه. 

)٩(‏ سقطت من (س). 

(۷) في (ك): وجه. 

(4) في (س): عموم المعرفة في وجوب الحكمة. 


ov]‏ /ب[ 


۳4٤ 


الثاني: أن نقول: لكم إمكان وجه المعرفة في حَلْقٍ | الجنة 
والنار؛ لكن تَعْيِيئُكم في حكمة”" حَلْق الجنة والنار وَجْهٌ الإثابة والعقوبة 
دعوى ؛ أنتم مطالبون بطريق المعرفة فيهاء وهل" حصل لكم ذلك 
ضرورة أو نظرًا أو خبرًا“؟ وتار عليهم الأقسام. 

الغالث: 5 دعوى العبّثْ في تقديم خلقهما0) قبل وقوع الشواب 
والعقاب بهما ممنوعة لكم أيضًاء فكم من مخلوق بيّن الباري وجه الحكمة 
في خلقه غير مقترن بخلقه ؛ كإسرافيل النافخ في الصور؛ فإنه مخلوق قبل 
ذلك بآمَاٍ"» ولم يعترضو(” فيه بمثل ذلك . 

فإن قيل: في خلقه مقاصدٌ سوى النفخ في الصور. 

قلنا: نوما » ثم نقابلهم"“ بمشله» ونقول: في خلق الجدة والنار 
مقاصدٌ سوى ما ذكرتم» ونحن نُعَيِّنُ لكم بعضها؛ توثيقًا لعقائدكم » 
وتصحيحًا لمقاصدكم ؛ فليس يمتنع أن يكون في معلوم الله ربنا أنَّ تَقُِمَةَ 
خلقهما”"" أَدْعَى في اللطف إلى الإيمان والعمل الصالح » واجتناب الكفر 


)1١(‏ في (ك): جهة. 

(۲) سقطت من (ك). 

(۳) في (ك): قد. 

)٤(‏ في (ك): ذلك لكم. 

(6) قوله: «أو خبرًا» سقط من (ك). 
(5) في (ك): خلقها. 

(۷) في (ك): بآباد. 

(۸) في (ك): تعترضوا. 

(9) في (ك): نقابلكم. 

)٠١(‏ في (ك): خلقها. 


۳40 


والفسوق والعصيان» والأصلٌ في ذلك كله أن من تَيََتْ جكمتّه إذا وُحَدَّتْ 
صَنْعَنّه فهي محمولة على الحِكمَّة وإن لم بين وَجْهُها. 

شَبَّهُوا ثانيًا بقولهم: إن الفعل لا يُقَدَمُهِ قبل الفائدة به“ أو الحاجة 
إليه إلا من يخاف المَوْتَ . 

وعنه ثلاثة أجوبة: 


الأوّل: أن نقول: إن هذا حُكمٌُ الفاعل مناء فما بالكم حملتم عليه 
أفعال رََّنَاء وليس ذلك بيذع منكم ؛ فإن شأنكم في الصفات التعطيل › 
الأفعال التشسنة: 


ركع 


وفع قرائ شان 
العقلاء؛ لأنهم يُعِدُونَ آلة الصيف فى الشتاء» والشتاء فى الصيف › 


والحرب في السَّلْمِ» والسَّلّم في الحرب. 


الثالث: إن الواجب على أصول القوم وُجُوبُ تَقْدِمَةَ خلقهما؛ فإن 
ذلك أوقعٌ في قلب المُكَلفِء وأدعى للفعل» وأوجب” لِلطف» فما بالهم 


الثاني: إن الاستعداد ل“ عسى أن يقع ہما" لا ب 


يهدمون 0 من حيث لا يشعرون؟ 
يوا ا : بان“ لو كانتا مخلوقتين لقَنيَا مع جميع المخلوقات؛ 
لقيام 0 على أن كل / شيء سواه سبحانه فَانِ. 


(۲) في (ك): لما 

(۳( في (س): لماء 

)٤(‏ قوله: «للفعل » وأوجب» سقط من (ك). 
(0) سقطت من (ك). 


[4ه/أ] 


۳۹٦ 
جوابه: أن طريق العلم بذلك الحَبَرٌء والمُرَادٌ بوروده الحرات كل‎ 
من كل نوع ؛ مَلَكِ أو آدمي أو جني » دون الجنة والنار» ولنا في المسألة‎ 

مقامان: 
الأوّل: مقام الجواز 

ف لا نكا ف جوان هما يبنا اة من الروت وان 
أفعال الباري غير محصورة بوقت» ولا مرتبطة مؤقتة بزمان؛ وإنما هي 
متعلقة بالإرادة. 
الثاني: مقام الوجوب 

ولا شك في نفوذ خلق الجنة والنار وأن ذلك أمر ثابت مقطوع به من 
الكتاب الع نيدل عليه من الكتاب قوله تعالى: #يَتعَادَمٌ #مْحُنَ آنتّ 
وَرَوْجُك ألْجَنَّة» [البقرة:؛٣]‏ » ولا يأمر سبحانه بِسُكْتَى المعدوم» [ولا 
يأمر]" بالخروج من المعدوم"» وقوله تعالى: #أوَجَنَّة عَوْضْهَا 
لسّمَئوَاتُ وَالآَرْض عدت لِلْمُتَفِينَ» [آل عمران:1] » ولا يوصف المعدوم 
بالإعداد ولا بالاستعداد» وقال تعالى: #عِندَهَا جَنَُّ ألْمَأُوَ» [النجم:6١]‏ ) 
ولا يوصف المعدوم بأنه عند شيء؛ لأن لفظة «عند» عبارة عن قارب 

فإن قيل: فان الله لم يأمر آدم بسَكْتَى جنة عَذْنٍ ولا الفردوس› 
)١(‏ كذا في (س)؛ وصوابه: الوجوه. 
(؟) في موضعها من (ك) لا يكاد يقرأ شيء» وما أثبته لعله المتعيّن. 


(۳) قوله: «[ولا يأمر] بالخروج من المعدوم» سقط من (س). 
)٤(‏ في (ك): إن. 


۳4۷ 


قلنا: سيأتي الجواب عنه مخصوصًا إن شاء الله . 

فإن قيل: قوله: #اعِرَّثْ 4 عبارة عن القدرة على التمكن ؛ كما 
يقول القائل: «أعددثٌ لك كلامًا) عبارة عمّا جد في نفسه©. 

قيل: هذا مجاز» وحقيقة الإعداد وجود المُعَدَّ؛ لأنه إِفْعَالٌ من(“ 
امل » فيقتضي بظاهره وحقيقته وجود الفعل» ولا تُضْرَفُ0© الحقيقة إلى 
المجاز والظاهر إلى الخفي إل بدليل" يقتضي ذلك فيهما. 

فإن قيل: #جَنَّةُ لْمَأُرق24 يعني“: يأوي إليها أرواح المؤمنين ؛ لا 
نها" مأوى الخلق يوم القيامة. 

ها افيضم إن ای فين ال قارف 
عر كما ]ذا فل لك المرك وعاطان البلدء اتتضى ١‏ 0 
ا 


وأمّا السنة فقد وردت في ذلك أخبادٌ كثيرة تقتضي ي التواتر المعنوي . 


(1) في (ك): عن. 

(۲) في (ك): يجده . 

(*) في شرح القاضي عبد الوهاب لعقيدة الرسالة (ص97١):‏ «قال بعض من صنف في 
هذه المسألة منهم: إن القائل: لقد أعددتك لك كلامًاء لا يريد: أني أوجدته» وإنما 
يريد: أني قادر على ذلك ومتمكن منه). 

)٤(‏ في (ك): محال. 

(0) قوله: «أفعال من» سقط من (ك). 

() في (ك): يصرف. 

(۷) في (ك): لدليل. 

(۸) سقطت من (ك). 

() في (س): لأنها. 


۳4۹۸ 


[ده/ب] 


00 بعض”" الجهال بحلية أهل العلم فاعتام بزعمه من أقوال أهل 
البدع”" أن الجنة التي أسكنها آدم وخرج عنها ليست الجنة الموعود بها من 
الله لأنبيائه وأوليائه في الآخرة» واغترٌ في ذلك بأمور نحن ذاكروها عنه. 

قال: إن قوله تعالى لإبليس: #قَاهْيطْ مِنْهَا قَمَا يَحُونْ لڪ أن 
تَتَكَبَرَ بيا [الأعراف:؟1] قد عَلِمَ منها أولو الألباب أن إبليس لم 
يمكث في الملكوت المقدس بعد هذا الخطاب» وهو قد قال: لما يُبَدَّلُ 


ت 


لْمَوْلُ دی [ق:14]» ولا يكون في ذُدْسِه إلا طاهر مقدّس. 


)١(‏ هو الفقيه الجليل اا تدر بو معت لوطي قاضي الأندلس وعلّامتهاء 
(5-7ه#اه)» ترجمه ابن الفرضي في تاريخه (185-181/1)» وابن وح في 
الجذوة (ص6-017١0)»‏ من مصنفاته: «الإبانة عن حقائق أصول الديانة) ؛ شهرَ عنه 
القول بالقدر» مع الميل إلى الظاهر» ومقالته التي يرد عليها القاضي ابن العربي شهيرة 
عنه» ذكرها أبو عبد الله محمد بن سعيد الصنهاجي فقال: (وذهبت طائفة من المعتزلة 
والخوارج إلى أنها لم تخلق بعد» وبه قال منذر بن سعيد البلوطي » وزعم أيضًا أنها 
ليست هي التي أيط سها اذم عليه الا مسو اراز ولواقح الأفكار (ق١5/أ)2‏ 
وينظر الجامع لأبي عبد الله القرطبي »)507-46٠ ,707/١(‏ وقال فيه الإمام ابن 
العربي: (ورحل البَلوطِي فلقي الجبّائي ؛ فجاء ببدعة القدرية في الاعتقاد» وخلة 
الدّاؤدية في الأعمال»» العواصم (ص۸٦۳).‏ 

(۲) وهم: الضرارية والجهمية وطائفة من القدرية » أصول الدين لأبي منصور (ص۲۳۷). 

(۳) في الأصل: #اهبط #. 

.» في الأصل: #لا يبدل القول لدي‎ )٤( 


۳۹۹ 


وبعد هبوطه حدر الله منه آدم» ووسوس إليه في دار الابتلاء» وهي 
الجنة التي أسكنها آدم» فلمًا رَكَنَ إلى نصيحته قال الله تعالى لهما: 
ON ETO‏ [طه:٠۲٠]»‏ ولا يصح أن 
يريد به آدم وحواء» لأنهما دكن E‏ قدو الله س 
ومُحَالٌ أن يصف الله شيئًا ثمّ يكون ذلك الشيء بغير تلك الصفة. 

وقد وصفها الله بأنها دار المقامة وَالخُلْدِ ودار الجزاء» وأنه ليس 
فيها حزن » ودار السَّلام؛ ودار القرارء وما هم منها بمخرجين » ولا يمسهم 
E a e‏ 
شرابها الذي سمّاه الله طهوراء أي: مُطَهَّرًا من جميع الآفات المذمومة› 
وآدمٌ لم يُطَهّرْ فيها. 

وقد وجدت فيها هذه المعاني التي نفاها الله عنهاء وسمّاها: «مَفْعَدِ 


2 


صد [القمر:هه] ؛ وقد كَذَبَ فيها إبليس ؛ وعِليُون لم يكن فيها استحالة 
O‏ برجم عن EE A‏ 

وقال الله تعالى: إل جَاعِلٌي لض خَلِيقَة4 [البقرة:ه؟]» ولم 
يقل: في جنة المأوى» فقالت الملائكة: «أتَجْعَل يها مَنْ يُفْسِدُ بِيهَا 
وَيَْهِكُ أَلدَّمَآءَ4 [البقرة:9؟]» والملائكة لم تقل إلا ما تعلم» كما أخبر 
الله عنهاء والله أخبر أن إبليس قال لآدم: هَل دلت عَلى شَجَرَةِ ألْخُلْدٍ 
وَمُلْصك لا يَبْلِن 7" [طه:۷٠٠]‏ » ولو كان في الخُلْدٍ لما قبل هذا منه. 


ص 


الخالدين وهو القائل للملائكة/: لإ جَاعِلّ ي ألآزْضٍ خَلِيقَة#»؛ ودار 


(1) في الأصل: #ألا أدلك). 


[1/۹] 


۵ 


الد ا ها اين يكل ها رلو وتك لبن م ذاو ارد 
لأن الله سمّاها بذلك تَسْمِيَةَ مُطْلَقَةَ لا خصوص فيهاء ومن قال كذلك لم 
بج أن بنقض هذا الاسم بحال» لأنه مُكَذْبٌ لنقسة» ناف لما تقد ممن 
قوله). 

الجواب: أن نقول: عجبًا لهذا القائل البائس؛ شد الرَحَال» ولتي 
الالو عليه روبالةة اهلق ف ی الأدلةء نولا لی 
أصول السنة» وجعل يختار فيما ظن من العلم يمتار» فيذر الصدف تحت 
المدف» ويأخذ الدرج من خارج”"» انظروا - رحمكم الله - كيف رضي 
من قول الأمة بقول المبتدعة» ومن قول المبتدعة بقول رُذَالَتِهم . 

فإن قيل: إن المذاهب لا تصح بالرجال» وإنما تثبت بسديد الاستدلال. 


قلنا: نحن نتّبع مساق شُبَهه» حتى ثُيّنَ ما في ذلك من غَيّه وبَلّهه 
فنقول: 

ما قوله: إن إبليس لم يمكث في الملكوت المقدس بعد هذا 
الخطاب» وهو قد قال: لما يُبَدَّلُ أَلْقَوْلُ لدی [ق:؟]» فيقال له 
فيه: خابت رحلتك ؛ أَوَ مخالفةٌ الأمر تبديل للقول؟ لو صح هذا لكان كل 
مخالفة© من الكفرة والفسقة تبديلا لكلمات الله » وتعالى و قال 
له: «اسجد) ؛ فخالفه » أفكان ذلك تبديلا ؟ وأنت أيضًا لا : تقول بذلك . 


(۱) كذا بالأصل. 

. كذا بالأصل » ولعل الصواب: اخرج)‎ )١( 
.» في الأصل: للا يبدل القول لدي‎ )( 
في (س): مخالف.‎ €3 

() قوله: «وتعالی الله» لم يرد في (س). 


٤*١ 


وقوله تعالى: #هَمَا يَُون لَك أن تَتَكَبّرَ ويها( لا ينفي 
وجود التكبر ؛ كما تقول(©: لا ينبغى لك أن تفعل كذا وكذا؛ فيفعله2 © 
وقد عَلِمَ أولو الألباب أن إبليس لم يمكث في المحل الأعلى بعد هذا 
الخطاب» لكن لا من تفس الخطاب. 


فإن قال“: ومن“ أين قيل: الصدقة لا تحل إلا لمستحقها؟ 

وقوله: #[ْيط004 لا يمس" أن يرقى بعد ذلك إبليس إلى 
آدم ويُغُوبه ؛ لينفذ القَدَرُ فيه؛ لأن امتناع بقاء إبليس هنالك ليس بمعلوم 
عقلا ؛ وإنما عرف بالشرع» فالشَّرْع(”© أخبر”" بأمره بالهبوط» والشَّرْعٌ 
أخبر بإغوائه وبوَسْوّسَته0"©؛ فإمًا هبط ثم ارتقى » وإمّا/ لبت هنالك بالقَدَرٍ 
حتى أغوّى بإرادة ربّنا تعالى . 

ولو قال قائل: إن قوله: خبطا خطابٌ لآدم وزوجه؛ لما وَهِمَ 
من قبَلٍ ما فلت ولا من جهته» لأنّ من الجائز كَْنَ كل واحد منهما 


)١(‏ في الأصل: #ما يكون». 
(۲) في (ك): يقول. 

(۳) في (ك): فتفعله. 

)٤(‏ كذا في النسختين. 

(5) في (ك): فمن. 

(5) في (ك): #اهبطا منها». 
(۷) في (س): يمتنع . 

(۸) سقط من (ك). 

(9) في (ك): علم. 

)٠١(‏ سقط من (ك). 

)۱١(‏ في (ك): وأخبر. 

)١١(‏ في (ك): وسوسته. 
(۱۳) في (ك): قلته. 


[وه/ب] 


۲ 


عدوا لصاحبه» وقد ورد من ذلك في القرآن قوله تعالى: #إنّ مِنَ 
آَرْوَجِكُمْ وَأَوْلَدِكُمْ عَدُوَآ أ4 [التغابن:2]14 فما أن يكون ذلك 
على العموم» وإمًا في حال دون حال» وإمّا في حق شخص دون شخص › 
وقد نُقِلَتْ معاني في“ أخبار آدم وزوجه وولده تَشْهَدٌ بصحة ذلك لمورده. 
وأمًا وصف الله تعالى لها بدار المقامة والجزاء(" والخلد والسلام» 
وأنه لا خُرّْنَ فيها؛ فصفاتٌ عن أحوال إذا وُجِدَتْ صَحَّثْء ونأخذ لك من 
ذلك مثالا » فنقول: 
قوله تعالى: لاأْلْحَمْدٌ لله أل أَذْهَبَعَنَا أَلْحَرَنَ إن رَبَنَا لَعَْمُورْ 
تفكرز إندة ES‏ دار ألْمُقَامَةِ من قَضْلِهء » [فاطر:؛-ه*] صفاتٌ 
لوال فوا في دارء لا0) جرم بتلك“ الصفات لتلك الأحوال لأولئك 
ارام د الدارء لا تتغير بالخبر» ولا بنظر واستدلال0©. 
يحقق ذلك أنها الآن مسماة بهذه الأسماء» موصوفة بهذه الصفات» 
ولا aE Se‏ لوا فدلٌ ذلك على أن المراد تلك“ 
الصفات لتلك الأحوال عند الجزاء في الدار الأخرى. 
جواب آخر: وذلك أننا نقول: إن هذه الصفة لو لم توجد في حق 
شخص لما اقتضى ذلك بطلانُ تلك الصفة ؛ لأن تُدُورَ الواحد البادي في 


)١(‏ في (ك): إلى قوله تعالى: #فاحذروهم». 
(۳) في (ك): والخلد والجزاء. 

(4) في (ك): فلا. 

(0) في (ك): تلك. 

)١(‏ في (ك): واستدلال لا بنظر. 

(۷) في (ك): بتلك. 


۳ 
مخالفة مقتضى اللفظ لا يُخرج العموم عن عمومه في مقتضى لفظه وطريقه 
عند أهل اللغة. 

جواب ثالث: وذلك أننا لا نقول بالعموم قَطْعَاء ولا بمقتضى صيغ 
الألفاظ عِلْمّاء والمسألة معلومة ؛ فاذكروها وافهموا هذا المقطع النفيس 
فيها. 

جواب رابع: وذلك أن ربنا قال: لأْلْحَمْدُ لله ألذة أَذْهَبَعَنا 
ألْحَرَّنَ4» فأخبر أن الحزن إِنّما ذهب بِإِذْمَابه؛ وإذا كان الشيء مفعولا 
بالقدرة ؛ جاز أن يكون متروكا إذا اقترنت بها" المشيئة» وكذلك إذا كان 
المعلوم/ متروكا عن مشيئة ؛ جاز أن يكون مرادًا موجودا بعد ذلك» بخلاف 
ما يكون واجب الوجود أو العدم. 

ثم نقول: قوله: وما هم مِنْهَا بمُخْرَجِينَ4 [الحجر:م؛] ؛ في قوم 
لا يخرجون منها أبدّاء ولا يسمعون فيها ما تقدَّم» ولا يمسهم فيها تَصَبٌّ؛ 
معلومٌ عقلًا أم سمعًا؟ 

فإن قال: بالعقل ؛ مُنِعَ من ذلك » وطَلِبَ بدليله. 

وإن قال بهذا السمع» فلم يقله ربنا في آدم» وإِنّما قاله في المغابين 
في الآخرة إذا دخلوهاء وآدم منهم » فحاله حينئذ حالهم. 

ثم جاء بالطامّة ؛ فقال: وقد شَرِبَ آدم من شرابها الذي سمّاه الله 
طهورًا. 

فيقال له: هذه دعوى عريضة »› فأين التزامُك الظاهر ؟ وأين E‏ 


أن آدم شرب منه ؟ 


(1) في (ك): به. 


]أ/مد١[‎ 


€ 


ا سرلا وس )0 


يَوْمَّا يَمَانٍ إذا لاقيت ذا يَمَنِ وإن لاقيتٌ مَعَدَيَا فَعَذْنَِي 
فإن قيل: من قول الله تعالى: #إنّ لحت ألا تَجُوعَ فِيهَا وَل تَعْرٍ 
وَإنْحك د لآ تَظْمَؤًأ يها وَل تَضْحنل» [طه:ه١15-1]‏ أخذناه. 


قلنا: وقوله: #إنّ لَك ألا تخوع» ولا تَظْمَؤُأ4» لا يقعضي 
الأكل ينها ولأ ارت الجر اخ ا هراو وتنا 
علمنا أكله من قوله: ##وَكُلآ مِنْهَا رَغَداً» [البقرة:؛»] » وقوله: ##هِلَمًا ذَافَا 
ألشَّجَرَةِ» [الأعراف:٠۲]»‏ ولم يَجْرٍ للشرب منه ذكر. 

جواب آخر: وذلك أننا نقول: كون الشراب طهورً ؛ إن قلت: إنه 
صفة ذاتية فيستحيل(" وجوده على خلافها ؛ ككون السواد سوادا» والجوهر 
متحيرًًء مَانَعْمَاكَ فيه» وإن زعمت أن الرب يجعله كيف شاء؛ وق" 
طهورًا» ووقتا غير طهور» وطهورا لشخص غير طهور لآخر. 

قلنا: إن كان شرب آدم فلم يجعله له كذلك؟ ألا ترى أن المعذبين 
يحترقون في النار دون خزنتها بمشيئة ربّنا فيها. 

جواب ثالث: Eo‏ 
ويُرْوِي بطبعه » والخبرٌ يُشْبِعٌ بطبعه» ولسنا نقول ذلك ؛ ؛ لا في الدنيا ولا في 
الآخرة » وإنما نعتقد أن الله يخلق ما شاء من ذلك» فيخلقٌ الرّيّ والشّبَعَ في 


)١(‏ هو لعمران بن حطان؛ من قَعَدَةٍ الخوارج» (ت 84ه)» والبيت من بحر البسيط ؛ 
الكامل »)١5/(‏ وخزانة الأدب (0ه/لاه"). 


(۲) في (ك): يستحيل. 
(*) في (ك): وقلنا. 


0 


الدنيا عند/ استعمال طعامها وشرابهاء وكذلك يخلقه في الآخرة عند 
استعمال طعامها وشرابهاء والأمر في ذلك كله منوط بمشيئة الله وخلقه. 

وقوله: #مَفْعَدٍ صِدْيٍ4 [القمر:هه] من قبيل ما قبله؛ لقوم في وقت 
فل د 

وقوله: إن عليين لم يكن فيها استحالة قط . 

يقال له: ما أراك تعلم ما عليُُونَ؟ وإن للناس فيها عشرين قولا؛ 
أكثرها سيقت دعوى وهَوْلا» وبعضها يحتمل أن تكون”" المرادة بها» فعلى 
أيها تبني(" حتى نتكلم عليها؟ إذ لا يمكننا في هذه الحالة استيفاءٌ التقسيم 
بالبيان والتعليم. 

جواب آخر: اعلم يا بائس أن عليين مخلوقة» وأن المخلوق شأنه 
الاستحالة » وهي التغير» وأنَّ الإله وصفاته العلى لا يستحيل ولا يتغير ؛ 
فتعالى ربنا كيف أخفى ایی عن قرم وأظهره لآخرين. 

وقوله: توويك ف ي ا كن اخ من ا تز 
صوابّه عَكْسُه ؛ فإن الأمة أجمعت على أن ما جرى من أمر”” إبليس من 
الكذب والوسوسة والخداع لآدم والمخالفة منهما؛ إِنّما كان في الجنة العليا 
التي هي دار الخلود والمأوى ؛ حتى ظهرت البدعة من أهل الإلحاد في 
ذلك» فلما رأيتها اغتررتَ بها. 

وقوله: إن الله تعالى قال: لإ جَاعل م الآض خَلِيقَة» [البقرة: 
9] لا في جنة المأوى. 
(۱) في (ك): يكون. 


(۲) في (ك): تفنى 
(*) سقط من (س). 


[20/ب] 


[حد/أ] 


فيقال له: فهل قال: في جنة من الجنات» وأنت تقول بذلك؟ ولم 
يقل ربنا إلا في الأرض كما زعمت. 

فإن قال: إن الجنة هي في الأرض في جهة الهند. 

يقال له: فأين قوله: «إ[هيطًا مِنْهَا4؟ 

جواب آخر: وذلك أن هذا ادعاء لا يشهد له قول» ولا يقوم له من 
نظر حجة. 

جواب ثالث: وذلك أن هذا خلاف لظاهر القرآن» من غير ضرورة 
ولا برهان › فإن الله قال: #يَتعَادمُ كن آنت وروج الْجَنّة4 [البعره: 
:م] » فذكرها بالألف واللام المنبئة عن المعروف المعهود عند السامع› 
المحال على ما ورد بلفظ التنكير في قوله: #جَنَّةِ عَوْضُّهَا أَلسَمَوَاتُ 
وَالآَرْضِ» [آل عمران:1] » ولو أراد جنَةَ ما لما عرّفهاء فلئن جاز/ أن يقال: 
إنها غير الجنة المعهودة» فسيجوز أن يقال: إن آدم ليس المعروف» وإنما 
هو مُسَمّى باسمه. 

فإن قال: لم يقله أحد. 

قلنا: وكذلك هذا لم يقله أحد» حتى أبدعه أخوك أبو هاشم » والحقٌّ 
قد استقر الإجماع فيه قبلكماء والبدّع لا تنقطع بعدكماء فما الذي يمنعك 
إذا لزمك”" أن تقوله كما قال أخوك من قبل في مثله؟ 

جواب رابع: وذلك أن النبي ية أخبر عن مُحَاجَة آدم وموسى» وأن 
موسى عاتبه ؛ فقال له: «أنت آدم الذي أخرجتنا من الجنة» فأقرّ له بذلك» 


)١(‏ في (ك): إذ ألزمك. 


°۷ 


وقال له(©: أتلومني على أمن قداره الله علي قبل أن أخلق)› واشر :ا 
محمد به أن آدم حجّ موسى » أي: ظهر عليه بالحجة» ولو كان آدم إنما 
دخل غير الجنة الموعودة المرجوّة لما تقاررا" على ذلك» ولبيّنه آدم 
وعلمه موسى . 

وقوله: إن إبليس قال لآدم شجرة الخلد» ولو كان خالدا لما قال له 
ذلك . 


قيل له: لقد أضلك ربك عن الحق إذا بنيت على هذاء فهذا يدل 
على أن الخلد إنما يكون فيها بأكل شجرة الخلد. 

فإن قال: غره وكذب له. 

قيل: فاقبل منا جوابًا قولا مثله. 

وقوله: «دار الخلود لا يدخلها إلا من يخلد فيهاء ولولا ذلك ما 
سميت دار الخلود») دعوى لا نُسَلمٌ شيئًا من ذلك» إنما نقول نحن: إنها 
تكون دار الخلود في وقت » وبخلود من يخلد فيهاء إذ الخلود ليس من 
صفتها الذاتية كالتحيز واللون» وإنما هو بما يخلقه الله فيهاء فإذا خلقه 
كان » وتَدَارٌ عليه الأقسام المتقدمة. 


)١(‏ سقطت من (ك). 

(۲) أخرجه إمامنا مالك في الموطأ من حديث أبي هريرة ذنه: كتاب الجامع » النهي عن 
القول بالقدرء برقم (161/1- المجلس العلمي الأعلى)»› والبخاري في صحيحه: 
كتاب القدر» باب تحاج آدم وموسى عند الله » برقم (7714- طوق)» وأخرجه مسلم 
في صحيحه: كتاب القدر» باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام» برقم (97701- 
عبد الباقي). 

(۳) في (س): تضاررا. 


[حداب] 


ومن أعجب شيء أنه قال: إن الله سمّاها دار الخلود تسمية مطلقة لا 
خصوص فيها. 

فيقال له: ما تعني بقولك: مطلقة ؟ هل تريد به(" عامة ؟ فألفاظ العموم 
معروفة ؛ وليس هذا منها"» وهو التحقيق البالغ. 

رك ق قدا لعرل © ا »قيال 0 ف 
هو حكم كل لفظ ؟ 

فإن قال: هو حُكُمٌ كل لفظ ؛ سقطت مكالمته. 

وإن قال:/ له صيغة. 

قيل له: ماهي ؟ وكم أقسامها؟ 

فإذا عدّدها على حكم العربية والأصول لم يجد هذا فيها. 

ثم قال: ومن قال كذلك لم يجز أن يُبَعُضَ هذا الاسم؛ لأنه مكذب 
لنفسه» ناقض لما تقدم من قوله. 

قال :#0 "المج الذي ا فق هذه العبالة وکا رمن كان 
تلا طا ار "اسم طلقا ضيه كرون دا لشو ان 
لقوله» ما عقل قائل هذا عمومًا» ولا كان بخطًام“ الحَكَمَة مزمومًا» وقد 
أطلقنا القول فيها بحكم شيوع هذه اة قددناء الخاد ك اهارن ااا 


على من شاء من خلقه. 


)١(‏ سقطت من (ك). 
(۲) في (ك): فيها. 

(*) في (ك): أن القول. 
(:) في (ك): يجدها فيها. 
(5) في (ك): خطام. 


المسألة الثامنة: القَؤل فى الصراط“ 


عي قد 

هذا لفظ9" وارد فى كتاب الله بمعنيين: 

أحدهما: قوله تعالى: #إِهْدنًا ألصَّرّط ألْمُسْتَفِيمَ» [الفاتحة:ه]» 
وليس من غرضنا في هذه المسألة التعرض”؟ لهذاء فإنه المقصود بها وبهذا 
الكتاب وبكل فعل شرعي. 

والمعنى الثانى: هو مرادنا الآن؛ وهو المراد فى قوله تعالى: 
#َاهْدُوهُمْ: إلى صِرّط أَلْجَحِيم» [الصافات:7]» وهو جسر ممدود على 
ظهر جهنم ؛ دَق من الشَّعَرِ وأَحَدٌ من السيف» يجوز عليه الخلق كالبرق 
الخاطف» والريح المرسلة» وأجاويد الخيل» وعَدُوَاء ومَشيَاء وحَبوّاء 

٠.‏ 8 3 5 ا ت 

وعلى البطن ؛ فناج مَسَلمٌ ومخدوش مَرْسَل » ومكردسن في النار. 

فإن قيل: فكيف”” يمكن المَشّْ على الرّجُل والاعتماد بِالقَدَمِ على 
مَؤْجُودٍ هذه صفته ؟ 

الجواب: أن القدرة واسعة له وال صادق به» والحَجَرٌ ممكن 
فيه » وقد رُوي عن النبى بيه أنه ذَكَرَ الحشر فقال: «يُحشر الكافر على 
)0( أصول الدين ( ص٦٤‏ ؟)2 والإرشاد (ص۳۷۹)› وعقيدة أبي بكر المرادي (ص۳۳۰). 
(۲) قوله: «القول في الصراط» سقط من (ك). 
(۳) في (ك): اللفظ . 


٠ في (ك): التعريض‎ )٤( 
في (ك): وكيف.‎ )٥( 


2*٠ 


وجهه» فقيل له'©: يا رسول الله » فكيف'" يمشي على وجهه؟ فقال: إن 
الذي أمشاه على رجليه قادرٌ أن يمشيه على وجهه)"» ومن يمسك الطير 
في الهواء يمسك الماشي على الصراط » َعَم كم تَشُكون في اليقين › 


ا م 


5 0 ا 
وتشككون دوي الدين. 


(۲) في (ك): كيف. 

() أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك ##ه: كتاب التفسير» سورة 
الفرقان » باب قوله تعالى: #الذين يحشرون على وجوههم»؛ برقم (4770 -طوق)» 
ومسلم في صحيحه: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب يحشر الكافر على 
وجهه» برقم (05٠78-عبد‏ الباقي). 


[irr] 


١۱١ 


المسألة التاسعة: القَوْلَ فى الميزان“ 


قال/ الله تعالى: #وَنَضَعْ أَلْمَوَازِينَ ألْفْسْط لِيَوْم أَلْفِيمَةِ» [الأنبياء: 
۷ وله کان وشاه:"" وليناةة ترون ابه الات والسيآت ؛ فأي 
كِنَةِ أَهْوَتْ إلى الأرض حُكِمَ بها. 

فإن قيل: كيف توون الأعمال وهي أعراض لا يصح بقاؤهاء ولا أن 
يقوم مَعْنَى بها من ثِقَلِ أو خفة؟ 

قلنا: بتتبع أمثال هذا أنكرت المعتزلة الميزان وزعمت أنه مجاز ؛ 
عبارةٌ عن إعلام الله تعالى عباده بمقادير أعمالهم. 

وعنه لعلمائنا - رحمهم الله - جوابان: 

أخدهماة أن الات رة 

الثاني: أن الله يخلق أجسامًا بعدد الأعمال يقع الوزن بهاء ويخلق 
الباري فيها الثَقَلَ أو الخفة؛ على حسب مقادير [عمله]“ فيهاء ويكون 
ذلك علامةً على النجاة أو الهَلَكة0©. 


)١(‏ أصول الدين (ص 5 5)» والإرشاد (ص۳۷۹)› وعقيدة أبي بكر المرادي (ص5؟”7- 
26 

(۲) الشاهين: عمود الميزان» تاج العروس (۲۹۹/۳۰). 

(۳) في (ك): يوزن. 

.)٥٦٦/۳( في الأصل: علمه» والمُغبت من المسالك‎ )٤( 

(6) نقل هذه الفقرة القاضي في المسالك» كما هي هناء وزاد عليها زيادات » المسالك 
(/كده). 


۲ 


معي 


فإن قيل: : قد(" جوزتم 

قلنا: وكأنًا نكر المجاز في كتاب ربنا تعالى أو في مأثور تيبا يك 
بل هو الأفصح في أكثر المواضع » وهو عندنا كثير فيهماء إنما أنكرنا رد 
الحقيقة إلى المجاز من غير ضرورة ولا نظر كما فعلته("» فأما إقرار 
الحقيقة وإضافة المجاز إليه فهو الحق الوارد كثيرًا في الشرع . 

فإن قيل: هو ميزان واحد أو موازين ؟ 

قلنا: ميزان واحد. 

فإن قيل: فقد ورد بلفظ الجمع. 

TS 

الذوّل: أن اللفظ لفط جي والمعتن واتحذاء: رل : #ألذي ين قال لَهُم 
ألتَّاس» [آل عمران:17] » وإنما كان القائل واحداء وكما قال ل 

ولقد تت من :الاه رطولتها وسُوَّالٍ هذا الاس كفا ريد 


الغاني: أنه أراد به كشرة الأعمال الموزونة”» به“ كما توزن0© 


بالموازين الكثيرة . 
(۱) في (ك): فقد. 


(۲) الشامل (ص”6؟). 

(۳) البيثٌ لبيد بن ربيعة» وهو أبو عقيل» فارس شجاع » وشاعر عذب المنطق» عدّه ابن 
سلام في الطبقة الثالثة من فحول الشعراء» أكرمه وأجزل له في العطاء سيدنا عمر بن 
الخطاب ضيه » أورد هذا البيت ابن جرير في تفسيره (/7/ا-نشرة أبي فهر)» وهو في 
ديوانه (ص5: -صادر)» وَحََبَرّه في طبقات فحول الشعراء .)175-1١16/1(‏ 

. في (س): الموزنة‎ )٤( 

(0) سقطت من (س). 

(1) في (ك): يوزن. 


۱۳ 


الغالث: أنه جمعه لأنه يشتمل على أجزاءء وهى: الكفتان» 
والشاهين » واللسان› فكأنه سمّی كل جزء میزاتاء الت 


الرابع: ذكره بلفظ الجمع إرادة التعظيم . 


اد اد > اد د 
:3 3 3 :3 3 


[1/ب] 


٤ 


المسألة العاشرة: [فى الوعد ا 


سات 


تقدَّم منّا بيان المقال في كلام الباري تعالى ووجوب/ كونه صِدْقًا 
واستحالة كونه كَذِيًا» وقد أوحى ا ل 
على مناهج معلومة ؛ منها: اللفظ المنبئ عن الوعد والوعيد”". 

فمن علمائنا من قال: إذا تقرّرا" فلا بد أن ينفذ» وذلك لا يتحقق إلا 
في الكافر . 

ومن علمائنا من يقول: ينفذ الوعد ولا ينفذ الوعيد» ولا يعد ذلك 
كذبًا في القول» قال بذلك القلانسي من أصحابنا» وأبو عمرو بن العلاء من 
اللغويين » ومال إليه القاضي في مصنفاته . 

وهذا القول حَسَنٌ معناه؛ راجع إلى ما فسّره بعض أصحابنا فقال: 
يجوز أن يكون قد أوعد وعيدا مقيدا بإضمار المشيئة › فإذا وقع العفو رجع 
إلى ذلك الإضمار ولا يكون كذبّاء وإن لم يكن هذا معناه فلا وجه له. 

وقد وردت الظواهر في الكتاب والسنة بالوعد والوعيد؛ فمن 
أصحابنا من حص عموم الوعيد بموارد الوعد» وهو الشيخ أبو الحسن ؛ 
روي عنه التوقف فيها حتى يحكم بعمومها أو خصوصهاء وهو الأصح. 


(1) في (ك): تقررا. 


(۳) مجرد مقالات أبي الحسن (ص8١1).‏ 


10٥ 


ا تتشت الق هرا رة دف ف الكنات والببعة وريت 


٦ 


ر“ "ع > س ست ری ل 


المسألة الحادية عشرة": [فى الشفاعة] 


ضحت ای“ 


”مد 


صلوات الله عليه ثلاث" شفاعات في عرصات يوم القيامة: 


الأولى: في إراحة”" الخلق من الموقف وتعجيل الحساب» وهي 
ب ا E‏ 
الخلق أمته» وذلك هو المقام المحمود الذي وعده به ربه. 

الثانية: شفاعته في المذنبين الذين دخلوا النار بمعاصيهم” » يشاركه 


وه و 


فيها الأنبياء والملائكة والمؤمنون» ويختمها ف العالمين › فيخرج من النار 


(۱) أصول الدين (ص 54 ؟١)»‏ والإرشاد (ص797) » وعقيدة أب بكر المرادي (ص77””5). 

(۲) في (ك): ثلاثة. 

(۳) في (س): راحة. 

)٤(‏ وهو ما جاء في حديث أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كه : «أنا سيد القوم يوم 
القيامة ؛ هل تدرون بمن يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فييصرهم الناظر 
ويسمعهم الداعي ؟ وتدنو منهم الشمس فيقول بعض الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه 
إلى ما بلغكم > ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم»» ثم قال: : (فيأتوني فأسجد 
تحت العرش » فيقال: :يا محمد ارفع رأسك» واشفع تُسَفّعْ وسل تُعْطَّهُ). أخرجه 
البخاري في صحيحه: كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى: #إنا أرسلنا نوحًا إلى قومه#, 
برقم (۰٤۳۳-طوق).‏ 

(6 اء فی ناء دت ای عن ر «حتى إذا 
كانوا َحَمًا أَدِنَ بالشفاعة ؛ فجيى بهم ضبائر ضبائرء قَبُنُوا على أنهار الجنة»» أخرجه 
مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار» 
برقم (186-عبد الباقي) . 


1۷ 


قومّا لم يعملوا خيرًا قط» كل ذلك ورد في صحيح الآثار ومستفيض 
الأخبار» ومنزلة النبي تقتضيه/ » والخبر قد ورد به» والعقل يُجَوٌرْه ولم [ır]‏ 
يعارضه ما يردّه» فوجب القول به» ومن أنكرها لم ينلها. 
الثالثة : في الكفار بتخفيف العذاب عنهم ) روي ذلك في قصة عمه 
أبي طالك أنه سال له ره فخا نعلين من نار تغلي E‏ دماغه)» 
وأراها خاصّة له. 


(۱) أخرجه أبو عبد الله النيسابوري في مستدركه »)08٠0/54(‏ ولفظه فيه: «إن أهون آهل 
النار عذابًا يوم القيامة رجل يُحذى له نعلان من نار يغلي منهما دماغه يوم 
القيامة» ‏ قال أبو عبد الله: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وله 
شواهد عن عبد الله بن عباس والنعمان بن بشير وأبي سعيد الخدري عن رسول الله كلل 
بألفاظ مختلفة) » وأصله في الصحيح » أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب شفاعة النبي 
يك لأبي طالب والتخفيف عنه» برقم (۹١۲-عبد‏ الباقي). 


1۸ 


e TT AT 
المسألة الثانية عشرة: في حال المذنبين الذين‎ 
يدخلون النار بمعاصيهم فيحترقون فيها‎ 


فنقول: من دخل النار من المذنبين بمعصية فأحرقته النار حتى صار 
حُمَمًا ؛ أماتهم الجبار فيها إماتة» فلم يَلْقّوا عذايًا مُجَدَّدًا بعد ذلك حتى 
يخرجوا منها بالشفاعة المتقدمة » ويبقى فيها'" أهلها؛ وهم الذين لا يموتون 
فيهاء ولا يحيون'”" ع ولا يعدمون» وما لهم مآل ولا غاية» ورد بذلك خر 


الواحد؛ فيحسن اعتقاده » ولم يحصل الم به. 


2 
2 
و 


)١(‏ في (ك): في النار. 

(۲) وفي معناه حديث رسول الله كه » عن أبي سعيد الخدري اه » وفيه: «أمّا أهل النار 
الذيق عم أملها :فاته لا شوتون ها ولا يخير ولك دناس أا الغار يري 
فأماتهم إماتة» » أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب إثبات الشفاعة وإخراج 
الموحدين من النار» برقم (١۸٠-عبد‏ الباقي). 


4 


حنث 7< و 1د “E‏ 


المسألة الثالثة عشر”: [في الحوض | 


کک 


n 


لرسول الله يكم حَوْضر ؛ «عَدَد آنيته كواكبٌ السماء» من شرب منه لم 
يظمأ أبدا)» بذلك استفاض الخبرء وصح النقل في الأثر. 
خلاقًا للمعتزلة » ومن أنكره لم يشرب منه . 


5 قي سس فيه 


3 3 3 3 3 


)١(‏ أصول الدين (ص5:؟)» والإرشاد (ص1/4”) » وعقيدة أبي بكر المرادي 
(ص۳۲۳). 

(۲) في الحوض أحاديث كثيرة» منها: ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر 
© بلفظ: #حوضي مسيرة شهر » ماؤه أبيض من اللبن » وريحه أطيب من المسك» = 
= وكيزانه كنجوم السماء» من شرب منها فلا يظمأ أبدًا»: كتاب الرقاق» باب في 
الحوض » برقم (7014-طوق). ومن حديث أنس بن مالك نه مرفوعًا» قال: (إن 
في حوضي من الأباريق عدد نجوم السماء» » أخرجه أبو عيسى في جامعه: أبواب صفة 
القيامة والرقائق والورع » باب ما جاء في صفة الحوض» برقم (447؟-بشَّار) » وفي 
باب صفة أواني الحوض » عن أبي ذر ذه برقم ٤ ٤٥(‏ ۲-بشّار). 


[عداب] 


a 


المسألة الرابعة عشر: فى الإحباط 


ثبت من دين الأمة وصح النقل عن مُبَلّفِي الأمة أن الحسنات يُذهبن 
السيئات » وأن الطاعات تكفر الخطيئات. 

عاونا للمعترلة حدق قلع فة القترين كو :ومالك إن رة 
واحدة تحبط جميع الطاعات» فلا يكون لوجودها أثر منتفع به. 

وهم مع ذلك أَصَرٌ الناس على الكبائر» ومع هذه الحال فلا يمكن 
انار تاتير السات ويل الموازيع بالشطيكات» ومن ها هنا لت 
المبتدعة » فإن النقل قد انتشرء والأمر في الدين قد تقرر؛ أن الكفر يحبط 
الأعمال كلها؛ حتى لا يكون هنالك رَرْنَّ ؛ وإن كان الناس قد اختلفوا هل 
يوزن للكافر أم لا؟ والأول أصح. 

فإذا ثبت الإيمان وفسدت الأعمال كان/ الوزن» فإذا زادت السيئات 
في الكفة على الحسنات بحسب خلق الله للاعتماد فيها؛ فتدلّت كفة 
السيئات إلى الأرض فذلك الذي غلبت سيئاته» وصاحبها في المشيئة» فإن 
شاء ريا غفر له فألحقه بالمحسنين» وإن شاء عبه في النار» فلا بد له من 
تَيْل الشفاعة له كما قدّمنا. 

وإذا زادت الحسنات في الكفة على السيئات كذلك؛ فعدلّت كفة 
الحسنات إلى الأرض وانشالت كفة السيئات فصاحبها مغفور له قطعاء فائرٌ 
تاج لا يَرَى نارًا أبدًا. 


١ 


المسألة الخامسة عشر: فى التضعيف”» 


قال ربنا تعالى: مس جَآءَ َالْحَسَنَةِ مله عَشْرُ أَمْتَالِهَا و جَآءَ 
بِالسَّيِحَة قَلآ يُجْرِىٌ إلا مِثْلَهَا [الأنعام:171]» فتبارك وتعالى هو الغني» له 
ما في السماوات وما في الأرض» والغفور ذو العذاب الأليم» ورحمته 
غلبت غضبه» فمن نِعَمه عندنا أنه جزى على الحسنة بِعَشْرٍ أمثالها"» وعلى 
ا بل رع على اتد وه رس دا اقل تيلموا عن 
التبعات » Es‏ ومعنى ذلك أن ما تستحق السيئة من 
العقاب على المقابلة لا يزيد" عليه» وما تستحق الحسنة من الشواب 
يضاعفه, ولم تَعْلَّمْ أصل التقدير ولا عقلنا حَدَّ التضعيف إلا من قبله» 
وللتضعيف مراتبٌ حَمْس: 

الأولى: قوله تعالى: مس جَآءَ بالْحَسَنَةِ لر عَدْْ أمْقَالِهَا». 

المرتبة الثانية: تضعيف الحسنة خمس عشرة ؛ لقول النبي َيه في 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: «صم يومين» ولك أجر ما بقي)9». 


)١(‏ تَقَلَ جُلَّ هذا الفصل أبو عبد الله الإلبيري في كتابه امشكل الموطأ» (؟/3ق79/ب)» 
فنقله حرمًا حرقّاء وتابعه في تقسيمه وترتيبه» وأفادنا في ضبط كلمات أخلّ بها الأصل 
الذي اعتمدناه» فكان عونًا لنا على ما نحن بسبيله» وينظر: المسالك (41/7). 

(۲) سقطت من (ك). 

(۳) فى (ك): تزيد. 

(4) أعرجه بهذا الغ تسم كي کیج من خدية اعد اله ين عرو اد ساب د 


[/ 1<] 


۲ 


المرتبة الثالثة: قوله في هذا الحديث لعبد الله: صم يومّاء ولك أَجْرٌ 
ما بقي»» فضاعف الحسنة ثلاثين مرة. 

المرتبة الرابعة: تضعيف الحسنة بخمسين ؛ قال يطلة: «من قرأ القرآن 
فأعربه فله بكل حرف خمسون حسنة» لا أقول: ألم حرف» ولكن الألف 
حرف » واللام حرف » والميم حرف)7" . 


المرتبة الخامسة: التضعيف إلى سبع مائة» وذلك التَمَقَةٌ في سبيل 


والمرتبة الأولى والخامسة/ معلومة لأن طريقها مقطوع به» وما بينهما 
معتقد مرج بما ورد فى الآثار» والله يضاعف لمن يشاء. 


= الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرّر به» أو فوّت به حقَّاء أو لم يُفطر 
العيدين والتشريق» برقم -١159(‏ عبد الباقي)» وأصله في صحيح البخاري: كتاب 
الصيام» باب صوم الدهرء برقم (9157١-طوق).‏ 

)١(‏ نفس الحديث الذي تقدّم. 

(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بلفظ: «فله بكل حرف أربعون حسنة)» حدّئه به أبو 
عبد الله الحافظ: قال: «أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله التاجر: حدثنا 
يحيى بن عثمان بن صالح: حدثنا نعيم بن حماد أبو عصمة)» كذا في النسخة 
المطبوعة » وفي الإسناد سقط لا محالة» وصوابه: نعيم بن حماد حدثنا أبو عصمة» 
وجاء على الصواب في الكامل لابن عدي: احدثنا نوح بن أبي مريم»؛ »)٤۱/۷(‏ 
وأبو عصمة هذا هو نوح الجامع» صاحب منكرات» وعائّة ما يرويه لا يُتابع عليه» 
وكان نُعيْمٌ كاتبًا له» فالحديث مع نوح هذا لا يُفرح به أبدا: الشُعب (2)087/8 برقم 
(۲۰۹۷)» وأخرجه الطبراني في أوسط معاجمه (۳۰۷/۷)» برقم (7617/4)» وقال فيه 
مع أحاديث أخرى: "لم يرو هذه الأحاديث عن الضحَّاك بن مُزاحم عن أبي الأخوّص 
عن عبد الله إلا تَهْشَّل بن سعيد» تفرّد بها عامر بن إبراهيم» ؛ ونهشل بن سعيد كذبه ابن 
رَاهويه» ميزان الاعتدال (7175/4)» وغريب أن يستشهد القاضي بحديث هذا درجته» 
ومع ذلك لم نقف على لفظه كما أورده هناء والله أعلم. 


AA 


وللصابر على ما أصابه أجْرّه بغير تقدير » وكذلك الصائم ؛ لقوله كَل 
عن ربه: (الصيام لي وأنا أجزي به)(› في أل التأويلات . 


ومن جاء بسبعين حسنة من سائر أنواع الطاعات لم يكن كمن أنفق 
في سبيل الله نفقة واحدة» لأنه إن كان معه حَدٌ التضعيف لم يكن معه 
حقيقة التنويع » وللأنواع في ذلك تأثير» ألا ترى أن الصدقة أفضل من 
الصيام» وأجمعت الأمة على تقدير ثوابها بِعَشْرٍ 


واختلفوا في الصيام ؛ فمنهم من قال: إن ثوابه لا يتقدّر. 


وليس المراد بقوله: م IE‏ انا آحَادِ الطاعة م 
كأجزاء العبادات » وإنما المراد بها إجمائ“ أنواع الطاعات ؛ من صلاة 
ركاه رسو برخي ذلبان بن عام مض ومالاة زاحلا في 2د a‏ 
وإنما يقع التضعيف عند تكميلها ؛ ؛ فتُصَاعَف عَشْرًا بالوعد الأصلي ؛ وإن 
كانت في جماعة تضاعفت إلى مائتين وخمسين حسنة“» وإن”" كانت في 
مسجد المدينة - مثلا - تضاعفت إلى مائتي ألف حسنة وخمسين ألف 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ذَنه: كتاب الصوم» باب فضل 
الصوم» برقم (8914١-طوق)»‏ وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصيام» باب فضل 
الصيام » برقم (١١٠٠-عبد‏ الباقي) ٠.‏ 

(۲) في (ك): الطاعات. 

(۳) كذا بالأصل» صوابه: جميع . 

)٤(‏ في (س): فيضاعف» وفي الدرة الوسطى للإلبيري (۲/ق٠٠//):‏ فتضاعف 
الصلاة. 

)٥(‏ سقطت من (س). 

)١(‏ في (ك): ولو. 


5 


حسنة» ولو كانت في جماعة بمائتين وخمسين صلاة» [وصلاة]© 
بخمسين ؛ بعد الفضل ليلة الإسراء بعد الحَظٌ في الغرض؛ [ولولاء] 
لانتهت للعبد كل صلاة إلى عشرة آلاف ومائتين وخمسين حسنة. 

ويظهر أَثْرُ هذا التضعيف مع الموازنة» ولكن الموازنة - والله أعلم - 
لا تكون إلا على النية العامة في جميع الطاعة؛ من أولها إلى آخرهاء 
بخلاف الأجزاء الذي يشار به إلى السلامة من التبعة والمطالبة» فإنه لا 
يصلح -والله أعلم- للموازنة» وعلى حال فلن يهلك على الله إلا هالك»› 
وَالقَدْرٌ العلمي من المسألة قد بيئّاه؛ وما وراءه طريقٌ آحاد يحسن اعتقاذهاء 
والتحصينٌ باعتماد اللأحوط فيهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


.)أ/*٠ق/ زيادة من الدرة الوسطى للإلبيري (؟‎ )١1( 
.)أ/"٠ق/؟( زيادة من الدرة الوسطى للإلبيري‎ )۳( 


0 


المسألة السادسة عش ة: ف أحكام العاد م المعاد 
عبر ی م العباد في 


قال/ أهل السنة: إذا شَّمِلّهم الموقف ووقع القضاء والفصل فكل من [54/ب] 
كإن غ کو راعذ فى ای او سه جرع ای سيد 
تجاعته » وبقى المأخوذ منه على الأخذ حق التأخير به عنه والحيلولة مدة 
حياته بيئه وبينه عِلْمًا. 
وإن لم يأخذه وارثه كان الطلبٌ فيه للمظلوم لا لأحد من ورثته 
اعتقادا؛ لأنهم يستحقونه بالنيابة عنه والخلافة له» فإذا اجتمع النائب 
والمَتوبٌ عنه سقط حكم النائب. 
وقال قوم: هو لاخرهم موتا. 
ألا ترى أنه لو تعيّن الحق للميت المنوب عنه بمطالبة الوارث النائب 
لقَضِيّتْ منه دیون الميت » ونفذت فيه وصاياه» وهذا يدل على أنه له. 


ام 


المسألة السابعة عشر: فى كيفية التناصف فى الآخرة 


وروا الات أنه إذا وقع الفصل بين الظالم والمظلوم ؛ كان بأن 
1 کا 
ع الظالم للمظلوم ؛ فإن لم تكن له حسنة أخذ من سيئات 
المظلوم فأعطيت للظالم بقدر ما له عنده حسب ما عَلِمّهِ الله فيه0©. 
ره 2-08 عِِ 5 
ومعنى تقل الحسنات والسيئات أذ الأعواض من أربابها لعرمَائهم› 
ثم ركب على ذلك أهل العلم إذا لم يكن للمظلوم سيئة كالأنبياء» ولا 
للظالم حسنة كالكافر ؛ فقالوا فيه: إن المظلوم يُعْطَى من الثواب بقدر ما 
استحقه على الظالم » ويزاد في عقوبة الظالم بقدر ما كان يأخذ من المظلوم 
لو كانت له سيئة. 
ولو أسلم الظالم لسقط عنه العقاب وبقي المظلوم على ذلك المقدار 
من الثواب. 


)١(‏ ورد في معناه أحاديث كثيرة» منها: حديث المفلس» وفيه: «فيقتص هذا من حسناته» 
هذا مه سواه ناك نم ميات ف أ اتنس نا ع ج 
خطاياهم فطرح عليه» ثم طرح في النار»» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح» 
وفي حديث آخر: (فإن كانت له حسنات أخذ من سيئاته» وإن لم تكن له حسنات 
حَمَلُوه عليه من سيئاتهم) » وهو حديث حسن صحيح » أخرجهما الترمذي في جامعه: 
أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ية » باب ما جاء في شأن 
الحساب» برقم (414-5414؟-بشار)ء وأصله في صحيح البخاري» أخرجه من 
حديث إمامنا مالك بن أنس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا: كتاب الرقاق» 
باب القصاص يوم القيامة » برقم (60584*-طوق). 


YY 


ع E‏ 
وإن کان ذم ؛ ed‏ «أن النبى ية يطلب به)0©. 


وقيل: إنه يسقط كما تسقط حقوق أهل الحرب. 


وببقاء الطلب أقول فيه/ . [15/أ] 
2 2 2 53 0 


(۱) يقصد حديث رسول الله ِِ: «ألا من ظلم معاهداء أو انتقصهء أو كلفه فوق طاقته» أو 
أخذ منه شينًا بغير طيب نفسه ؛ فأنا حجيجه يوم القيامة) » رواه أبو داود في السنن: 
كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات» 
(508/5).» برقم (7:007- شعيب)» وينظر: بيان الوهم والإيهام لابن القطان 
الفاسي: (099/5). 


۳۱ 


ره للد باهي بس يوي سام 


المسألة الثامنة عشر: [فى من اقتص لنفسه] 


ا تة سه“ 


”هد مت ع 


يتومّم الجُهّالُ أنّ من سُرِقٌ فسَرَقٌ أو ظَلمَ فظَلَمَ أو حِيرٌ فحَارٌ أن ذلك 
ماف في العقاب والقصاصء أو أن الحوالة في ذلك متحققة» وؤفِعْلُ ذلك 
مع القصد إلى الفعل فِسْقٌ باتفاق الأمة» وإن وقع ذلك من أحد فإن 
المُقَاضصَّةَ تقع فيه بينهما يوم القيامة» وللباري على المظلوم للظالم حى هذه 
المعصية » وهي المَضْدُ إلى المُقَاصَصة . 


۲ 


- > -- تسب ی نج 


المسألة التاسعة عشر: [فى الملائكة] 


“اسک 


TD a 


اعلموا -علمكم الله الحق- أن لله أجنادًا من الملائكة عنده» وأمدادًا 
يسبحون الليل والنهار لا يفترون» ويفعلون ما يؤمرون» لكل منهم عمل 
مخصوص .ء وطاعة مفردة» تواترت بذلك الآثار وثبت من دين المصطفى 
المختار. 
ومنهم علينا ملائكةٌ كرام كاتبون ؛ يكتبون أعمالنا في صحائف بها يقع 
الوزن في الآخرة على ما تقدّم بيائه إن شاء الله. 
3 2 پا 2 
يتعاقبون فينا ؛ للِيْل ملائكة» وللنهار ملائكة » يَلرَّمٌ كل مكلف مثا 
منهم اثنان ؛ كاتبٌ للحسنات على اليمين » وكاتب للسيئات على الشمال» 
حسب ما ثبت في الكتاب والسنة» ولا يُمْكِنٌ القدرية الإيمان بذلك» لأن 
ر ير ع 
عندها من المحال كؤن شخص عن يمينه أو عن يساره» ولا يراه مع عدم 
الحجاب فتدعوهم الحال إلى إنكاره» وربما حَوَمَ بعضهم عليه وقصد إلى 
إنكاره . 


]ب/٦٥[‎ 


a 


“> س سس رک 


المسألة المُوَفيةٌ عشرون3": [في الجن والشياطين | 


عص 


تضاهي ما قبلها وتتعلق بها؛ وهي ي القول في الملائكة» وذلك القول 
لات المسووو ساس ون مه لوقن ¿ الأفعال في الشريعة. 

ولس أعلم بين المصلين خلاتًا في إلبات الملائكة» ولكن رايت أن 
عفن الناشن أنكر ا وص نشخ كرالك ك ادع بإنكان ال 
والشياطين ؛ قصدت بذلك إلى التلبيس على العباد» وتَصَبَتْهَ لإنكار 
الملائكة جَهَالَةَ إلحاد » فإن الغيب عنا يجمع الجنسين» وإن كان التفصيل 
يفرق بينهما. 

وإنكارٌ الجن والشياطين مع تواتر/ القول فيهما قرآنًا وسنة بعيدٌ على 
العقلاء”" . 

فإذا ثبت هذا فقد رأيتٌ لبعض التابعين أن منهم طائفة روحانية لا 
تأكل ولا تشرب » ومنهم طائفة تأكل وتشرب . 

والذي أقول به: إن ذلك عام في جميعهم» فليس منهم أحد إلا يأكل 
ويشرب ٠‏ 

ومن المستفيض في الدين أنهم سألوا النبي بي الزاد ليلة جاءه 
وفودهم , الفأمرهم بكل عَظمٍ لم يُذكر اسم الله عليه يجدونه» أو في ما كان 


)۱( كذا في الأصل › وصوابه: عشرين ٠‏ 
(؟) ينظر: المسالك ›)٤٤۱/۱(‏ و(۳۳۷/۷)» والعارضة (۳۸۸/۷). 


<۳١ 


لحمّاء وأرواث الدواب عَلَمَا لدوابهم)» ونهى النبي عليه السلام عن 
الاستنجاء بهما لأجل ذلك . 
غائلة وتأمين: 

رأيتٌ كما قَدَمْتٌ لبعض التابعين أن منهم صِئًْا رُوحَانيًا» وهذه كلمة 
هائلة يظن الأغمار منها غير مقطعهاء وأكثر تكررها في كتب الفلاسفة» 
وتحقيقيا انها وتم إن وخا ف تقول: هذا الرجل من الحرّانية2©9) 
وهذه المرأة حَوْرَاِيةٌ ؛ نسبة إلى حَوْرَانَ » ورُوحَان فُعْلان من الوح . 

والروح إما أن يكون مجهولا لناء وإما أن يكون معلومًا ؛ 


ت 


فان كان مر فا موصت ولا شماه ان دراد اكت 
إليه أنه مجهول كهو» وإليه مال كلام الملحدة. 

وإن كان معلومًا فلا يخلو أن يكون جسماء أو عَرَضًا» أو جوهرً ؛ إذ 
هو محدث» أو يكون عامًا فيهاء كما يقال: رُوح القدس. وروح هذا 

الشيء» وهذا الثوب رُوح هذا المتاع » أي أشرف ذلك. 

وإن كان جسم أو جوهرًا كان معلومًا» وصح أن يقال فيه: يأكل 

ويشرب » وأن تضاف إليه الأفعال حقيقةً. 

)١(‏ أخرجه والحديث الذي بعده مُسْلِةٌ في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود ظنه: 
كات العا با امير e‏ ي الصبح والقراءة على الجن» برقم (١٥٤-عبد‏ 
الباقي) ) وفيه: : الكم كل عَم ذُكرَ اسم الله عليه يقع في أيديكم ؛ أوفر ما يكون لحمّاء 
رل ردغ رابک ورواة انو عيشى هی جانقه! : أبواب تفسير القرآنء باب 
ومن سورة الأحقاف؛ برقم (۳۲۵۸-بشار)» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
صحيح » وأخرجه الإمام أحمد في مسنده: مسند عبد الله بن مسعود َيه 4/10 71) 2 
برقم 4١44(‏ -شعيب). 

(؟) فى الأصل: الحوانية » هكذا بدت لي » وما أثبته يحتمله رسمها أيضّاء والله أعلم. 


[i] 


۲ 


وإن كان عَرَضًا كان معلومًا أيضًا ؛ ولم يصح في الجن أن يقال: إنهم 
أعراض لوجهين: 

أحدهما: ما قدّمناه من موارد الشريعة التي تقتضي أنهم أجسام ؛ 

والثاني: أنهم إن كانوا أعراضا فيفتقرون إلى جسم يوجد به؛ إذ لا 
قيام للعَرّض بنفسه» وإن كان جوهرًا فالجن لا يجوز أن تكون جواهر» 
لأجل أنه قد ثبت/ فيهم من موارد الشريعة ما يقتضي لهم وصف التأليف › 
ولا يجوز ذلك على الجوهر الفرد» إلا أن يتصل بغيره وهو الجسم . فحذار 
عن هذه الألفاظ الغرّارة. 

وقد قال الشيخ أبو الحسن: يحتمل أن يكونوا سُّمُوا روحانيين لرقة 
أجسامهم ؛ تشبيها بالرّوْح» وهو الربح» ولا يقتضي هذا القول اعتقاداء 
وإنما أراد به أبو الحسن أن يُحَرّجَ لمن ذَكَرَ ذلك وجهًا في التسمية» ولا 
يمرج ذلك بالعقائد لأنه يوشوش الألفاظ . 

فإن قيل: جَهِلْتم قول الفلاسفة » فإنهم لا يعنون بلفظ رُوحَانِي ما 
تقولون» وإنما يعنون به أن الموجودات عندهم على قسمين ؛ بسيط 

٤ 7 و‎ 7 

ومركب » فالبسيط هو الموجود من الجنس الواحد أو المتشابه الأجزاءء 
E E a aa‏ فانها السسيابه 
الأجزاء فليس له غذاء. 

قلنا: إذسَلختا هذه السارة على ركاسينا وتجاتا امن الشوفن فها 
كراهية التطويل بها ؛ فالجوابٌ عن ذلك أن نقول: 

حَلَفْتُمْ على الإلحاد وأَشْمَنتُمْ على القول بالطبائع » وأن البسيط غير 
التركت لآ فتن ولذلك لآ يأكل ولا شرت وإئما الفاتى المشكف مو 


ABZ 


الذي رُكَّبَء وهو الذي يتغدّى» ولم يمتنع أَكَلٌ الملائكة والشياطين لهذاء 
ولكن لأن الباري تعالى لم يخلق لهم حاجةً إلى ذلك » ولكم أقول دونهم: 
كما لم يلق للنبي بيه حاجةً إلى الطعام والشراب أبّانَ كان يواصل على 
احد:الأقوال» .وهو اصح ما فيهاء وإنما يجب أن مرا ولوا أن القناء 
والاستحالة في عالم التركيب لم يكن لأجل التركيب» وإنما الباري الذي 
أنشأه كذلك أجرى العادة فيه » وبه سيجري الفناء على الكل بخبر الخالق له 
إذا ناءه وى لق الجر وحَلَقٌ لهم الحاجة إلى الطعام» ولا علم عندنا 
هل هم بسائط على قولكم أم مركبات ؟ لكنهم وَقَدُوا على رسول الله / عله 
فسألوه الزَّادَ فبيّنه لهم » وشرط فيه عليهم كما فَعَلَ بالإنس وحذرنا عنه. 


زاصل هنذا الحذهب وسو القزل بالطبائع -مردوة بحا قدمنا من 
الأدلة وفيه أريعة أصول فى الإلحاد: 

الأول أن الباري فاعل للعالم ؛ يُصَوّرٌ ما شاء كيف شاءء فترجع 
أحكام المخلوق إلى الإرادة لا إلى الطبيعة. 

الثاني: أن الموات يستحيل أن يضاف إليه فِعْلٌ مُحْكمٌ. 

الغالث: أن الفِعْلَ لا يُتَصَوَّرُ إلا للإله؛ على ما بينّاه فى مسألة لق 
الأفعال والتولد. 

الرابع: أن الباري لم نعرفه إلا بأفعاله» ولا استدللنا عليه إلا بصنيه» 
ولا عرفنا صفاته إلا بمخلوقاته » فإنما دارت هذه الطائفة على تضليل الخلق 
عن الطريق إلى الباري تعالى » ويأبى الله إلا أن يتم نوره. 


[aw] 


<٤ 


وقد ورد أكل الجن والشياطين ف في الشريعة في مواضع يطول 


تَعْدَادُها(9 ويجوز أن يكون منهم من لا يأكل ولا يشرب كالملائكة لو صحّ 


بذلك الأثر» ولَكِنْ مواردٌ الشريعة في ذلك مُطَلَقَةٌ غَيْرُ مخصّصة جِنْسَاء ولا 
مقتضية بين نوع منهم ونوع قَرْقًا. 

ولهم في موارد الشريعة أخبارٌ غريبة وأفعال عجيبة» منها: عموم 
العادة في تيسير التشكل في الخلق المختلفة عليهم ؛ كتيسير ذلك في 
الحركات عليناء وذلك موجود في الملائكة» ولهم او 
الدقيقة » وفي بواطن الآدميين وعروقهم من غير إحساس منهم لهم»› فإن 
خالق الإحساس عند الاتصال هو الباري» يخلقه عند اتصال جسمين» ولا 
يخلقه عند اتصال جسمين آخرين » كما خلق الرؤية لجسم ولم يخلقها 
لآخر» فيرى كل ْم مر به أو قَرْبَ منه ولا يرى الجن والملائكة» قال 
ريما سبحانه: له ريم هو وَقَيمِلْف من حَيْتُ لآ تَرَوْتَهُمُ4 
[الأعراف:7؟], وهذه أمور خفية عسيرة المأخذ في عوائدنا. 

وقد يكون منهم التسلط على الخلق بأنواع الإذاية؛ من حَبْطٍ) 
وضرب ) وٿل » صح ذلك في/ النظر أن الفاعل هو الله وحده» فلا يمتنع 
عند حركة الشيطان أن يخلق في مقصوده ما شاء كما في حق الآدمي »› وقد 
ورد ذلك مستفيضا في الخبر . 

وفع عدا للا تعالى لالس E E‏ 
يفتحون عَلَقَاء و ا كر ون ظلى امن مدن دمن نات 
الباب بَيّتا» ومع هذا فإنهم يُوَسْوْسُونَ إلى الخلق مع بُعْدِهم عنهم. 


.)۳۸۸/۷( بنظر: المسالك (۳۳۷/۷)» والعارضة‎ )١( 


T0 


والوسوسة: عبارة عن خواطر يخلقها الله في القلوب عند مجاورة 
الشيطان لظاهر بدنه أو باطنه. 

وكيفيتها: أن يضع خرطومه على قلب الإنسان ويشغله بسلوكه فيه عما 
يجب عليه من الفكر الصحيح . 

ويفعل الله عند مُمَاسَّةَ الشيطان لقلبه بجري العادة ما يقطعه عن 
الحق » ويصور عنده الباطل ويخيل له ما لا أصل له» فأمًا أن يفعل الشيطان 
شينًا في الإنسان فمحالٌ لما تقدَّم من إبطال وجود فعل لغير الله » لا على 
طريق المباشرة» ولا على طريق التولد» ولكن كما بيّناه؛ عند سلوك 
الشيطان قبه:ومجاورتة لظاهزه نلق اللهاما اشا فن الخراط :فه: 

ويضيفها إلى الشيطان لأنها في سبيله» كما يخلق ما شاء من خواطر 
الخير عند لَّمَّة الملك بالقلب» والقلبٌ - كما ورد في الخبر©»- 
مين ؛ لمّة من المَلّكِ » ولمّة من الشيطان» ولا يمتنع دخول الشيطان في 
E‏ ها يكن N‏ 
الجن في الجبن » ون ن لم يكن له مُمَتَفَستْء وكذلك يخلقٌ الله الكَبْطَ عند 
مجاورة الشيطان من ظاهر أو باطن» كما يخلق الألم عند الضربة واللذة 
عند الأكل والشرب» وقد يكف الله إذايتها بجميع أفعالها عن الخلق 


بوجوه ؛ 


منها: القضاء المجرد ؛ 


)١(‏ أخرجه الترمذي فى جامعه من حديث عبد الله بن مسعود َه مرفوعًا: أبواب تفسير 
القرآن » باب ومن سورة البقرة » برقم (۲۹۸۸-بشار)» قال أبو عيسى: «هذا حديث 
الأحوص)» » وكأنه يشير إلى وقفه» وهو الصحيح فيه. 


[av] 


۳٦ 


ومنها: التقوى ؛ وقد لى المُتّقَي بها فيُعْرضُ عنهاء فتكون زيادة في 
حسناته » وَيُقَيلُ إليها فتذهب التقوى بسوء الخاتمة ؛ 

زتها الدع مطل ۲ 

ومنها: الفكرٌ المخصوصء كقوله: «أعوذ بكلمات الله التامة)»› 
ونحوه مما ورد في الخبر عن الصادق/ صلوات الله عليه. 

وقد تكف إذايتها في الأزمنة كرمضان» فقد ورد فيه الخبر ابتصفيد 
مردة الشياطين)" مطلقًا » وأنت ترى الفساد والمعصية والوسوسة قائمة» 
لكن ذلك على وجوه: 

أحدها: أن يكون الأمر أخف. 

الثاني: أن يكون اللفظ عامًا والمراد خاضّاء ويكون بعض الشياطين 
بهذه الصفة فلا يؤذي» وبعضهم مطلقًا فيؤذي » ولهذا تقل المعاصي في هذا 
الشهر المفضل . 

وقد يُوَسْوسٌ مع التصفيد» فإن الدليل قد قام على أن الباري تعالى 
هو الفاعل لجميع الموجودات» فكما يخلق الباري المعنى في قلب 
المسحور وجسمه عند كلام الساحر ونفثه في العقَدِ» كذلك يخلق ما شاء 


)١(‏ وكان مولانا رسول الله كَل يُعوذ به الحسن والحسين 8 أخرجه البخاري في 
صحيحه من حديث عبد الله بن عباس 6: كتاب الأنبياء: باب #يزفون»»؛ برقم 
(۳۳۷۱-طوق). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ظَنه: كتاب بدء الخلق » باب صفة 
إبليس وجنوده» برقم (۳۲۷۷-طوق)» ولفظه: لوسلسلت الشياطين»» وأخرجه أبو 
عيسى في جامعه: أبواب الصوم» باب ما جاء في فضل شهر رمضان»› برقم -٦۸۲(‏ 
بشار) » ولفظه: «صفدت الشياطين ومردة الجن). 


۷ 
والخذت من الموعات :دوا اورف ةو اا 
فإن قيل: فهل تحكمون في الجن بأنهم أجسام دقيقة لطيفة أو كثيفة ؟ 
قلنا: قال بعض علمائنا: ذلك يكون بالخبر أو بالمشاهدة» وليس 
لذلك أَصْلٌ عندنا فيهما. 


والذي أقول: إنهم أجسام كثيفة لطيفة. 


e 


ما معنى قولي: كثيفة ؛ ففي أجزائها كثرة واتصال وتراكم . 
وأمّا قولي: لطيفة؛ فسريعة التفكيك» وهذا بعض معاني لطيف 


وكثيف . 


وقد قال الشيخ أبو الحسن: يحتمل أن يكونوا سوا روحانيين لرقة 


وف اوداز ری ردك الملايكة , کو 
ليس هذا مضه . 
چ 
فرع لها: 
قال الشيخ أبو الحسن: كان إبليسٌ من الملائكة". 
وبه قول( . 
)١(‏ مجرد مقالات أبي الحسن (صه9؟). 
(۲) في (س): تكتف. 


(۳) مجرد مقالاات أي الحسن (ص96؟). 
)٤(‏ رجع عن هذا القول في كتابه «أحكام القرآن»» واستضعفه. 


[حد/] 


E۴۸ 

وروي عن الحسن بن أبي الحسن البصري أنه قال: هو أصل الجن › 
كما أن آدم ية أَصْلٌ الإنسن. 

والأول أصح؛ لقول الله تعالى: #وَإِدْ فُنْنَا لِلْمَقِيَة اسْجْدُوأ 
0 [ابقرة:م] » وقال: 9قِسَجَدَ ألْمَقِيحَة حُلَّهُمُ أَجْمَعُونَ إ9 
بلي [ص:۷۳-۷۲] » فاستثناه من الملائكة بعد أن حكم بدخوله تحت 
الأمر لهم فن آنه بهذين الوجهين من جملتهم. 

فإن قيل/: لو كان من الملائكة لم يغص» لأ الله قد أخير عنهم 
بأنهم: #لا يَعْصُونَ أله مآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُومَرُونَ4 [التحريم::]. 

فالجوابٌ: أن الشيخ أبا الحسن قال: إن الطاعة من الملائكة في 


بَعْضٍ دون بَعْضٍ ) فخرج القول على الأغلب)0©. 


قلت: وهذا صحيح ؛ فإن إبليس عصاه وهو من جملتهم" »› وهاروت 
وماروت على ما جاء في قصتهم » والعِصمَة0" بيد الله يَهَبْها متى شاء لمن 
شاء. 

فإن قيل: فقد قال: إبليسر ي [الكهف:۹٤]‏ . 

وهذه حقيقة اللفظة › وذْكرٌ لذلك أمثلة واستشهادات ؛ أملاه علي 
بعضهم ) وذكر أنه فى كتاب «(المختزن». 
00 مجرد مقالات ا الحسن (ص90؟). 


(۳) في (ك): المعصية. 
(:) مجرد مقالاات أي الحسن (ص 796). 


۳۹4 


وكان هذا الكتاب عظيمًا» لم يؤلف قط في الإسلام مثله» بى على 


تفسير القرآن ؛ فاحتوى على جميع أصول الشريعة » وأدلة التوحيد» وأسرار 
القرآن » والرد على المعتزلة وجميع المخالفين » وتَييّعَ كَل آية عليهم ودليل 


0 
عه تثب 


فيها ؛ لإبطال نِحَلِهم الخبيثة ومذاهبهم الركيكة» فحَسَدَ ابن عبّاد عليه اهَل 
اة فال ااي الخ ا عة الات دقار على أن ل فيا انار 
ليحترق الكتابٌ المذكور في جملة الكتب» ففَعَلَ وصَاحَ كأن النار غلبته» 
فلم يُكّتْ إلا والكَمْب قد احترقت. 

ورأيتُ لابن فُورَكَ في كتاب «الأسماء» -وهو كتاب جليل المقدار- 
يأثر من هذا المختزن فوائد» فيحتمل أن يكون سَلِمَ منه شيء» أو كانت 
نسخة أخرى فتَتَيّعَها المخالفون بالابتياع والتحريق حتى عدت أيضًا › ونقل 
ذلك محفوظًا إليه©» والله أعلم. 


> اد اد > اد 
3 :53 :3 2 :3 


)١(‏ العواصم (ص77). 


١ 


الفصل الأول“ الموعود به 


إذا ثبت هذا فإنَّ [مَنْ] لم تبلغه دعوة النبي ب ولا انتهى إليه أَمْرُه 
على ثلاثة أقسام: غير المحتلم» والمجنون» والعاصي ؛ 

فأمّا غير المحتلم فإن كان من أولاد المسلمين فلا خلاف أنه في 
الجنة» ولا يغرّنكم ما روي فيه » فليس هذا موضع استقصائه. 


وما أولاد المشركين ؛ فقيل : هم أهل الأعراف29؟ , وروي 1 خب ؛ 


[4داب] وقيل: تؤجج/ لهم نارٌ ويؤمرون باقتحامهاء يقال لهم: من نتم ؟ 
0 عبيدك وأبناء عبيدك » > فيقال لهم: الما ا 
فمن اقتحمها نجاء وكان ذلك أمارة على امتثاله الأمر“ لو أُيِرَ ومن أبى 

عنيا كان ذللف غاد على عضيانة لر أ ع ادا لار اک 0 


)١(‏ وهذا الفصل والذي بعده مما ذكره القاضي في مقدمة الباب الرابع » وذَكَرَ مجيئه بعد 
عشرين مسألة» وقد فرغ منهاء فكان هذا تتمة لها كما أشار إليه قبل. 

(؟) أصول الدين (ص55؟١).‏ 

(۳) تفسير التعلبي (775/5). 

)٤(‏ في (ك): الأوامر 

(0) أخرجه ابن حبان في صحيحه - بلفظ قريب منه - عن الأسود بن سريع طبه مرفوعا: 
كتاب إخباره َة بمناقب الصحابة » باب إخباره يله عن البعث وأحوال الناس» برقم 
(510/ا-إحسان)» ورواه الإمام أحمد في مسنده (۲۲۸/۲۹)» برقم -١501(‏ 


شعيب) » والبيهقى فى الاعتقاد (ص۱۷۰)»› من حديث أنس نه . 


وروي مِثْلُ هذا في المجنون" والعاصي . 
وقيل: الهم ف النار تَبَعٌ لآبائهم)”2 ؛ 
وروي : (أنهم حدم في الجنة لأهلها)2 ؛ 
وقال نارهع نعي ريو e aE a a‏ 
البلوغ ' وروي عن النبي ا أنه قال: «الله أعلم بما كانوا عاملین )0 . 


)١(‏ تَفْسٌ الحديث الذي تقدَّم. 


(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه عن الصعب بن جتّامة طك مرفوعًا: كتاب الإيمان» باب 


الفطرة» »)755/١(‏ برقم (77١-إحسان)؛‏ ورواه أبو عيسى في جامعه: أبواب السير: 
باب في النهي عن قتل النساء والصبيان» برقم (١۷١٠-بشار)»‏ وفيه: لهم من 
آبائهم» » قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 

أخرجه الطبراني في أوسط معاجمه من حديث مقاتل بن سليمان عن قتادة عن أنس مرفوعا: 
«أولاد المشركين خدم أهل الجنة)» قال أبو القاسم: الم يروه عن قتادة إلا مقاتل) 
»)7١/(‏ (برقم: ۲۹۷۲)» ومقاتل منكر الحديث» وغالب أحاديثه لا يتابع عليهاء قال 
فيه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الحافظ: اسكتوا عنه)» يستضعفه جذاء الكامل لابن 
عدي (470/7)؛ وأخرجه أيضا من طريق عبّاد بن منصور عن أبي رجاء عن سَمُرة بن 
جندّب مرفوعًا (8017/1) (برقم: 7040)» ثم قال: لم يرو هذا الحديث عن أبي رجاء 
إلا عباد بن منصور؛ وعبّاد ضعيف يُدَلْس » وأخرجه أبو يعلى في مسنده من طريق الأعمش 
عن يزيد بن أبان عن أنس مرفوعا: /171-189)» (برقم: 2)1770 ولفظه فيه: «الأطفال 
خدم أهل الجنة) » وأخرجه الطيالسي في مسنده من طريق الربيع عن يزيد بن أبان عن أنس 
مرفوعًا» وفيه سؤال يزيد عن أطفال المشركين (80/0ه-081)» (برقم: 6 وأبو 
نعيم في الحلية )۳٠۸/١(‏ وفيه قول رسول الله يك بعد سؤال أنس: اهم خدم أهل 
الجنة)» وأخرجه تمّام في فوائده من طريق الأعمش عن يزيد عن أنس يرفعه »)٠٠١/١(‏ 
(برقم: »)۲۴١‏ ولفظه: «الولدان والأطفال خدم أهل الجنة)» وفي حديث يزيد بن أبان 
الرقاشي اضطراب» وهو ضعيف» فالآفة منه» فمرة يرويه بجعله أطفال المسلمين خدمّاء 
ومرة بجعله أطفال المشركين كذلك» فالحديث منكر بلفظ (أطفال المشركين»» والله أعلم. 


(:) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ظْه: كناب الجنائز» باب ما قيل 


في أولاد المشركين » برقم (۸٤۱۳-طوق).‏ 


فهذه خمسة أقوال كلها جائزة في العقل» وكل جائز منها أو من 
سواها إن صح فيه حبر قيل به فيهاء وإلا توقف عنه. 

والمسألة ممدودة الإطناب ؛ وهى اجتهادية لا قطعية» أظهر دليل فيها 
- والله أعلم - قوله تعالى: ##لِانذِرَكم بهء وَمَنْ بَلَمَ» [الأنعام:٠۲]ء‏ 
افر تطعا :أن المعلاور الراك رالد ا و ساعن 
الصغير والمجنون والعاصي ؛ لأنه لم يبلغه» والله أعلم. 


الفصل الثاني : 


فى ألفَاظٍ وَرَدَتْ فى الشريعة على معانى صحيحة فى الاعتقاد 
سليمةً عن الكفر والإلحاد عَربَّةَ عن التناقض والتَّصَادِ 
استعملتها المبتدعة فى سبيل الفساد وهى جَمَّةَ التَعْدَاد 


0 


ِجَمْعُها على التَوَسّطٍ سِنةٌ وثلاثون اسما: 
مقدمة: 
اعلم أن الشريعة عربية العبارة» فما بََتْ حُكْما على تسمية» ولا 
َب عن مَعْنَى بلفظ إلا على الوجه الذي استعملته العرب؛ إِمَّا في 
وضعهاء وإمّا بطريقهاء وإمّا استحدثت الشريعة تَسْمِيَةَ لاسم» وإن كان ذلك 
جائرا فيهاء ولتحقيق ذلك مَوْضِعه . 
الاسم الأوّل: التوحيد 
وهو مصدر وَحَدَ » أي: عَلِمَ الواحد» أو اعتقده» أو قال به2©. 
والحقيقة: كل اسم جاء لمجموع ذلك» ويجري الاستعمال في 
إطلذق اللفظ: على آسادةة ولس ذلك على القن إلا لأغيل السعة ال 
يعتقدون/ أن الله واحدٌ في ذاته؛ لا يتجرَّأ ولا ينقسمء ولا يتكثّر ولا يُكَثّرء 
واحدٌ في صفاته العلا إذ له الصفات التي لا مشارك له فيها ولا مناسب» 
واحد في أفعاله ؛ لأنه لا موجد ولا محدث ولا مخترع ولا منشئ ولا مبدع 
سواه» وإذا كان كذلك فهو الواحد بالحقيقة » وهو أيضًا الذي لا نظير لهء 
وقد يطلق الواحد على الذي ليس له مِثْلّ ولا نظير» قال الشاعر(©: 
يا واحدالعُرْبٍ الذي مافي الأنام له تَظِيرْ 
الاسم الثاني: العَدْلُ 


وراغمت فيه المعتزلة فراغت عنه » وبيانه قد تقدّه0©. 


.)۳١١/١( - الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )١( 

(۲) تقدّم تخريجه. 

(۳) الأمد الأقصى - بتحقيقنا - »)۲۹٠-۲۸۷/۲(‏ وتفسير أسماء الله الحسنى لأبي 
منصور (ق۱۳۷/أ). 


[ود/أ] 


الاسم الثالث: التفويض 

وهي منزلة عظيمة لا تنال إلا بِمَؤْهِمَة سَنْيّةِ من الله » قال العبد 
الصالح: #وَاقَوَّصٌ أَمْرِىَ إلى ألو [غافر:؛؛]» ولم يتم الاقتداءٌ به إلا 
امل ال الى 00 لا عطاء 1 ر وضع ولا 
ويُمَوَضُونَ الكل إليه. 

والمبتدعة أَنْحَتْ من ذلك لله قِسْمَّاء وللعبد آخر» ففاتهم تَْلٌ هذا 
المقام» ورّلوا عنه خائبين. 

وهو عبارة عن الإكراه الذي لا يتأتى معه خِيَّرَة ولا تر رجح . 

وقد أَرْبَكَتْ فيه طائفتان من المبتدعة ؛ القدرية والجهمية: 

فأمًا القدرية فزعمت أن الرب مجبور» تعالى عن قولهم؛ فإنهم 
أوجبوا عليه أفعالاً قد قدّمنا بيان بعضهاء لو فعل شيئًا منها لخرج عن 
الإلهية » وزَّهَ الله أهلّ السنة عن ذلك » فقالوا: إنه فعّال لما يريد؛ كما أخبر 

وأكا التجحومية ا إن د الا اكه والعييرة تسارت 

وتَزَّهَ الله أهلّ السنة عن ذلكء فقالوا: إن للعبد قدرة ومشيئة 
رار والاعاة والإاجياة هادان وذلك كله عل انلها و راع اذا 
يستحيل الجَبْرٌ ؛ لأن الجبر هو إكراه الغير على فعله على وجه تنتفى معه 


. كذا في الأصل‎ )١( 


۷ 
الخيرَةٌ والتّرْجِيحٌ » وإذا كان الرب هو الخالق فلا يتأنّى الجبر من الموجود 
على فِعْل/ الله في المعمول » وهذا نفيس بالغ فتأمّله . 
الاسم الخامس: خير 
وفي مقابلته شرٌ» وهو الاسم الخامس بل السادس. 
قال علماؤنا: الكَيْرٌ ما زاد نفعه على ضرَّه» وقد يكون عندي ما 
١ 5200‏ 0 : 8 5 3 
تمحض للنفع » والشر ما زاد ضره على نفعه» وقد يكون ما تمحض للضرر » 
فاعتقدوا هذا فله فصول وأصول. 
3 و 
الاسم السابع : الحير 
وهو الذي يتفضل بالخير. 
الثامن: الشريرٌ 
وهو الذي يتعدى بالشر. 
7 ورو 
وهو قسمان: حسن وقبيح ؛ 
فالحسن ما كان جزاءً أو اقتصاصاء أو عِقَابَ أهل النار» وكل ما فُعَلّ 
على وجه الاستحقاق » وإذا كان هكذا فلا يقال فيه: إنه فساد» ولا شرء ولا 
ومن هذا قال المسلمون: إن عقاب النار والقصاص وإقامة الحدود 


ليس بشر ولا فسادء ولا إنعام ولا إحسان» ومعنى وصفه الفيووق ا 


)١(‏ كذا بالأصل. 


٦ 4‏ /ب] 


[/v°] 


€۸ 
وساد ؛ أنه وقع من فاعله على طريق 0 وإذا كَثْرَ منه قيل: شرير» وقد 
ووو انك بادا لاود سردا تل يجان ديات الضرر والشر 
والخير» وتبيّن أيضًا فيه تسمية الفساد» وهو الاسم العاشر. 

الاسم الحادي عشر والثاني عشر: الطاعة والمعصية 

فالطاعة امتغال الأمر(© 

والمعصية مخالفته"؟. 

ويرجع معناها في اللغة إلى الشدة؛ ومنه يقال: عصى الزَّرْجُولٌ إذا 
حرج عوده واشتد. 

كما يرجع معنى الطاعة إلى الانقياد والمتابعة» وكلاهما على وَفْقٍ 
الإرادة . 

وقالت القدرية: الطاعة موافقة الإرادة» والمعصية مخالفة الإرادة. 

وقد تقدّم تقرير هذا الفصل من طريق العَقّل . 

وأنّا تقريره من حيث الاستعمالٌ في اللغة في مين ؛ فن من المتفق 


عليه قولهم: فلان مطاع الأمرء ولا يقال: : مطاع الإإرادة» وقال تعالى: 


لأمَعَصَّبِتَ أه مر » [طه:١و]»‏ ولا يقال: عصيت إرادتي » قال الشاعر©/: 
ولو كنت ذا أَمْرٍ ماع لمابدا تَوَانٍ من المأمور في حال أمْركا 


)١١7ص( حدود ابن فورك‎ )١( 
والإحكام للآمدي‎ »)٠٠۳۴/١( لم أقف عليه منسويّاء وهو في العٌدَّة لأبي يعلى الفرّاء‎ )۳( 
.)۲۰/۱( 


۹ 


وهذا أَبْيَنُ من أن يستقصى القول فيه » وقد تكلم علماؤنا على فصل 
منه » فقال بعضهم: ليس من شرط الطائع أن يكون عالمًا بكونه مطيعًا» ومن 
شرط القربة أن يكون عالما بالمتقرّب إليه» فلذلك صارت كل قربة طاعة» 
وليست كل طاعة قربة. 

وقال بعضهم: لا يكون للفعل حُكُمٌ الطاعة إلا أن يكون الفاعل 
قاصدًا إلى متابعة الأَمر والتقرب به. 

والأول عندي أصح ؛ فإن الطاعة ليس من شرطها حصول المعرفة 
بالمطاع ولا بالمطاع به» بل يكون على حُككم المتابعة بالأمر بما يسبقٌ إلى 
الظن من صدق الآمِر وبتوقعه فى مخالفته. ولذلك قلنا: إن النظر فى 
المعجزة عند دعوى الرسل قبل حصول المعرفة بصحتها طاعة » وليس 
بقربة ولا عبادة. 

الاسم الثالث عشر: الاستطاعة 


وهي القدرة ؛ وهي على ضربين: 

قديمة: وهي لله سبحانه » ولا يطلق عليها لفظ الاستطاعة لما قدّمنا 
قبل من إيجاب توقيف أسماء الله وصفاته على السمع» وهي لا أول لهاء 
ولا يصح فناؤها ؛ تتعلق بكل ممكن من المعلومات » وبالشيء وضده. 

وقدرة محدثة: وهي للخلق » وهي عرض › مُحَالِفَةٌ لجنس الأجسام» 
والصحة والسلامة » وصواب التأليف» وخسن اليد » ولا تَضَادُها الزمانة› 
ولا يصح تعلقها إلا بمقدور واحد» ولا يتصور بقاؤهاء ولا تتعلق بالشيء 
وضده» والمَؤْتٌ يَصَادُهَاء ويَصَادٌ جميع صفات الحي» والحياةً يَضَادُها 


[۷۰/ب] 


0۹ 


القدرة على ضد مقدورهاء ولكل وَجْه منها دليلٌ يخصهء وفيما تقدَّم إشارةٌ 
إلى بعضه. 
وهو مَعْنَى من المعاني » وعَرَضصٌ من الأعراض ؛ غير الزمانة » وغير 
وقد تسمى الزمانة ونقض البنية عَجْرًَا. 
ولأسشاخة ون ااك الحقفة ما قا 
وهو يضادٌ/ القدرة ؛ ولذلك لم يصح تَعَلَقَه إلا بموجود عند أكثر 
مشيختناء كما لم يَجْرْ تعلق القدرة إلا بموجود» وهو الصحيح ؛ وله مَعْنَى) 
رالغبد مأمور قبل القيام به » وهو غير قادر عليه“ » ولا هو أيضًا عاج 
عنه فافهمه0 . 
و ره 
الاسم الخامس عشر والسادس عشر: الإطلاق والتمَكن“ 
فأمًا الإطلاق والتَّمَكرٌ0” فهما القدرة التى عندها يتأنّى الفعل. 
فالقدرة0" عندنا مقارنة للفعل ؛ ولكتًا نقول مع ذلك: إنه قبل وجود 
الفعل مُطْلَّقٌ مُمْكِنٌ ؛ أي: بصفة المطلق المتمكن؛ وبذلك قامت ال 
البالغة لربنا سبحانه. 
)١(‏ سقطت من (ك). 
(۲) في (ك): عاجز أيضا. 
(۳) سقطت من (ك). 
() في (ك): التمكين. 


(o)‏ في (ك): التمكين. 
(7) في (ك): والقدرة. 


الاسم السابع عشر: المَنْعَ 
وهو العجز الذي يتعذر معه الفعل ويمتنع . 
فلذلك لم يصح أن يكون العبد عاجرا قبل الفعل حالة كونه غير قادر عليه. 
2 مو 
الاسم الثامن عشر: اللطف 
وقد قدّمناه؛ وهو عبارة عن القدرة على الطاعة؛ وقد" يخلقه الباري 
منقطعا للعبد غير متصل ؛ فلذلك يُطيع تارة ويعصي أخرى» على" حسب ما 
يخلق له من اللطف » فإذا خلقه على التوالي كان عِضِمَةَ » وهو الاسم التاسع عشر. 
ور 2 ا E‏ 
الاسم المّفي عِشْرِين : حكمة 
وقد قدّمناها؛ وهي عبارة عن كل فعل وقع بقصد فاعله» وقد يكون 
غيره » ولت لتحقيقه(؟) موضعه. 
الاسم الحادي والعشرون0: عَبَتٌّ 
وهو عَمَلٌ ما لا ينفع بدلا عمّا ينفع ؛ ولذلك استحال أن يضاف إلى 
ربنا؛ لاستحالة قبوله للنفع والضررء وتقديسه"“ عن الأعراض. 
وقالت المبتدعة: العبث" كل فعل يخلو عن الفائدة والحكمة. 
(۱) في (ك): فقد. 
(۳) في (ك): هو. 
)٤(‏ في (ك): لتحقيقها. 
(0) في (ك): عشرين. 
(1) في (ك): تقدسه. 
(۷) سقط من (س). 


لقنا 


و 


الاسم الثاني والعشرون: تَوَفِيقَ 
1 3 00 
وهو عبارة عن كل معنى يتأتى معه للمرء فِعل الخير» ويتيسر به عليه 
القيام بحق' ال لتكليف . 
وقالت المبتدعة: هو عبارة عن بيان الله لخلقه جميع تكليفاته؛ وما 
نصب لهم من الأدلة » وسيأتي ذلك في الهُدَى إن شاء الله عز وجل . 
الاسم الثالث والعشرون: خذلان 
وهو عار عن وجوه القدرة على الكفر والشكوك7)/ ؛ فبوجودها 
بوخد اليد عادو ا رذ تت ا يداب + وجوه القدرة ]| ا 
لمقدورها(. 


ر ر 
الاسم الرابع والعشرون: ضلال 
وهو عبارة عن الذهاب عن الحق » مأخوذ من ضلال الطريق» وهو 
العدول عنه إلى جهةٍ سواه. 
ولكنه مخصوص بالعدول عن طريق السَّدَادِ فى الاعتقادات دون 
الأعمال» وقد يطلق الاسم على عدم المعرفة بالحق» وإن لم يعتقد معها(© 


(1) في (ك): عشرون. 

(۲) في (ك): نحو. 

2١‏ قوله: «عز وجل») لم يرد في (س). 
(:) سقطت من (ك). 

(0) في (ك): بمقدورها. 

(7) سقطت من (س). 


to 
المرء باطلا من أضدادهاء فادخر هذا تجده عند الحاجة إليه» وعلية‎ 
يحمل قوله تعالى: #وَوَجَدَتَ ضَآلَا قَهَدِئْ» [الضحى:/] » وقال العبد‎ 
الصالح: 8وَأَنَا مِنَ ألضَّائِينَ4 [الشعراء:٠٠] ؛ على أحد التأويلات» وكل‎ 
قم من أقسام الهدى - حسب ما يتاه - يُقَاِله سم من الضّكَال.‎ 
الاسم الخامس والعشرون: هُدَى‎ 

وهو ينقسم إلى ثمانية معاني(" ؛ منها ما ورد مستعملًا فيه ومنها ما 

لم يرد: 


ا ا ن امن الي 


الثاني: كتبه“ له من المهتدين أول ما خلق القلم ؛ فقال له: «اكتب ؛ 
فكتب ما يكون إلى يوم القيامة)“» فيقال: هداه؛ كتبه من المهتدين . 


الثالث: هداه؛ أي: كتبه مهتديا في :وقت: وقوع التطفة في الرحم كيا 
ورد في الخبر: «أَنَّ المَلّكَ يسأل المَلكَ)» فيكتب ما أمره به لا ما أخبره. 


(1) في (ك): تحمل . 

(۲) في (ك): معان. 

(۳) في (ك): الأوّلي . 

)٤(‏ في (ك): كتب. 

(0) أخرجه أبو عيسى في جامعه من حديث عبادة بن الصامت #ه: أبواب القدر عن 
رسول الله يكو برقم (5155- بشار)» وقال أبو عيسى: وهذا حديث غريب من هذا 
الوجه» استضعافًا له ورواه الإمام أحمد في مسنده: (۳۸۱/۳۷)» برقم (/197101- 
شعيب). 


(1) تقدم تخريجه. 


[الا/ب] 


t0٤ 


الرابع: حَلْقٌ الأدلة الدالّة عليه » وعلى كل حقيقة توصل إليه. 

الخامسس: بيان الرسل للحقائق.فن'الشرائع : 

السادس: التيسير عليهم» وهو" عبارة عن كل لطف يخلقه؛ كما 
بيّناه» يقول تعالى: #هِسَنْيَسُرُهُه لِلْيُسْرئ 4 [الليل:7] . 

السابع: لق المعرفة في قلوبهم. 

الثامن: حََلّقٌ الإيمان؛ وهو التصديقٌ بما عَلِمَ ؛ فكم من عالم معاند. 

وهذه الأقسام لا يصح التصديقٌ بها إلا لهذه الطائفة الناجية ؛ فأمَا 
المبتدعة فجميعها باطلّ عندها؛ إل الأول والرابع والخاف رف ف بان 
ذلك كله بمعونة الله عليه. 

الاسم السادس والعشرون: الحنم 

ومثله الطَبِعُ/ » وهو السابع والعشرون. 

وهما عبارتان عن حل الباري تعالى للكفر”" والشك والجهل في 
القلوب. 

فربنا تعالى هو الذي ختم على القلوب وطبع عليها بما خلق من 
الكفر فيهاء وختم على الأسماع والأبصار بما خلق فيها من الإعراض عن 
الأدلة والآيات والأذكار؛ حتى لم يقع به اهتداء» ولا كان معها استبصارٌ 
ول 
(۱) في (ك): هي . 


(؟) قوله: !وهو السابع والعشرون» سقط من (ك). 
(۳) في (ك): الكفر. 


00 


الاسم الثامن والعشرون والتاسع والعشرون'': 
المفسدة والمصلحة 
وقد تقدما: 
الاسم المُوَفِي ثلاثين والحادي والثلاثون والثاني والثلاثون 
والثالث والثلاثون”” والرابع والثلاثون والخامس والثلاثون: 
الإيمان والإسلام والكفر والشرك والنفاق والفسق 

وإنّما مزجنا الكلام فيها لتقاربها" ولتداخلها فى الخلاف0». 

الإيمان: وهو في اللغة عبارة عن التصديق. 

والإسلام” في اللغة | 30 

أحدهما: بمعنى الاستسلام» وعلى هذا يجري بلفظه فيه من غير 
تقدين: 

والثاني: أن يكون أفعل من فعل» أسلم من سَلمَ» أي: سلم نفسه 
من شوائب الإلحاد والتعطيل» وعلى هذا جاء قوله: لأَْلَمْتُ لِرَّبٌ 
َلْعَلَمِينَ [البقرة:1.0] » وعلى الأول يجري قوله: لوآ فولوأ 
أُمْلَحْنًا# [الحجرات:4١]‏ . 
(1) في (ك): الاسم السابع والعشرون والغامن والعشرون. 
(۲) قوله: «الثالث والثلاثون» سقط من (ك). 
(r)‏ في (ك): لتعاديها. 
)٤(‏ التمهيد (ص٦۲۰۰-۲۲)›‏ والإرشاد (ص2*45). 
)٥(‏ في (ك): وللإسلام. 


)٩(‏ في (ك): معنيان. 
)۷( قوله: «(من سلم» سقط من (ك). 


[/vr] 


وأمّا الكفر: فهو السَّتْره والجاحد لربه ساتر لنعمه. 

وَالشّوِكُ: من الشركة : وهى المساهمة فى الشىء وإثبات النصيب فية: 

والمنافق: هو المبُدي للإيمان”2 بلسانه وفعله خلاف ما يضمره» 
ا النَافِقَاءِ ؛ وهو جِحْرٌ اليَرْبُوع الذي ا و للفرار منه إذا 
حبس المعلوم عليه . 

وَالفِسْقٌ: هو" الخروج » يقال فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها. 

وهذه الألفاظ بهذه المعانى فى اللغة تجري مجراها فى الشريعة 
عليها» وما كان من عبارة لعلمائنا أو معنى فإلى" هذه المعانى فى آحادها 
روجع 

أمّا الإيمان ؛ فاختلفت فيه عبارات أصحابنا اختلافًا يشهد بتقصير 
بعض » وإصابة بعض ؛ فما أصاب معناه إلا الشيخ أبو الحسن ومن اتّبعه؛ 
فإنه قال: الإيمان هو التصديق'. 

وكيد لتحت أن تفلتو أن الشرع أوقعه/ على تصديق خاص› 
بأوصاف خاصة» على نحو ما خصّصت اللغة في أسمائها العربية بعض 
المسميات ببعض مجاريها ؛ إذ بيّنا أنه لا يخرج الشرع في أوضاع أسمائه 
عن اللغة ولا عن طريقها. 
)۱( في (ك): من الإيمان. 
(۳) في (ك): قال. 


)٤(‏ رسالة في الإيمان هل هو مخلوق أم لا لإمام أهل السنة أبي الحسن الأشعري 
(ق؟/أ). 


0V۷ 


ولمّا كان أمرًا باطنًا لا يعلمه إلا الباطن ؛ جعل عليه الشَّرْعٌ علامات 
يستدل بها عليه أهل الاستدلال» وقضى الرب بأن لا يكون مؤمنًا إلا 
باستخدام اللسان في الإقرار”" به؛ كاستخدام القلب في الاعتقاد له» حتى 
يجمع الإيمان مَحَلي الاعتقاد والتعبير. 

فمن" العلامات: التعبير الذي قلناه» وهو الإقرار بأنه لا إله إلا الله 
أن محمد وشول الله ٠‏ فمن اعد ذلك قله وغ عه كذلك بلساتة فهو 
مؤمن عند الله وعندناء ومن أقر بذلك بلسانه وخالفته عقيدته فهو المنافق. 

وذهبت الكرّامية إلى أنه مؤمن حقًا(». 

وهذا أفسد من أن كَكَلمَ عليه. 

ومن اعتقد ذلك بقلبه ولم يُصَدَّقُ به لساته فهو مؤمن عندنا؛ ما حال 
بينه وبين النطق جَهُلٌ أو عذرء وهي مسألة اجتهادية» هذا أظهر الأقوال 
فيها؛ وذلك أن الأمة مجمعة على أن ذا“ العذر الذي لا يستطيع النطق 
مُؤْمِنٌ إجماعا ؛ باعتقاده التسليم في قلبه. 

فآمّا لو اعتقد الحق وعاند بالامتناع عن الإقرار بالنطق فهو كافر؛ إذ 
الإجماع منعقد على اشتراط التلفظ بالشهادتين في العصمة الدنيوية 
والأخروية جميعا. 


(1) في (ك): علينا. 
(۲) في (ك): فالإقرار. 
() في (ك): في. 
(:) الإرشاد (ص95؟). 
(5) في (ك): ذلك. 


[ب/v۲]‎ 


ومن العلامات تجرد الاعتقاد عن سجود لصنم أو غيره» أو 
الختزير» ولا قوي“ ذلك عندي إلا أن يأكله مُسْتَجِلا ؛ فيستوي ق ذلك 
لحم الخنزير وسواه من المحرمات. 

فهذه الأفعال يستدل بها على الكفر إذا وقعت بالاختيار؛ لا على وجه 
التقية . 

وجعل بعضهم من علاماته فعل الصلاة ؛ فقال: إنه0 هن “ترك الصلاة 
معدا كف وتتاقضوا فت والقول فيه بعك 

ص و ےت 

OTE A EAS, 
مؤمنون إن شاء الله»» وكنت أقول: إنها بيد الله ؛ لولا أن الكل عندي بيده؛‎ 
فلا وجه لاختصاصي“ بذلك هذه.‎ 

وقد يكون التصديق بعِلّم حاصل في النفس» وقد يكون بخبر معتقد 
على ما هو به» حسب ما رتبناه فى أول الكتاب. 


ومن أصحابنا من قال: الإيمان هو جميع الطاعات ؛ فرضها ونفلها. 
)١(‏ في (ك): يكون. 
(۲) في (ك): فيه. 
(۳) في (ك): وإنه. 


. في (س): شروط‎ )٤( 
. ره في (ك): لاختصاص‎ 


0۹ 


أحدهاا: ما يتخلّص به من الخلود في النارء وهو التصديق لله 
ورْسّله"» والاعتقاد لأسمائه وصفاته)» ونفي التشبيه» والتنزيه عن 
التعطيل » ونحو(» ذلك مما هو شَّرْطُ في صحة العقيدة» على ما يأتي بيائه 
إن شاء الله . 

والفاني: ما يوجب لصاحبه وصف عَذَلٍ» وذلك أداء الفرائض 
واجتناب الكبائر. 

والثالث: سقوط الحساب » واستيجاب الجِدَانِ» وذلك اجتناب 
الذنوب على وَجْهِ يترجح” الميزان في جهة الخير. 

وقد وردت إطلاقاتٌ الشريعة باستعمال لفظ الإيمان في الطاعات»؛ 
ذلك مجان كلد رح ال الاعتقاد بتأويل لأجل ما قام عليه" من 
الدليل » وهؤلاء قالوا بزيادة الإيمان ونقصانه» والأوائل امتنعوا منه فيه»› 
والحق عندي صِحَةٌ القول بزيادته ونقصانه» مع قولي: إنه التصديق 
المحض » ومع معرفتي بأنه" عَرَضٌ من الأعراض ؛ لصحة المعرفة بأن 
الذات الواحدة لا تزيد في ذاتها ولا تنقص ؛ عَرَضًا كانت أو جوهرًا أو 


)١(‏ سقطت من (ك). 

(۲) في (ك): عن. 

(۳) في (ك): لرسله. 

)٤(‏ في (ك): لصفاته وأسمائه. 
)٥(‏ في (ك): ونحوه. 

(7) في (ك): ترجح. 

(۷) سقطت من (ك). 

(۸) في (ك): بأنه. 

(4) في (ك): كانت عرضًا. 


[/vr] 


aS 


جسم » وإِتّما توقف الإمام مالك -رحمه الله- فى النقص لأحد ثلاثة 


الأول أن الإيمان 5 مدح»› والنقص وصف دم فكره أن 
يركبهما لتضادهما. 


الثاني: أن النقص غير متصور فيه ؛ لأن نقص الذات الواحدة عَدَمُهاء 
بخلاف زيادتها؛ فإنه وجود مثلهاء فلمًا كان الإيمان نقصه عَدَمُه لم تصح”) 
إضافته على الإطلاق إليه” . 

الغالث: أن قول القائل: الإيمان ينقص ؛ يتناول عند الإطلاق الإيمان 
القديم وَالمَحْدَتٌ » ولا يصح إضافة/ النقص إلى القديم ؛ فلا يجوز إضافته 
إلى ما يتناوله من الأسماء لما في ذلك من اقتضاء الباطل إن كان اللفظ 
يقتضي العموم» أو من الإبهام إن كان اللفظ على الوقف. 

وقد رأيت من حكى عنه" من أهل هذه الصناعة أن إيمان العبد لا 
ينقص ؛ فيرَدٌ ذلك إن صح إلى الوجهين الأولين» فاجتهد أنت في الاحتياط 
على هذه الأقسام التي دار عليها الكلام. 


)١(‏ الذي وجدته يقول بهذا الذي سرده ابن العربي هو الإمام أبو الحسن الأشعري» مجرد 
مقالات أن الحسن (ص65١).‏ 

(۲) في (ك): طنه. 

(۳) في (ك): وجوه. 

(5) في (ك): يصح . 

(5) في (ك): إليه على الإطلاق عليه. 

)٦(‏ سقطت من (س). 

(۷) في (ك): عنه من حكى . 


a 


وأمّا الكفر فاختلفت فيه أيضًا عبارات الأصحاب » وحقيقة ذلك كله 
يرجم إلى ما قدّمناه» وهو الستر والجحود لنْعّم الله عند العبد» ولا يمتنعٌ 
اجتماعه مع المعرفة التامة» ولا يبعد ذلك في الوجود. 

وقال أبو المعالي: «يبعد جدًا أن يقال: هذا عارف بالله غير مؤمن 


به )7 . 


وإذا كان الإيمان هو التصديق » وكان من جنس الكلام ؛ لم يبعد أن 
عقنين 1 اة دونه ل ها سف ع ج لا سينا والحكة الان 
مع كمال المعرفة أقبح وأشد عذابًاء وعليه تدل ظواهر القرآن. 


ولكن الكفر مع عدم المعرفة أَعَمٌ في الخلق» والجَحْدٌ السّثْرٌ لنعم 
الله » وقد يكون بالقول النفسي ؛ بأن يعتقد في نفسه خلاف ما عَلِمَ؛ أو ما 
كان يجب أن يعلم » وذلك للجاهل“» وقد يكون باللسان مع الاعتقادء 
وذلك للكافر© والمعاند” » أو بالاعتقاد مُفْرَدَاء وذلك المنافق» وقد يكون 
بالفعل ؛ كالسجود للصنم وغيره كما قدّمناه» والفغل الواقع كُمْرَا يؤول إلى 
الاعتقاد. 


فأمًا" النفاق“ فقد تقدّم بيانه ؛ وهو اعتقاد خلاف ما يظهر من 


(۱) الإرشاد (ص۳۹۸). 
(۲) في (س): حسن . 
(۳) في (ك): إن ثبتت. 
(:) في (ك): الجاهل . 
(5) في (ك): الكافر. 
() في (ك): المعائد. 
(۷) في (ك): وأماء 
(۸) في (ك): المنافق. 


[ب/v۳[‎ 


۲ 


الانقياد» فهذه التسمية تختص بمن”© كان يعتقد ذلك على عهد النبي كَل › 
ومن كان بهذه الصفة بعده اختص باسم الزنديق » وذلك مما اتفق عليه 
العلمافن 

وآمًا القشق :فهو عارة خخ المكالفة فنا عدا اناف ونا 
تقع المخالفة بالاعتقاد؛ وتارة تقع باللسان» وتارة بأعتسال ساد 
الجوارح . 

فوقوعه بالاعتقاد/ كالحسد والكبْر والعَجُبٍ» ووقوعه باللسان؛ 
كالكذب والغيبة والنميمة» ووقوعه بسائر أفعال الجوارح ؛ كالزنا وشرب9» 
لمرو القصني: 

وقد يُسَمَّى بهذه الأفعال كافرًا وغير مؤمن» وردت بذلك إطلاقات 
الشريعة » وإذا كان على الإيمان عَقْدَا وقؤْلا ثم قَسَىَ -كما قلناه- عَقْدَا أو 
قول أو فِمْلًا؛ فإنه مؤمن بإيمانه» فاسق بفسقه» عليه أجمع السلف 
والخلف ؛ حتى نشأ المعتزلة ؛ فإنها قالت: إنه خرج بذلك عن الإيمان» ولم 
يدخل في الكفر» وله منزلة بين المنزلتين. 

اله واضل بن طا لمح على فتسادة طا ولان نودلا تفل 
حقيقته» ولا لت في الشريعة”“ طريقته» والقَوْلُ إذا لم يكن معقولا ولا 
منقولا لم يكن على الاعتقاد محمولًا. 


)١(‏ في (س): من. 
(۲) في (ك): فتارة. 
(۳) سقطت من (ك). 
)٤(‏ في (ك): الشرب. 
(5) في (ك): الشرع. 


a 


فلما عَلِمَ ذلك فيه الحَسَنْ ب ین نن الحسن البصري طرده عن 
مجلسه » فاعتزل ناحيةً من المسجد ؛ فسَمُُوا معتزلة . 
وقد أجمعت الأمة قبل حدوث هذه البدعة على بطلانهاء وأجمعت 
على" أ 2 ى عليه ويدفن في مقابر المسلمين › وقد قال ربنا تعالى2): 
#وإن طَايٍمَتس مِنَ ألْمُومِنِينَ إفْتَتَلُوأ» [الحجرات:۹] » فلم يُخْرِجْ إحداهما 
عن اسم الإيمان بالقتال» وإحداهما aS‏ 
يختلف وجه العصيان بالتأويل والاشتقاق» وقد قال النبي كلل : (وإن زنى 


وإن سرق»“ الحديث. 


وقالت الخوارج: يكون كافرًاء وتعلقوا بألفاظ وردت ؛ كقوله ككلك: 
الا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن20 207 و(إذا أَبَقّ العبد فقد كفر› 
وبأشباه ذلك من الألفاظ الوعيدية الواردة قرآنًا وسنة فی شه » وهذه 
شبهة“ أشبه من المتقدمة . 


)1١(‏ في (ك): وطرده. 

(۲) ينظر: الفهرست لابن النديم (061//1). 

(۳) سقطت من (ك). 

)٤(‏ في (ك): تبارك وتعالى. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي ذر الغفاري ذَنه: كتاب اللباس» باب 
الثياب البيض» برقم (۸۲۷٥-طوق).‏ 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة طن يرفعه: كتاب الحدود» باب لا 
يشرب الخمر» برقم (7/ا/ا71 -طوق) . 

(۷) أخرجه مسلم في صحيحه عن جرير بن عبد الله طبه مرفوعًا: كتاب الإيمان» باب 
تسمية العبد الآبق كافرَاء برقم (54-عبد الباقي). 

(۸) في (ك): شبهة . 

(9) في (ك): الشبهة . 


[ve] 


وهذه الألفاظ الوعيدية قد رد ظاهرها إجماع الأمة قبل المبتدعة»› 
على أن قال ذلك له ك ونا جاه تتم على يايند مقار 
أفعال الكفار والعمل بأعمالهم » ولكل لَفْظٍِ منها تأويل يخصّهء ولفظ آخر 
بعارضه» وقرينة تَحُلَّ ما يحاوله/ من ذلك ويعتقده» وؤْكُرُها بتفاصيلها 
وتحقيقٌ هذا الغرض منها" يُخْرِجٌ عن المقصد. والعٌمْدَةٌ فيه أن من 
عصى في عهد رسول”» الله ية وأصحابه لم يحكم أَحَدٌ بتكفيره. 

والسّادس والثلاثون: توبة© 


وهي عبارة عن الرجوع عن حال إلى حال» وخُضَّتْ في الشريعة 
بالرجوع عن حال المعصية إلى حال الطاعة"» وهي فَرْضٌ على كل 
عاصي » مستحبة لكل غافل » ممًّا(» أجمعت عليه الأمّة» ومن لم يذنب 
فتستحيل ٩‏ منه التوبة. 


وأركانها: الندم على ما فات» والعزم على ألا يعود فى المستقبل إن 
أمكنه العود» وإلا سقط ذلك" عنه وبَقِى الندم. 


(1) في (ك): بمقارنة. 

(۳) في (ك): أن العاصي . 

)٤(‏ في (ك): الرسول. 

)2( في (ك): الرابع والعلاثون. 

.)5١ال-‎ غ٠‎ ١ص( الإرشاد‎ )١( 

(۷) قوله: ''عن حال إلى حال » وخخصّتٌْ في الشريعة بالرجوع عن حال المعصية إلى حال 
الطاعة) سقط من (س). 

(۸) في (س): مناء 

(9) في (ك): يستحيل٠‏ 

)۱١(‏ سقط من (س). 


0 


ومن شرطها: أن تكون في حالة الغيب عن حال“ الآخرة» ولا ذنب 
إلا والتوبة منه مقبولة ‏ عَلِمْئَا ذلك من ربنا بخبره تَمَضْلًا ؛ لا“ بما اقتضته 
عقولنا دليلا ؛ لما ثبت من استحالة إضافة الوجوب إلى العَفْل» فإن كانت 
عامّةَ من" جميع المعاصي دائمة فهي النصوح »› وإن كانت ف معصية دون 
معصية صكّت فيها عنه ووقعت» خلافا للبَهْسَّمِيةِ ؛ لأن المكلف يعلم 
من نفسه أنه ثارة ر بنفسه عق أصل العقنات» وتارة يف عن مض اه 
ويتوقّع عظيمة؛ ويستسهل صغيرة» فإذا صم ذلك عقلًا جاز شرعاء 
كالكافر يتوب من الكفر ويبقى على ذنب المعصية بالزناء"» فإن توبته من 
الكفر تصح » ويِّحْكَمٌ له بحكم المؤمن العاصي»ء وعليه آلا يذكر الذنب 
المتوب عنه مفتخرًا به » أو مستهيئًا بفعله» أجمعت على ذلك الأمة. 

وهل يلزمه تجديد الندم عليه متى ذكره؟ 


ذهب القاضي إلى وجوب تجديد الندم(9. 
وأباه أبو المعالي ) وقال: يكفي ألا يتهج به ولا يفرح بذکره . 


(۲) في (ك): لأن ما. 
(۳) في (ك): في. 

)٤(‏ في (ك): فيما. 
)٥(‏ في (ك): وقعت. 
)١(‏ في (ك): الزنا. 
(۷) في (ك): عليه. 
(۸) الإرشاد (ص۷١٤).‏ 
(5) الإرشاد (صلا١‏ 1). 


[:لا/ب] 


فإذال؟ عصى بعد التوبة هل يعد ناقضًا لها أم لا؟ 

قال أبو المعالي: التوبة الحاصلة صحيحة ؛ 

وقال القاضي: هي منقوضة بالمعاودة0؛) 

و الحو الى تداق اللي 00 ركن التوبة الندم بكراهة 
المعصية/ عند تمكن المعرفة بقبحهاء ولا يتحقق الندم إلا بالاستمرار» 
ولها وقتان: 

الأوّل: مُهْلَهُ العمر؛ فهي مقبولة ما لم يُمَرْغِرٍ العبد» ولا بلغت نفسه 
ا حضره الموت» واستيقن الفراق» بذلك جاء القرآن 
وتضمنته السنة. 

والوقت الثاني: ما لم تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طَلَعَتْ من 
مغربها EE‏ جاء القرآن وتضمنته“ السنة. 

وَالقَوْل اللجامه” “ فيه أن الله لا يقبل عملا إلا على الغيب ؛ فآنًا إذا 
اهت هلا الد الت ا الآخرة وخرج عن سَنَةٍ الدنيا 


بالاستحضار ؛ لقبض النفس » أو بطلوع الشمس من مغربها ؛ وهو أوّل آيات 


)١(‏ في (ك): وإذا. 
)۲( في (ك): الصالحة. 
(؟) الوإرشاد (ص؟ .)5٠١‏ 
(:) الإرشاد (ص8 ١‏ 5). 
(5) في (ك): لكن. 
(1) في (ك): نظمته 
(۷) في (ك): توبة. 
(۸) في (ك): نظمته. 
(9) سقط من (س). 
)٠١(‏ سقط من (ك). 


1۷ 
الآخرة» وآخر أحكام الدنياء فقد خرج عن أن يؤمن بالغيب إلى المشاهدة 
التي لم يجعل الله التكليف عليهاء ولا ربط الفواب والعقاب بهاء وإليه 
وقعت”2 الإشارة بقوله تعالى لموسى: إإنّ ألسَّاعَة ءَاتِيَةَ آحَادْ ةُحْمِيَا 
لِنْجْرئ ڪل نفس يما تنج € [طه:4١]»‏ حين تَمَدَ من قضائه أنه لا يَجْزِي 
ل على الغيب› وتكن عله( تعالى في قوله: #ألذينَ يُومِنُونَ بالْعَيْب4 
[البقرة:؟] » وبقوله تعالى: #8إنمَا ألتَوْبَة على أله ِلذِينَ يَعْمَلُون ألسوءَ 
بِجَهَلَةِ ثُمََنُوبُونَ یں قريب € [الساء:۷٠]‏ » فالإجماع على أن القرب ما لم 
us‏ وشت VE‏ نوين 
يَعْمَلُونَ ألسَّيّعَاتِ حَنَّنَ إا حَضْرٌ أَحَدَهُمْ أَلْمَرْتُ4 الآية [الساء:ه]» 
e:‏ اتن المآ مه Ta‏ - م 
وقال تعالى: #هّليَنظْرُونَ إلا أن تَاتِيَهُمْ ألْمَنِيكَةُ أو يَاتَى رَبك أو 
يَاتَىَ بَعْض ءَايَاتِ رَبك 4 › إلى قوله: 9# خَيْرا € [الأنعام:159] . 
الح للح زا لاد روي ا وام ار الشسن 
م لا 0 : (إن باب التوبة من 
راا وني اة تيو اذك الأب سا بترن 9 ا 
)١(‏ سقطت من (ك). 
(۲) في (ك): تعالى عليه. 
() في (ك): وما لم. 
)٤(‏ أخرجه الترمذي في جامعه من حديث صفوان بن عسال #ه: كتاب الدعوات» باب 


في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعباده» برقم (075-بشار)ء وقال 


أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 


1۸ 


إيمَنّهَا) إلى قوله: ديرا € [الأنسام:۹ه٠]»‏ فأخبرنا ربا تبارك وتعالى أنه 
لا ينفع حينئذ الإيمان» ولا كسب الخير في الإيمان» وهو النَّدمُ على ما 
رط من العمل السيء» والمبادرة إلى الأعمال الصالحة» وفي الصحيح أن 

[İ/vo]‏ النبي يكةِ/ قال: امن تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله 
عله )7 . 


)000 أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة مرفوعا: كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
واللاستغفار» باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه» برقم 89 عبد الباقى) . 
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المَصْلٌ الثالث: فى التفْضِيل 


لا خلاف بين الأمة أن أفضل القرون صَحَابَةٌ رسول الله كل ثم 
التابعون» ثم تابعوهم » واختّلف في تفضيل القرن الرابع ؛ ثبت عن رسول 
الله ية أنه قال: «خير القرون قَرْنِي» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» 
ثم الذين يلونهم)»› وشكّ الرّاوي في الرابع. 

وقال ككِ: ايغزو قَوْمٌ؛ فيقال: هل فيكم من صحب رسول الله كك ؟ 
فيقال: نعم » فيفتح لهم › ثم يغزو قَوْمٌ فيقال لهم»: هل فيكم من صَحِبَ 
من صَحِبَ رسول الله“؟ فيفتح لهم » ثم يغزو قوم فيقال: هل فيكم'”© من 
صَحِبَ صَحْبَ أصحاب رسول الله بي ؟ فيفتح لهم)0؟. 


(1) أصول الدين (ص١758)»‏ والإرشاد (ص578)» وأفرد أبو المظفر الإسفراييني في 
الأوسط مجلدا حافلا فى الإمامة والتفضيل ومتعلقاتهما. 

)۲( قوله: لاثم الذين يلونهم») سقط من (ك). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود ده: كتاب فضائل الصحابة» 
باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» برقم (۳۳٠۲-عبد‏ الباقي) . 

)٤(‏ لم ترد في (س). 

(5) قوله: «رسول الله) لم يرد في (س). 

)١(‏ في (س): هل فيكم من صَحِبَ من صَحِبَ من صَحِبَ أصحاب. 
من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب» برقم (۸۹۷-طوق)› وأخرجه مسلم 
يلونهم » برقم (۳۲٣۲۵-عبد‏ الباقي) . 


356 

ثم سائر القرون يتفاضلون آحادا في أعمالهم“؛ لا في الجُمَل. 

فصحابة(© رسول الله ية في الجملة أفضل من التابعين. 

والتابعون أفضل من تابعيهم. 

صو ع 

فتعست الرافضة الذين ضللوا أصحاب محمد صلوات الله عليه2©20 
وتَسَبُوا إليهم ما هم المبرؤون منه» المنزهون عنه» فإنها أرذل الأمم ؛ إذ كل 
أمة سبقتنا على عنادها وضلالها واعتدائها على أنبيائها بالإذاية والتخويف 
بعدهم ) فليس عند اليهود أفضل”“ من أصحاب موسى » ولا عند النصارى 
أشرف من أصحاب عيسى صلوات الله عليهما" » ولا عند الرافضة أدنى 
من أصحاب محمد رسول الله ا أحرص على دنياء ولا أهون لدين » 
ولا أسقط لحرمات الإسلام منهم. 


قاتل”" الله الرافضة أنى يؤفكون» عن الحق بعد ما تبيّن فهم لا 
يهتدون. 


(۱) في (ك): بأعمالهم. 

(۲) في موضعها من (س) بياض ٠‏ 

(۳) قوله: #صلوات الله عليه») لم يرد في (ك). 
)٤(‏ في (ك): نبيها. 

(0) في (ك): أعظم. 

(1) قوله: «صلوات الله عليهما» لم يرد في (ك). 
(۷) قوله: «رسول الله كَكهُ) لم يرد في (ك). 
(۸) في (ك): قاتلهم الله أنى يوفكون. 


۷١ 


وأفضل”" الأمة صحابة محمد عليه السلام؛ 

وأفضل الصحابة أهل الحديييّة الذين رضي الله عنهم ؛ 

وأفضل أهل الحديبية أهل بَذرٍ؛ 

وأفضل أهل بَدْرٍ العَصَّرّة؛ وهم": أبو بكر» وعمر/ء وعثمان» [70/ب] 
وعلي » وطلحة» والزبير » وسعد» وسعيد» وعبد الرحمن بن عوف»› وأبو 
عبيدة بن الجراح . 

وأفضلهم الأربعة: أبو بكر » وعمر» وعثمان» وعلي . 

ومراتبهم في الفضل كرتبتهم في ذكرنا. 

لا خلاف بين أهل السنة فيه بين أبي بكر وعمر. 

ولا في تفضيل عمر على عثمان. 

واختلفوا بين علي وعثمان ؛ مالك" وغيرٌه. 

وكان محمد بن إسحاق بن خزيمة“ يفضل عليًا . 

والذي عندي أن عثمان أفضل » ثم عَلِيمٌ هو رابع الأريقة: 

ورتبتهم في الخلافة رتبتهم في الفضيلة ؛ يقول الله تعالى: إوَعَدَ 
أله ألذِينَ ءَامَنُوأ مِنِكُمْ وَعَمِلُوأْ ألصَّلِحَتٍ» الآية [النور:.ه]» وإذا لم 


)١(‏ في (ك): فأفضل. 

(۲) سقطت من (ك). 

(۳) عقيدة أبي بكر المرادي (ص 0هه”). 
DE)‏ إشكانا بن جر 
(0) عقيدة أبي بكر المرادي (ص؛ ه”). 


۷۲ 
يكن هذا الوعد مرا فة مولا الأريحة من الام لمن يكوة ذا 
والأدلة فى ذلك كثيرة تطول بذكرها العقيدة. 

وفك تلزيه القطووة التكتقة N‏ ووه امدق ال اج( LS‏ 
حبيب الله عمًا قذفها(» به أهلّ النفاق والجهل. 

e 2 5‏ 
ويجب تنزيه الصحابة عن اتباع الهوى في أمر ؛ وأوله تولية أبي بكر . 
ثم ص أبو بكر على عمر عن تحقيق معرفة“ بأنه أفضل وأحق . 


وھ 2 ع ع 
ثم جعلها عمر شورَى ؛ فاجتهد أهل الحل والعقد في عثمان ؛ فأفضت 
إليه الخلافة حقا وَعْدَا صِدْقًا. 


اذا 


ثم بعده علو » ولا أحق منه. 


ر 


ومن تََبَعَ“ أصول الشريعة ومراتب الفضل في الملة وجد أن الذي 
٩‏ م ٠‏ 0 ر 1 ٠‏ 
قصب من ذلك الصحابة -رضوان الله عليههم0- حَقٌ » وأن ترتيبهم كذلك 
صحيح » وذكرّها يطول» وهذا القَدْرٌ بُجُزئ في العقيدة الصحيحة ويَقَعٌ به 
ا 

0 ع هم ۴ر 01 ر اك وه ت 

ثم جرت حروب(» لم يتبع احد منهم فيها هوی › ولا اثر دنيًا » وإنما 


)١(‏ قوله: «من الأمة) سقط من (س). 

(۲) سقطت من (س). 

(۳) في (ك): قرفها. 

)٤(‏ في (ك): تعريفه. 

. في (ك): يتتبع‎ )٥( 

(1) قوله: (رضوان الله عليهم» لم يرد في (ك). 

(۷) ينظر في تفصيل ما جرى بين الصحابة في كتابه العراصم من القواصم بتحقيق أستاذنا 
الدكتور عمّار طالبي. 


VY 


كان مجتهدًا في تأویله» طلا للتخلص لما(" نزل بهء يلڪ اة قد 


ق 6 


خَلَتْ لها مَا حَسَبَتْ وَلَكُم ما حَسَبْتُمُ وَلآ تُسْتلون عَمَّا كَانُوا 
بع 9 لو ج02 [البقرة:*1] 1 


. اد اد . اد 
2 :53 :3 2 :53 


)١(‏ في (ك): ممّا. 

(۲) نجز الكتاب المتوسط للإمام الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي المعافري 
اه » والحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على مولانا وسيدنا محمد» وعلى 
صحابته وقرابته» ومن تبعهم من الصالحين إلى يوم الدين. 


فهرس الآيات 

فهرس الأحاديث والأثار 
فهرس الأشعار 

فهرس الحدود والتعريفات 
فهرس القواعد العقدية 
فهرس المباحثات والردود 
فهرس الأعلام 

فهرس الفرق 

فهرس مصنفات ابن العربي 
فهرس الكتب 


فهرس الموضوعات 


VV 


«إهدِتًا ألصَرَط ألْمُسْتَفِيمَ» 


«ألذِينَ يُومِنُونَ بالْعَيْب4 


ولیت کک 


لاط 7 


يذ اي انز نر يسم لفت 
«قَمَي إِغْتّدى عَلَيْكُمْ)» البقرة 
۶ مجطر يوون مل 
جعت م تك امي نا مه 
a ea GET oy‏ 


aE a 


۹ 


«لآ يَنْمَعٌ نَهْساً ايمَنْهَا» 
«مّن جَاءَ بِالْحَسَنَةٍ مَل عَشْرُ أَمْتَالِهَا وَمَن جَاءَ 


بالسَّيمَة ملا يُجْرْىْ إلا مِثْلَهَا4 


aE 


0 ع 


بها اَم لَهُمه ين ينون هاه 


«وَلَوْ شَاءَ رَنْحكت َلآمَنَ من قى الآرض 


ل سييكة 


«#كار 
ا 


۸۱1 


مالك الا ريده - 
ت دؤا الْحَلَىَ نَم يُعِيده وَهُوَ أَهْوَ 
عَلَيهِ» : 
خَلَقَ الات وَالآرض ر 

9 بَيْنْهُمَا 


سة 


يهَا» 
2 عت ع د 
ر 


لْمُقَامَةِ مِن 


AY 
أله يَتوَتَى ألآنمّسَ حِين مَوْتَهَا»‎ 


و تعتمت 


لوَمَا كَانَ لِبَمَرٍ آن يُحَلّمَه آله إلا وَخياً آؤ مِن وَرَآءِ 
حِجَاب آؤ برل رولا قِيُوجم بِإِدْنِي ما ا:4 
«وَإن طَايِمَتَ مِنَ ألمُومِيِينَ إفْتَتَلُوأ» 
«وتك فولوا أُسْلَمْتَا» 
ا يُبَدَلُ أَلْعَوْلُ لَدَىٌّ» 
9عِندَهَا جَنَّهُ الْمَأر» 


7 شإ 


«وَيَعُولُونَ وح أَنَهْسِهِم» المجادلة ۸ 


CAE 


«لا يَعْصون أله مَآ أمَرَهُمْ وَيَمْعَلُونَ مَا يُومَرُونَ4 


«قِلمًا رَأَوْهُ زُلْمَة» 
و وت ا 2 ا ا RA‏ 
ووُجُوة يَوْمَيدٍ ناضرة الى رَبَها ناظرة» 
«عَيْنآ يَشْرَبُ بها عِبَاد لَه يُقَجَرُونَهَا تَفُجيراً» 


کا ِنْهُمُ عن ریم يَوْمَ مَهذِ لَمَحْجُوبُونَ» 


نڪ ڪَادځ الى رَبَكَ حَدْحاً بَمْلَيِيه4 


oz 


ا E‏ وَصَّدَّقَ الْحُسْبِى» 


ورت صَألَا مَمَدِىئ» 


Ao 


إذا اك ا ققد ا 


سا 
اك LE CL‏ 
ال 99 E‏ 

اس | 


کک طن أمّه أربعين يَؤْماً نطفة | عبد الله بن مسعود 


ا 
TD‏ بس | 
رت 


إن الله قبض أرواحنا 


إن الله لا يمل حتى تملوا عائشة ۱۲ 


A٦ 


أن الله بذ لك أبو هريرة 


إن “لله ف .ويك ا ا إلا وا اوش 

5-6 فسا نذا 

e 
KE 


رَوَرْتٌ في تفي کلام E‏ 


صم پومین» ولك آجر ما بني KATE‏ 


السام لي ونا أجزي ب ERT‏ 


فأمرهم بكل عَظم لم يُذكر اسم الله عليه 
فلَمةُ المَلّكِ إيعادٌ بالخير وتَصدِيقٌ بالحق 


فيكتب رِزقه وأجله» وَسَّقِرٌ أو سعيد لت 
كلب المؤمن بين إِضْبََيْنِ من أصابع الرحمن EE‏ 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 
25 11 
E‏ ا 


eT لله‎ 


لام 


من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله أبو هريرة ۸ 
عليه 


من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف خمسون حسنة» 
لا أقول: أل حرف » ولكن الألف حرف » واللام 


حرف » والميم حرف. 


يغزو قوم ؛ فيقال: هل فيكم من صحب رسول الله 
صلى الله علي وسلم؟ فيقال: نعم » فيفتح لهم. 


ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا 


CAA 


06 . 
اس الك 


الإدراك 
الإرادة 
الاستطاعة 


الاستعاذة 


الإسلام 


الإطلاق 
الإعادة 


الآية 


فهرس الحدود والتعريفات 


۸۹ 


۹۱ 


فهرس الأعلام 


ابن الراوندي ۷ 


ابن سريج 


A0 


أبو إسحاق الشيرازي 


ETT E10 TAN د"‎ CTE أبو بكر (الباقلاني)‎ 


أبو بكر الحافظ (الخطيب البغدادي) ۸0 


أبو الحسن (الأشعري) € ل ا ل ف CIA*° c۷4‏ 
YY‏ ل ا ل ل ال ا ل 
oY!‏ ري ل ال ا ل ال ا 
C۲41 +4‏ لا الل CTIT‏ لت TTA‏ 


‘ETACETVCOETYT 1 


۹۲ 
أبو حنيفة (الإمام) YAY‏ 
أبو ذر طن ۸۰ 
أبو طالب (عم رسول الله) 1۷ 


أبو محمد القطان 

c10 CEY TAN TAY اح‎ CY أبو المعالى‎ 
. 5 

أبو منصور (بعض علمائنا) 1< TY‏ 


أبو هاشم T4‏ 


س یت سرن سیت 


A٤ الجاحظ‎ 
TWA الجبّائى‎ 


ET CEA الحسن البصري‎ 


حدر 
اله“ 
علي 


۹۳ 


cYocTTIcYo YC CIVA القلانسي مكل‎ 
.YoV۷ < ل0‎ 


محمود (الغزنوي) 11 


1۹۷ 


5 
فهرس الملل والنحل والطوائف 


الإسفرانيون: أبو إسحاق وأبو المظفر 4< A‏ 


‘TA IA أصحاب الطبائع‎ 


YY «ov أهل الإلحاد‎ 


11۸ 
۳0۹ 
‘TTA CTT CTYACTYTV CFT اهل الحق‎ 


CY YoY IAT ITE NPY 1°۲۳ أهل السنة‎ 


146 ا الل ال ل‎ CTA 


. E cC EYO CTA +4 


" 
ا 
ا 
ا 


€ 


العيسوية 


۹0 


.2 5" 591٠ 


10م الك لكك او ماو االو 
ل CTAV‏ ۲4< الل الل ل اخ 


‘CEACEETCTVVcToQ\ (TET ا‎ 


CITE C104 Co‏ ككل ما الت 


‘OV CTTVoTTY كما‎ 
TT | نة‎ 


CYYTA CIA CITA CITY C1۲ C۹1۲ 
5ةق‎ ET* cE CFVV CTI اا‎ 
{0) ٤0۱ 


.Yo“ CITA CIC 
.TVocTOANCTT I CYTE cT وول‎ 


c\To CITE CITY (1۳° C1۲4 ل‎ 
cYoTeYTIA CIA <1710 <14 ۷ 
لت الل‎ I cCYTAA CTA CYTVV ا‎ 
cT CTO 2" CTI 1° 
.55”2 TE 


oS 
سا‎ 
لح‎ 
۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ل‎ 
ال اا ا‎ 


الكهنة 
المىتد 
| ع 
و 
ا 0 
| 
المث 
المث 
المعتر 


لمجبرة 
ا 

ER 
لمعتزلة‎ 


cCYTAACITIY تك‎ CITE CITT 1۲ 


۹ 


. EV CTE مل‎ 


۲۸ 
‘EV CTCF لول‎ 
0۹ 


فهرس الكتب 


الإرشاد لأبى المعالى 4 . 


المشكلين لابن العربي ا YY CV c۳"‏ 
احج e‏ 


١‏ - المصادر المخطوطة: 

+ إعلام الحاضر والآت 9 الإسعاد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني » الخزانة الملكية 
بمراكش » مصورتها بالخزانة الحسنية بالرباط » رقمها: .)7١19(‏ 

و الأفعال للإمام أبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي» محفوظة بمركز الجهاد الليبي» 
ضمن مجموع › ورقمه: (895). 

الأوسط في الاعتقاد لأبي المظفر طاهر بن أحمد الإسفراييني» في سفرين» 
الخزانة العباسية للدكتور نظام يعقوبي البحريني. 

+ البدر السافر عن أنس المسافر لأبي الفضل جعفر بن ثعلب الأذُوي, نسخة محمد 
الفاتح بإستانبول» في سفرين» رقمهما: .)57١١(‏ 

# تنبيه الغبي على مقدار النبي للإمام أبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي » محفوظة في 
الخزانة الملكية بمراكش » لها مصورة بالخزانة الملكية بالرباط » ورقمها: (/07). 

التسديد شرح التمهيد للإمام أبي القاسم عبد الجليل الربعي» أصلها بمكتبة طرخان 
والدة السلطان» رقمه: (١؟/١).‏ 

# تفسير أسماء الله الحسنى لأبي منصور عبد القاهر البغدادي » نسخة محفوظة بمكتبة 

قيسري راشد أفندي» رقمها: (/4910). 

الدرة الوسطى في مشكل الموطً لأبي عبد الله محمد بن خلف الإلبيري» نسخة 

محفوظة بالمكتبة الوطنية بلندن» رقمها: 96١19/1١(‏ (41(01). 

+ سؤالات آهل الري عن الكلام في القرآن العزيز للإمام أبي بكر محمد بن الطيب 
الباقلاني » محفوظة بمكتبة لاله لي» رقمها: (۳۹۸۱/۷). 

# سراج المريدين للإمام أبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي» محفوظ بالخزانة 

الملكية بمراكش » له مصورة بالخزانة الملكية بالرباط » ورقمها: (8"). 

شرح الإرشاد للشريف أبي يحيى زكرياء الإدريسي السبتي» خزانة القرويين» في 

سفرين » رقمهما: (۷۲۹). 


E 


¢ 


44 


* العَقّد الأصغر للإمام أبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي » الخزانة الملكية بالرباط 
ضمن مجموع» رقمه: .)08٠0(‏ 

# عبار النظر في علم الجدل لأبي منصور عبد القاهر البغدادي » نسخة محفوظة بالمكتبة 
الأحمدية بتونس» رقمها: .)٠١١۸٤(‏ 

# قانون التأويل للإمام أبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي » سليم آغا» ضمن مجموع › 
رقمه: (599). 

* المباحث العقلية في شرح البرهانية لأبي الحسن علي بن عبد الرحمن اليفرني » نسخة 
محفوظة بالخزانة الملكية بالرباط » رقمها: .)١١!/51(‏ 

# نكت المحصول للإمام أبي بكر بن العربي» من رواية ابن حبيش» محفوظة بمكتبة 
الملك عبد العزيز العامة» رقمها: .)٤٤۸(‏ 

# الوصول إلى معرفة الأصول للإمام أبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي » خزانة ابن 
يوسف.ء رقمه: .)4٤۲(‏ 

؟- المصادر المنشورة: 

* الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله 
الجوينيىي» تحقيق محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم عبد الحميد» مكتبة 
الخانجي » مصرء .1960/1١59‏ 

# الإسعاد في شرح الإرشاد لعبد العزيز بن إبراهيم التيمي ابن بَزِيرّة» تحقيق عبد الرزاق 
بسرور وعماد السهيلي » دار الضياء» الكويت» .7015/١578‏ 

# أصول الدين لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي؛ مدرسة الإلهيات» 
إستانبول » 55 ۰.۱۹۲۸/۱۳ 

الأمد الأقصى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى للإمام أبي بكر محمد بن 
عبد الله ابن العربي» ضبط نصّه وقدَّم له عبد الله التوراتي» خرج أحاديثه ووثق نقوله 
أحمد عروبي » دار الحديث الكتانية» طنجة» 875 .7018/١‏ 

# ابن طلحة اليابّري ومختصره في أصول الدين» تحقيق محمد الطبراني» مركز أبي 
الحسن الأشعري» الرابطة المحمدية للعلماء» الرباط» 5*6 .7017/١‏ 


0+۰ 


د 


تاريخ علماء الأندلس لأبي الوليد عبد الله بن محمد ابن الفرضي » تحقيق بشار عواد 
معروف » دار الغرب الإسلامي » .70١8/١479‏ 

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين لأبي المظفر أحمد بن 
طاهر الإسفراييني» تحقيق كمال يوسف الحوت» عالم الكتب» بيروت»› 
ANE‏ 

التكملة لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي ابن الأبار» تحقيق 
عبد السلام الهراس » دار الفكرء بیروت › .19446/١51١6‏ 

الحدود في الأصول لأبي بكر محمد بن الحسن ابن فورك» تحقيق محمد السليماني› 
دار الغرب الإسلامي» .1١9199‏ 

الحدود الكلامية والفقهية لأبي بكر محمد بن سابق الصقلي » تحقيق محمد الطبراني» 
دار الغرب الإسلامي » ۲٠٠۸‏ . 

الذيل والتكملة لأبي عبد الله محمد بن عبد الملك المراكشي » تحقيق محمد بنشريفة 
وإحسان عباس » دار الثقافة » بيروت. 

الشامل في أصول الدين لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني » تحقيق علي 
سامي النشار وآخرين » منشأة المعارف » الإسكندرية» 1959. 

الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم لأبي القاسم 
خلف بن عبد الملك ابن بشكوال» تحقيق بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي»› 
۰ 

عقيدة أبي بكر المُرادي الحضرمي» تحقيق جمال علال البختي» مركز أبي الحسن 
الأشعري » الرابطة المحمدية للعلماء» الرباط, ۲١۱۲/۱٤۳۳‏ . 

العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني» 
تحقيق محمد زاهد الكوثري» المكتبة الأزهرية» .1997/١5417‏ 

العواصم من القواصم للإمام أبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي» تحقيق عمار 
طالبي » مكتبة دار التراث» القاهرة» .۱۹۹۷/۱٤۱۷‏ 

قانون التأويل للإمام أبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي » تحقيق محمد السليماني» 
دار القبلة» جدة» .١985/١5٠05‏ 


* القبس في شرح موطأ مالك بن أنس للإمام أبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي» 
تحقيق محمد عبد الله ولد كريم» دار الغرب الإسلامي» ۱۹۹۲. 

* اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» تحقيق 
حموده غرابه» مطبعة مصرء .١900‏ 

* مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري لأبي بكر محمد بن الحسن ابن فورك› تحقيق 
أحمد عبد الرحيم السايح » مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ۲٠٠۵/۱۲۲۰‏ . 

# المسالك في شرح موطأ مالك للإمام أبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي» تحقيق 
محمد السليماني وعائشة السليماني» دار الغرب الإسلامي » ۲٠٠۷/۱٤۲۸‏ . 

+ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» 
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» مكتبة النهضة المصريةء القاهرة 
49 . 

* مقدمات المراشد إلى علم العقائد لأبي الحسن علي بن أحمد ابن خمَير السبتي» 
تحقيق جمال علال المي » مطبعة الخليج العربي» تطوان» 4/١478‏ 700. 

# الموطأ لإمامنا مالك بن أنس رضي الله عنه» رواية يحيى بن يحيى الليثي » تحقيق: 
الدكتور محمد الراوندي» والدكتور إدريس بن الضاوية » والدكتور محمد عز الدين 


المعيار الإدريسى » منشورات المجلس العلمى الأعلى» المغرب» .781/١475‏ 


فهرس الموضوعات 


الفهرس التفصلي لقسم الدراسة 


تالية الحمد وثانية السعد 


القسم الأوّل: الدراسة OARS‏ 
مصادر جديدة في ترجمة القاضي ابن العربي e‏ 
١‏ تعريف أبي محمد الأشيري بالإمام ابن العربي: E‏ 
مقط الجمان وسقط الأذهان لابن الا مام يعن هاده 
* البدر السَّافر لأُدفُوِي ت ٤۸‏ /اه: ال 
٤‏ إعلام الحاضر والآت لعبد الحي الكتاني: 0000000 ##*«ظ2ظ 


0 فائدة في ضريح ابن العربي: SRS es‏ 
التقريب للكتاب المُتَوَسّط OR‏ 


۲ نظام تبه واساسش تفر هة E a‏ 
۳ مزاين «المتوسط») ومحاسنه: Ae‏ 


o۳ 


esses neee es زمن تصنيف (المتوسط):‎ ١ 


0° 


۷ المُتَاسَبَةٌ بين فصول الكتاب ومسائله: E‏ 
۸ الإطالة والاختصار: AD‏ 
٤‏ موارد المتوسط ومصادره: eo‏ 
مقدمة في الإفادة من المصنفات عند القاضي ابن العربي: a‏ 

يقة القاضي في الإفادة من مصنفات سابقيه: eee‏ 
الكَشْفْ عن موارد القاضي في كتابه «المتوسط): ا 
١‏ «الأوسط في الاعتقاد» لأبي المظفر طاهر بن محمد الإسفراييني 
۲ «الإرشاد» لأبي المعالي الجويني ت ۷۸٤ه:‏ 51100006 
٣‏ «الشّامل» لأبي المعالي: OS‏ 
٤‏ «العقيدة النظامية» لأبي المعالي: PES‏ 
ه «أصول الدين» لأبي منصور البغدادي ت 479ه: 52000 
١‏ «اللَمَمُ في الرد على أهل الزيغ والبدع» SA‏ 
المُوجِرٌ لأبي الحسن الأشعري: ساكب RSS‏ 
۸ «المُخْمَرَنُ) لأبي الحسن الأشعري: 121510 
٩‏ كتاب في «الجنة التي أنزل منها آدم عليه السلام) A‏ 
٠‏ «التسديد في شرح التمهيد) 0 #137« 
١‏ «شرح عقيدة الرسالة» للقاضي عبد الوهاب البغدادي: N‏ 
ه المقالات الكلامية للإمام ابن العربي: ORAS‏ 
١‏ المعرفة بأصول صنعة الكلام: oA‏ 


۲ أشعرية القاضى ومعالمها: فا 


الأوّل: معرفته بمقالات مشيخة الأشعرية: E‏ 


< 


الثاني : تهجه تهجَهم فى التأليف والتصنيف OSes‏ 


وموءووءوءوووهة 


6ومثوثمووو ووو 


مو.موموةووووهة 


TD 


ةهوووووومووو٠‎ 


الغالث: الاستقلال فى النظر: 111 
5 مط المباحثات والمناظرات: 0001111 
۷ موقع (المتوسط) بين كتب الاعتقاد: eme‏ 


12# 08 آراء ابن العربى واجتهاداته فى «(المتوسط):‎ ١ 
ASAR حقيقة العقل:‎ 


حقيقة الإيمان: #3070 
زيادة الإيمان ونقصانه: 0 5”0000000ظ#3ظظ 
الاستثناء في الإيمان: E E RSS‏ 
تعيينه للمسائل التي يجوز فيها الخلاف: 06068-ب 111771 
۲ الموازنة بين المتوسط وبين بعض كتب متكلمي الأندلس: ... 
۳ ملاحظات على «المتوسط): SERE AANA ROS‏ 
المفيدون من المتوسط والناهلون منه: e‏ 
توطئة: ARAS E‏ 


21111118 :ه٤۸٩۹ أبو بكر محمد بن الحسن الْمَرَادِي القَرَوي ت‎ ١ 
117110111110 أبو بكر محمد بن سابق الصقلی ت 497 ه:‎ ۲ 


۳ أبو القاسم عبد الجليل بن أبي بكر القروي كان حيًا عام /141ه: 


5 . ل 
٤‏ أبو الحجاج يوسف بن موسى الكلبي السرقسطي ت ۹° 0ھ eS‏ 


5مه 


۲ مقدمات المراشد إلى علم العقائد: eS‏ 
إفادته من «المتوسط): NOSES CARE‏ 
۳ الإسعاد فی شرح الإرشاد EEE e e‏ 
إفادته من (المتوسط): aoa ae ê‏ 


٤‏ المباحث العقلية في شرح معاني العقيدة البرهانية: 


مصادره وموارده: NSS‏ 


هه فوووةوءةووووووووووووووو وه 


هوهوفوووةوةوووووووووووووووو هه 


توثيق نسبة الكتاب وذكر عنوانه ونسخه ومنهجنا في ضبطه والتعليق عليه 506 


111111 منهجنا في الضبط والتوثيق:‎ ٤ 
DEO O OEE الأوّل: ضبط النص‎ 
(#20111 00 الغاني: التخريج والتوثيق‎ 
توثيق النصوص و ا ل لماو ا‎ ١ 
ASRS ERS تخريج الأحاديث:‎ ۲ 


أنموذج لصور المخطوطات a‏ فيه اه ف ههه ع هاه 66816 2161681846 


الفهرس التفصيلى لموضوعات كتاب المتوسط 


مقدمة الكتاب اع ا ا ا اا ا او eases‏ 
بَابٌ العلم بالإله وصِمَاتِهِ ووّجْه التَطرّقٍ إليه بمقدماته 1511700000 


قَصْلٌّ: [في وجوب المعرفة والنظر] 22*20 
قَضْلٌُ: [وجوب المعرفة والنظر إنما عُلم شرعا لا عقلا] a‏ 
ا ام ا 
قَصْلٌّ: [في أقسام الموجودات] 1 1 شغ 
مَصْلٌّ: [في حَدَثِْ العَالّم] ARR E‏ 
قَصْلٌ: [في إثبات الصانع] GAS E‏ 
قَصْلٌّ: [في قدم الصانع] 0000 0 ”5 
قَضْلٌّ: [في استحالة عدم الصانع] A ON E‏ 
قَضْلٌّ: [في كونه واحدًا] 0000 


0°٩۸ 


قَصْلٌّ: [في استحالة أن يكون له شب ومِثلٌ] O O‏ 
[تفسير ظواهر من الشرع أوهمت التشبيه] VS‏ 
تتتقيقة! O ECEB O EEE‏ 
قَصْلٌّ: [في بطلان القول بالتجسيم] 11 1[ 1 oe‏ 
قصل : [في استحالة كونه جوهرًا] OF‏ 
قَصْلٌ: [في استحالة كونه عَرَضًا] OOS Sa‏ 
قَضِلٌ: [في استحالة وصفه بالصورة] ااا OV‏ 
فصل : [في استحالة وصفه باللون والطعم والرائحة] OOS‏ 
[نَقْضْ شبه الكرّامية في قولها بجواز وجود الحوادث بالله تعالى] aaa‏ 0۹ 
قَصْلٌّ: [في استحالة المكان والجهة على الباري تعالى] Colima‏ 
[ذكر ظواهر توهم المكان على الباري تعالى وتفسيرها] NAVs‏ 
قَصْلٌّ: [في استحالة كون الباري محاذيًا للعالم أو مُقابلا له] RA‏ 
قَصْلّ: [في جواز رؤية الله بالأبصار] ا ا ا ا 
قَضْلٌ: [في حَجْب الله الكمّار عن رؤيته] 1 00 
قصل : [في موضع رؤية الله تعالى] Vesa‏ 
قَصْلٌّ: [هل يجوز أن يقال: إن الله بحس بالبصر؟] او 
مَصْلٌ: [هل يقال: إن الله يُدرك بالبصر؟] NESS‏ 
قَصِلّ: [في اختلاف الصحابة في رؤية رسول الله لربه تعالى] 1 
قَصِلٌ: [في مغرفة آلله بكوتة خا الما قادرا مريذا] VATS SS‏ 
قَصْلٌّ: [في كون صفة السمع والبصر مخالفة لصفة العلم] AR‏ 
قَصْلٌ: [في قدم الصفات] EGRESS RS‏ 
قَضلٌ: [في تنزه علم الله تعالى عن الضرورة والنظر والاعتقاد] O‏ 


قصل : [في استحالة کون علم الله تعالى حال به] AN eee‏ 
قصل : [في استحالة البعضية والغيرية على صفات الله تعالى] ار 
قَصْلٌ: [هل صفات الله تعالى قائمة به؟] 11 1 E‏ 
قَصْلٌّ: [في عموم علم الله تعالى لجميع الموجودات] ا 
قَصْلٌ: [في صفة الإرادة] ا aa‏ 
المسألة الأولى: في إثبات كَوْنِهِ مُريدا eR‏ 
المسألة الثانية: في كونه مُرِيدًا بإرادة ا 
المسألة الثالثة: إِنْبَاتُ قِدَمِها اع ان معو ا مفو وا 
المسألة الرابعة: قيامّها بذاته 6 1 1 [ 1 ااا ا 
الميبالة الخامية: كرنيا إزادة واحدة 0 
المسألة السادسة: في بوم تعلق إزافته ارات شمو لها جميع الکائنات ١949‏ 
المسألة السّابعة: [هل يقال: إن الله أراد المعصية؟] ل ا 
المسألة الثامنة: [في تَنْزِيِ الباري] روا البو وو لاسا ET‏ 
المسألة التاسعة: [في الإرادة والمشيئة والقصد] ا 
الضف الأول إزادة ا ا ل 
الوصف الثاني: مشيئة 0078 1 0 00 
الوصف الثالث: قصد مقن ساني اا وو د ل ا 
الوصف الرابع: كراهية 0 0 00 
الوصف الخامس: عَزْمٌ الب كن وعد ناخد عشم لاط اا ا ا TS‏ 
الوصف السادس: رحمة 000 0 0 00 
الوصف السابع: الولاية» الوصف الثامن: العداوة و ا 


الوصف التاسع : المحبة RT‏ 


الوصف الحادي عشر: الرضى 0 0 
وبي 
الوصف الثانى عشر: السشخط e O e‏ 1 0 27370010 


اوفك الال عر :الف 1111151511( 
المسألة العاشرة: فى صِحَّة الأمر بما لا يُريد E E‏ 


الفصل الثاني : : في حقيقة الكلام مكو اك E E‏ 
المَصْلٌ الغالتُ: في حقيقة حقيقة المتَكَلّم 7ب 200 
المَصْلْ اي في إثبات قِدَمٍ الكلام الأَرّلِي الإلهي Se‏ 
القصل الخامس: في بيان المسموع وحقيقته [ [ [ Nese‏ 
المَصْلٌ السّادس: [كلام الله تعالى أمر ونهي في الأزل] ee‏ 
لقصل السّابع : [الباري تعالى في الأزل مكل غير مُخاطب] e!‏ 
المَصْلٌ الثامن: [كلام الله شيء واحد] ROA‏ 
المَصْلٌ التاسع: [قراءة القارئ عبارة عن كلام الله] E‏ 
القصل العاشر: [لفظي بالقرآن مخلوق] اا اح ا ا 
المَصْلْ الحادي عشر: [في القراءة والمقروء] ee‏ 
المَصْلٌ الثاني عشر: [في حقيقة القرآن] SS‏ ل 
المَصْلٌ الثالث عشر: [كلام الله لا يتجزأ] 98 0شش1[[ 
المَصْلْ الرابع عشر: [هل يقال: إن كلام الله كلمات على الحقيقة ؟] .... 
المَصْلّ الخامس عشر: [في معنى نزول كلام الله تعالى] لع جا 


المَصْلْ السادس عشر: [في تنزه خبر الله عن الكذب] اح 


TEs 


قَصْلٌّ: [هل يقال في صفات الله: إنها قديمة باقية 


قَصلّ: [صفات الذات وصفات الفعل] E‏ 


قَصْلٌّ بَدِيعٌ: [في أقسام صفات الذات] O‏ 
قصل : [في بيان مآخذ أسماء الله وصفاته] [ [ [ [ 1[ 1 111111 


«الرحمن ن الرحيم): امم leu aun‏ 
«المَّلك»: SOS EES.‏ 


ل و 2100 
«القدوسش»: 1001010100 1210101 


e LS ES «(السّلام): الاسسا رانو‎ 


«المؤمن»): ل و و ORO‏ 
(الْمَهَيْمنٌ): e ORS‏ 


(العزيز): امت عوطت شعن ا نعو عاو لاج وو امكل ود وك املكو مقا وو تاو ماما 
«(الجبّار): a‏ م لل مم ل وف م 
«المتكبر العليَ المتعالي»: E a‏ ا 
«الخالق البارئ المصوّر): 121111111112 
«الغمّار): اااي O O‏ 
«القهّار): بز ز ز ز ز 1 1 
«الومّاب والررّاق)»: GARÎ‏ كلاس اس ua‏ 
«الفتّاح): N O‏ 
«العليم والعالم والعلام والخبير): A‏ لا 21 
«الواسع»: GR SESS‏ 


«القابض الباسط » الخافض الرافع » المعزٌ المَذِل): 


o1۲ 


«السميع البصير): .. 
«الحكيم والحاكم): 


«العَذل والعادل»: .. 


«المبينٌ): 5200 
«الحفيظ والحافظ): 


«المقتدر): e‏ 
«الحَسيبٌ الكافى): 
«الجليل العظيم): 
(الرقيب»): 00 
ا(المجيب): 5 
(الودود): SS‏ 
(المجيد): 0 
(الباعث»): RS‏ 
«الوارث»): een‏ 
«الشهيد): 10 
«الحق»: e‏ 
«الوكيل): 0000 
«القوي): RASS‏ 
«المتين): NS‏ 


wsoenocencnacncncenenconcnacenencenbdnceceuncncnncncnacnconconn 


«الوليَ»: ASSES‏ 1 1 1 1 1 1 0 
«الحميد): OE OGRE RS SANS EEE‏ 
«المحصي المحيط): o EOE,‏ 
«المبدئ المبتدئ) O SS ESA O‏ 
«المعيد) 00 ا 
«القيُوم): Osa‏ 
«الواجد): RS SE‏ ل ا م ا 
(الواحد): ا ا 
«الصمد): ل ا ال ا الحو ل FO A‏ 
(المقدم المؤخر» 111 1 1 O‏ 
«الظاهر» بالأدلة. O E 1 O‏ 
«الباطن» he‏ 0 
(«البَرّ): Fae GEESE ES‏ 
«التوّاب»): ON Ase Ss‏ 
انور السماوات»: ا ONA TS E‏ 
«البديع): E OE OEE‏ 
«الرشيد): N ET‏ 
«الصبور): اا EN E 1 E SSS‏ 
قَصْلٌّ: [هل يجوز ورود صفة في الشرع لا يوجب العقل إثباتها؟] ا 
قَضْلٌُ: [في تفسير ظواهر من الكتاب وذكر مذاهب العلماء فيها] م 
الباب الثاني: في خلق الأعمال وبيان ما يتصل به 000 
قَضْلٌ: [في كون العبد مكتسبًا] ةد د زد 2 00101323212 0 0 
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عا 

> ع‎ 
e. 


الفصل الأوّل: في معرفة النبي والرسول والنبوة والرسالة 


الفصل الثاني: في جواز بعثته ا و 
الفصل الثالث: في فائدة الرسالة oS‏ 
الفصل الرابع: في وجه الرسالة لظ 
الفصل الخامس: في وجه معرفة الرسول بكونه رسولا ... 


مومو مفو و ووو ووو ووووووو وه 
4 
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المسألة الثالثة: في الكهانة 00 


المسألة الرابعة: : في طريق النَكَهنِ 8 [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ 1 i e‏ 
الفصل الثّامن: في ذکر وة تيتا مُحَمَّدٍ كا OE EE‏ 
الفصل التّاسع: في أحكام الأنياء a e E SRE‏ 
الباب الرابع: في تفصيل ما أخبر به نبينا محمد َكل 1 151777700 
المسألة الأولى: القَول فى المُستحضر 16 1110111 
المسألة الثانية: الَوْلُ في الموت yT‏ 
المسألة الثالثة: القَوْلُ في الروح 8 5 1ظش1[(/ 
المالة الرابعة :“فى عدا الساة والموت O‏ 
المسألة الخامسة: القَوْلُ في الإعادة a‏ 
الأوّل: في تحقيقها E‏ 
الفصل الثانى: فى جوازها eos ees Sê‏ 


الفصل الثالث: في وجوبها asec RON‏ 
المسألة السادسة: فى عذاب القبر ا 


المسألة السابعة: في الجنة والنار 0 


0315 


الأوّل: مقام الجواز E Sa‏ 
الثاني: مقام الوجوب ذ[ذ 1 1 1 001111 550 
فصل: [في نقد مقالة المنذر بن سعيد الظاهري] 0101 
المسألة الثامنة: القَوْلُ في الصراط AR SA‏ 
المسألة التاسعة: الْقَوْلُ في الميزان 1012121 0 
المسألة العاشرة: [في الوعد والوعيد] NaS‏ 
المسألة الحادية عشرة: [في الشفاعة] SESS‏ 


المسألة الثانية عشرة: في حال المذنبين الذين يدخلون النار بمعاصيهم 


المسألة الثالثة عشر: [في الحوض] AS‏ 
المسألة الرابعة عشر: فى الإحباط و لماح م 


المسألة الخامسة عشر: في التضعيف eRe‏ 
المسألة السادسة عشرة: في أحكام العباد في المعاد RÎ‏ ا 
المسألة السابعة عشر: في كيفية التناصف في الآخرة 9 شظ12521 
المسألة الثامنة عشر: [فيمن اقتص لنفسه] e‏ 
المسألة التاسعة عشر: [في الملائكة] 1*7 
المسألة المُوَقيْةَ عشرون: [في الجن والشياطين] RS‏ 
غائلة وتأمين: AES SSS‏ 


CEOS 
0 الاسم الأوّل: د للب‎ 
الاسم الثاني: العَذّل سي ا‎ 
11 الحم اكاك رمن‎ 
e اا ا ل‎ 
e o a الع الحامش تر‎ 
0 الاسم السابع: الحيرٌ‎ 
ev الثامن: سويد‎ 
الاسم التاسع: الضَّرَرُ 0 ل ا‎ 
o ال التحادي م ااي ي‎ 
0 الاسم الغالث عشر: الاستطاعة الام ا‎ 
CO ا الزابع عثير اجر ا ا‎ 
110 العم الخائس عكري ادبن رار‎ 
الاسم السابع عشر: الكل ال ل ل‎ 
00 الاسم الدامن عشر: اللطف‎ 
الاسم المُوَفي عَشْرِينَ: كمه 1 يي‎ 
a الاسم الحادي والعشرون: عَبَتْ‎ 
e 00 الاسم الثاني والعشرون: تَوْفِيقٌ‎ 
0 SS -- ل‎ 
0 يي‎ 00 Ea 
20111011010 1 1 [ [1 الاسم الخافين والعشروة: هدى‎ 


OES 
Shoe Sen a 
. الاسم السادس والعشرون: الحم‎ 


01۸ 
الاسم الثامن والعشرون والتاسع والعشرون: المفسدة والمصلحة COO. eee‏ 
الاسم المُوَفّي ثلاثين والحادي والثلاثون والثاني والثلاثون والثالث والثلاثون 


والنفاق والفسق e eS‏ ةا COO eae‏ 
والسّادس والثلاثون: توبة ل ENES‏ 
القَصْلٌ الثالث: في التَفضيل EE Oa‏ 
[خاتمة الكتاب] : VY Ty set‏ 
فهارس الكتاب 00000 0 
فهرس الآيات 0010101010 0 
فهرس الأحاديث وما ان و ننم وس اموا لعا مص مام و ل NE‏ 
رس الاشغار CAN SSDS OA E‏ 
فهرس الحدود والتعريفات CAN SERA ADS‏ 
فهرس الأعلام 100 000011 
فهرس الملل والنحل والطوائف ا ا 
فهرس الكتب AV lees‏ 
فهرس المصادر والمراجع اا EOE‏ 


